7 


أ 
1 
ا 


ےھ مھ ی کف و و چ ھی ری ےر میت 


ص 


ا ا a‏ 
و ص 


و ر ي س 


تاریخ العرب القدیم/ توفیق برو . -ط۲ . - دمشق : 
دار الفکر» ۱۹۹۲ .- ٣۴۵‏ ص؛ ٤‏ ۲سم. 
۹۳٤-۱‏ ب رو ت ۲-العنوان -٣‏ برو 

مكتبة الأسد 


1/0 NE= g 


{6p 0 


و e‏ .. § ا 
ااا تاع ف ماممة فيه 


1 


rah 
E 


را 
2 ص و ې رارالزڪڪر 
دارا لز ڪر ا عار 


@ 
تروت لتتان 


الطبعة الثانية 
17ھ 1996 م 


طا: 1984م 


الرقم الاصطلاحي : ٠٠۷٠,١١١‏ 

الرقم الدولي : 1-57547-317-8 ISBN:‏ 
الرقم اللوضوعي : ٠٠١‏ 

اموضوع : تاريخ العرب والإسلام 

العنوان: تاريخ العرب القديم 

العأليف : د. توفيق برو 

الصف العصويري : دار الفكر - دمشق 
التنفيذالطباعي : المطبعة العلمية - دمشق 
عدد الصفحات : ۲۳۹ ص 

قياس الصفحة: ۲١×۱۷‏ سم 

عدد الدسخ : ٠٠٠١‏ نسخة 

جميع الحقوق محفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق 
الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل 
المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
إلا بإذن حطي من 

دار الفكر بدمشق 

برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد 

سورية - دمشق - ص .ب (41۲) . 

برقیاً: فکر 

فاکس ۲۲۳۹۷۱۰۹ 

۲۲۱۱۱۹٦۰۲۲۳۹۷۱۷ هاتف‎ 


http://www.Fikr.com/ 
E-Mail: Info @Fikr.com 


الو م 


هذه طبعة ثانية › منقحة ومعدلة > من كتابي « تاريخ العرب القديم » » وهو مؤلف 
حرصت جهدي واستطاعتي كي يفي بحاجة الثقفين من أبناء أمتي إلى معرفة تاريخ أمتنا 
على الوجه اليسير » فتجنبت الإطالة ما يبعث الملل من جهة » وبذلت جهدي في عرض 
الأحداث بشكلها العامي الذي يلتزم التدقيق والقحيص من جهة أخرى » معتداً على مصادر 
عامية جديرة بالثقة يراها القارئ في الحواشي وفي ثبت المصادر » الأمر الذي يعيق إلى حد 
ما عملية التبسيط التي يتوخاها القراء عادة . 


الحتق إن التأريخ لشبه جزيرة العرب » ولامدنيات العربية التي تاخمتها في الشمال 
قبل الإسلام > مو من الصعوبة بكان من حيث إمكان تبسيطه » لأن البحث العامي فيه 
يقتضي عرض وجهات نظر العاماء على مختلف وجوهها . وقد تباينت وجهات نظرم » في 
الواقع » تباينا عظياً لقلة مابین يدهم من نصوص ومستندات » إن كانت قد حملت بعض 
التواريخ » فإنا لاتعقد على تقاويم ثابنة بل متحركة متبدلة حسب تعاقب الأحداث بل 
اللوك . ولوجود ثغرات كثيرة تتخلل الفترات التي عرف شيء منها في تاريخ هذه 
أ ب الى وة ا ف ا عل ادن ا ا ن 
بتوار بخ قيام الدول وانقراضها - ولم يكن لنا بد » تجنباً للوقوع في المزالق والانحراف عن 
نطاق العامية » من عرض مالاغنى عن عرضه من شتى وجهات النظر › وإبراز تقاط 
الائ ها ك راه نواه ن ا تيب جن المخنة ار انت قطان 
الفرضيات » فقد تصبح في الستقبل مسامات علمية إذا كشفت التنقيبات الأثرية عن 
نصوض اف ك الكرة ها دة بكرن ف امعطاعة الخاد ان ارا 
في كتابة تاريخنا القدم » ويكونوا على ثقة مما يعرضون منه علينا . والواقع اهم مهتون 
بذلك شديد الاهتام . ولاهتامهم هذا مبرر ولا شك : فلتاريخ العرب أمية عظية في نظر 
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الباحثين و مؤرخين على اختلاف جنسياتهم ومواطنهم . ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة 
آهها : 

أولاً : أن العالم العربي - وأخص بالذكر منه قسمه الأسيوي الذي هو موضوع هذا 
الكتاب ‏ يحتل موقعاً جغرافياً فريداً في ميزاته » وذلك بتوسطه قارات ثلاث : آسيا التي 
يقع في الزاوية الغربية - الجنوبية منها » وأفريقيا التي تحاذيه غرباً > وأوربا التي تتصل به 
بواسطة الزاوية ال جنوبية الشرقية منها عبر الزاوية الشمالية الشرقية من البحر الأبيض 
المتوسط . فالعام العربي الأسيؤي من العام القديم بثابة القلب النابض  »‏ هو أشبه بجسر 
يصل جيع هذه القارات بعضها ببعض . وهو بوصفه محاطاً پبحار وخلجان من جهاته 
الثلاث الغربية والجنوبية والشرقية - من أفضل المناطق في العالم للنشاط التجاري بفضل 
غه رات من شاا أن تر ألواصلات اة الغالية ولا ما ال ية ولك أنة لات 
لخطوط الملاحة العالمية أن تخترق البحار التي يطل عليها كسالك تجارية تسلكها بصورة 
اضطرارية . ۰ 

انيا : أن الجزيرة العربية » التي تعتبر المهد الأصلي للشعوب السامية والمصدر الملهم 
للروح السامية التي انبثقت عنها جميع الأديان السماوية التوحيدية » قد شهدت - منذ أكثر 
من خمسة عثر قرناً قبل الإسلام > ولا سيا في المناطق الجنوبية منها - انبثاق حضارة غنية 
بترائما السياسي والحضاري والاجتاعي › الأمر الذي جعلها موضوع فيض من الدراسات قام 
بها عاماء الأثار والتاريخ منذ أواخر القرن الثامن عشر وحتى الآن . 

على أن عرب الشمال أيضاً > قبيل الرسالة الإسلامية » قد بلغوا في تطوره العقلي 
درجة من التقدم النسي والاستعداد الفكري كانت كفيلة بجعل الدين الإسلامي - با جاء 
sS a‏ - ينف إلى قلو م ويستهوي نفوسمم » ۴ جعلت قيام نظام 
اجتاعي يمع أشتاتهم في دولة واحدة أمراً محا . 

ثالغاً : أن الأسة العربية التي ل يكن هما من حوافز الوحدة السياسية » قبل 
الإسلام > ما يۇهلها لأن تشكل دولة منظمة موحدة » تأخذ مكاا بين الدول القوية 
الجاورة ها » قد ارتفعت بفضل الإسلام » وما جاء به من حوافز فكرية وعقائد دينية 
واجتاعية » إلى مصاف هذه الدول » بل استطاعت أن تقوض أركان هذه الدول » وثبنى 


ا 


على أتقاضها إمبراطورية عربية إسلامية مترامية الأطراف » فظهور الإسلام وانتشاره في 
شتى أرجاء العالم المعمور حادث كبير في التاريخ » إذ بفضله انتقل العرب من دور البداوة 
إلى دور الحضارة » واستعادوا ماكان مم من دور حضاري وثقافي مرموق في الجنوب 
العربي » بعد أن تباعدت الشقة بينهم وبينه عبر القرون › وبدأ العرب بوجه عام يسممون 
إسباماً عظيا في خدمة الثقافة والعمران والتقدم البشري » ولعبوا دوراً هاما في تفية العلوم 
الطبيعية والاجتاعية » وكان هم الفضل الأكبر في قيام النهضة الأوروبية اعتبارا من القرن 
الخامس عثر » فكانت حضارة العرب بثابة النسغ الذي استدت حضارة الغرب الأوروبي 
منه مقومات کیان ا . 


رابعاً : والعال العربي الآسيوي كان ولا يزال - بسبب موقعه الجغرافي وما تټيز به 
اا خض وا 5 من محاصيل وفيرة - حط أنظار الفاتحين منذ أقدم العصور » 
وقبلة الطامعين بخيره الجزيل وغناه العظم . والجزيرة العربية منه بوجه خاص - نظراً ما 
تحتل من موقع جغرافي خاص باعتبارها الطريق المؤدي إلى الشرق الأقصى الغني جوارده » 
وبسبب احتواء طبقاتا الجوفية على بجر من الذهب الأسود تطفو فوقه - قد ازدادن 
آميتها في العصر الحديث » لاسا في نظر الدول الأمبريالية التي دفعها التمافت على 
اقتناص هذه الثروة المائلة إلى الاسةاتة في سبيل استعارها » فوقعت أجزاؤها الجنوبية 
والشرقية دة طويلة فريسة لامطامع الاستعارية الجشعة » ولا تزال مختلف أجزائها تعافي 
عقابيل السياسة الاستعارية التي لاتزال تسعى جاهدة إلى إعاقة التطور العربي الصاعد 
لتبقى فريسة للجهل والتخلف » ولتظل لقمة سائغة في أفواه الطامعين . 


1 افص زالاول 
دراسة المصادر 


مفهوم التاريخ : 

تغيرت النظرة إلى التاريخ عا كانت عليه قبل هذا القرن فأصبح عاماً من العلوم 
الاجتاعية » له قواعد خاصة » إذ استبعدت شواهد التاريخ المبنية على جرد العقيدة 
والأسطورة » وجعل الشك أساساً للدراسة وواسطة لامعرفة"" . بل وجب على الؤرخ أن 

جع إلى الآثار المادية والأدبية التي تنب عن الماضي فيستخرج نصوصها وأشكا ها ء م 
N aT‏ > فلا يقبل منها إلا ماثبت صدقه وصحته › 
حسب قواعد عامية معينة › ثم يعمد إلى ربط الحقائق الفردة بعضها ببعض ليستخرج منها 
صورة ا ماضي أقرب ماتكون إلى الواقع" » ويفسرها تفسيراً صحيحاً بقدر الإمكان . 

ومن البديهى أن الصورة المستخرجة للحقائق التاريخية تبقى خاضعة في المستقبل 
E ESE E a‏ 
سابقاً » أو مايوجب تصحيح بعض ماحصل من أخطاء في التدقيق والاستنتاج . كل ذلك 
يفرض على المؤرخ أن تكون له صفة العام اجرد من الغايات » الذي لايل مع العاطفة 
والأهواء » سواء كانت وطنية أم حزبية أم قومية » بل من واجبه أن يلتزم النزاهة والتجرد 
التامين . 

يقول الباحث إرنست كاسيرر : « اللؤرخ الحقيقى يستبعد كل الاختراعات 
راخيالات من مۇلفاتة ويلتزم الحقيقة التزاماً كلياً "' . ويعتقد کاسيرر إنه إذا كان 


٤١ جوزيف هورس : قهة التاريخ ( تريب نسيب الخازن ) ؛ ص‎ )١( 
٤٣ ۔‎ ٤٣ الد كتور قسطنطين زریق : نحن والتار يخ ج ۲ ص‎ () 


)( إرنست كاسيرر :في العرفة التأرجخية > س ٠‏ د1 


ا 


للتاريخ ‏ في جلة ماله من أهداف _ أن يقوم بدور توجيهي ونهذيي فينبغي ألا يکون 
ذلك بطريقة مباشرة » بل هو يستطيع أن يحقق دوره في هذه الناحية بصورة أفضل کے 
قل سعيه المباثر وراء هذه الغايات . أي أنه يقوم بدوره هذا جرد عرض الحراد یت 
والوقائع التي تكون جحد ذاتما عبرة لامطالع والدارس . 

وي راي » انه إذا جاز لامؤرخ أن يفسر الحوادث ويعللها » فإنه جائز له أيضاً أن 
بحام عمال صناع التاريخ » أولفك الرجال من الأمة الذين يسهمون في صنع الأحداىف 
وتوجيهها » وأن ينقد أعاهم وتصرفاتمم » ويكؤن الصورة الحقيقية لما قاموا به من 
منجزات » أو وقعوا فيه من أخطاء » فيعطي العناصر التي تساعد على الح همم أو عليه 
فا مۇرخ مع إلى صفة العام صفة القاضي الحقق الذي يفترض فيه أن يكون حريصاً على 
النزاهة فکا هتم القاضي بالتدقيق في الآثار التي يتركها امتهم » ومجمع الأدلة الى تدينة آوى 
تبره ؛ ديتعن في شمادات الشمود لكي تأي نتيجة تحقيقاته صحيحة » كذلك يفعل الؤرع 
با لادته التارجخية وآثاره . وأثار المؤرخ هي الأوابد والسكوكات والنقوشات رالنغات 
العمرانية وشت الوشائق التي تركها أجدادنا القدامى : وشهوده م الأخباريون والرواح 
الذین عاصروا الجوادٹ و اشترکوا فیا » وریا یکونون قد ترکوا مذ کرات دونرا فی 
هذه الحوادث » أو تقلوا أخبارها عن أقرب الاس إليها » ووصلت إلينا ف مصتفارت 
قدية » فيقع عليه أن ممع هذه الآثار ويستنطقها » ويسع همؤلاء الشهود ويقابل بين 
أقواهم > ويحصها » وأن يتحلى بأم مايكون الوعي والحس التاريخي السلي لإدراك 
الصحيح من المزور من آثاره » والصادق من الكاذب من أقوال شهوده » لکي تاتي نتائجه 
سلهة صحيحة . 


مصادر تاريخ العرب القدي : 

إن دراستنا التار ية هذه تشمل عصور ماقل الإسلام . ولا بد لنا قبل أن نبداً هذه 
الدراسة من إعطاء لحة عن الموارد التي يستطيع المؤرخ أن يستقي منها معلوماته 
التاريحية . ومن المفيد أن نبداً بتعريف هذه الفترة التي اصطلح العرب المسامون على 
شسميتها ب ( العصر ال مجاهلى ) : 


ت 


لقد اختلف العاماء في تفسير معنى ال جاهلية » فالسامون الذين درجوا على استهجان 
ماكان عليه العرب من وثنية قبل الإسلام قد قصدوا من هذه التسمية إلى وصم القوم بجهل 
الدين الحنیف » ۴ جاء في قوله تعالى : ل قل أفغير الله تأمروني أعبد أا الجاهلون ) 
[ الزمر : ٠4‏ ] » و ل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ‏ [ آل عمران : ٠١١‏ ] » بيا 
قصد بها بعض المستشرقين ونفر من الباحثين العرب الحدثين الجهل الذي يعني تنكب سبيل 
الع > بالإضافة إلى الجهل بشريعة الله وبتعالم الدين وسلوك سبيل التجبر والمفاخرة 
اا 

وقد أشار المستشرق المجري ( كولد زر ) إلى ذلك بقوله إا « السفه الذي هو ضد 
الحم » » ونفى الدكتور أحمد أمين « كوا الجهل الذي يعني تنكب طريق العم » بل 
کوا التخلق بأخلاق منافية للاتزان وضبط النفس كالخفة والغضب * . أما الدكتور 
جواد علي فقد عرفها « بكونا عدم الخضوع لقانون عام سوى تقاليد البادية على مافيها من 
الفوضى الاجتاعية » ويقابلها الإسلام وعاده الحضوع لله والانقياد له والرضوخ لا تقتضيه 
مصلحة المحاعة الإسلامية » واتباع قانون عام هو القانون الإلمي الذي شرعه الدين 
الجديد » . وقد جاء في القرآن الكرم ای عتا الع ینان ما انت اة اكام 
الجاهلية من جور وضلال » وتفريتق بين الناس في المازلة والمعصاملة › كقوله تعالى : 
ل أفحك الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون € [ المائدة : ٠١‏ ] › 
ولا سيا قوله تعالى : ل وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
ا لجاهلون قالوا سلاماً ‏ [ الفرقان : ۳ ] » تلك الآية التي يقول أحمد أمين أن « لعلها 
امفتاح الذي نصل به إلى معرفة السبب في تسمية ماقبل الإسلام جاهلية والعهد الذي تلاه 
إسلاماً »"' . ومن هذا القبيل مايروى عن قول الرسول الكرم بر للصحابي اي ذر 
الغفاري عندما عاب على رجل من المسامين كونه ابن سوداء : « إنك امرؤ فياك 
جاهلية » . 


ا اتور آل ان٠‏ قر الاد 
(۲) الدكتور جواد علي : اريخ العرب قبل الإسلام 1/١ ٠‏ ۔ ۸ 
)١(‏ الدكتور أجد أمين : نفس المصدر ( ۷١.٦۹‏ ) 
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النقوش الكتابية : 

إن من يتصدى لتأريخ عهد ماقبل الإسلام يواجه عناء وجهداً عظهين في معا جته » 
فبالرغم ما اكتشف في جنوبي شبه الجزيرة العربية وفي شاليها من كتابات أثرية ألقت 
بعض الضوء على التاريخ القديم هذه المناطق » لم تزل هذه الحقبة من التاريخ العربي 
غامضة في نظرالؤرخين »لان مام كشفه من آفار» وما عار عليه من قوش وکتابات 
ليس كافياً لاء مامض من تاريخ النطقة جلاء تام » ولا بد من مزيد من التنقيب ف 
وسط شبه الجزيرة وي أطرافها - تلك الأراضي البكر التي لم تعمل فيها فأس المنقبين عل 
جاداً - وتشجيع عاماء الأثار ومنحهم جيع التسيلات الادية والمعنوية للتجول في جميع 
أطراف شبه الجزيرة العربية » لإجراء التنقيبات الضرورية والبحث عن الماديات » إذ 
لايستبعد أن تأني الآثار التاريخية المدفونة في جوفها بنتائج غاية في الأمية قد تلقي ضوءاً 
اشفا على تاريخ ماقبل الإسلام > فيسمسل على المؤرخين الحوض فيا اعتادوا أن 
يستصعبوه . 


وما يزيد الصعوبة في تأريخ هذه الحقبة أن قدامى المؤرخين المسامين لر يبذلوا أي 
جهد في تحقيق وتحيص ماوصلهم من أخبار عرب الجاهلية » تلك التي أوردوها ۴ سعوها 
من أفواه الرواة » على مافيها من تناقض ومن قصص خيالية مليئة بالأساطير» أو أخذوى 
ا الكتاب › وبخاصة منهم اليهود › أو وضعوها في الإسلام « لمآرب اقتضتها العواطلف 
والمؤثرات الخاصة ٠ ٠‏ لاسها وأن تعالم الإسلام ‏ ا جاء فيها من تدم للوثنية ولأخلاق 
الجاهلية - قد قضت بعدم الاهتام ما يت إلى الجاهلية بصلة » لابل شغل المؤرخون 
السامون بالتأريخ للإسلام » فدونوا كل واقعة من وقائعه وأشبعوها تدقيقاً وقحيصاً › 
وانصرفوا عن التأريخ لعهود ماقبل الإسلام . ولم يفطن أحد منهم إلى مايكن أن تنبثق 
عنه الدراسات الوضوعية من تصحيح لما ذخرت به الروايات من تلفيق ومجانبة للواقع في 
تاريخ حقبة التاريخ العربي القديم الذي طمست مفاخره عن قصد أو عن غير قصد من 
قبل الأخباريين الإسلاميين . 
ا 
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وقد ظل الأمر كذلك حتى أقدم المستشرقون في منتصف القرن الشامن عشر الميلادي 
على ارتياد السبيل العامية الصحيحة.لعرفة تاريخ العرب القدي » ولا سيا سكان القسم 
الجنوبي من جزيرة العرب . 

وعد المستشرق الدغركي ( كريستنس فون هافن ) - أستاذ اللغات السامية في جامعة 
فرتنحن الألانية د أول من وجه الأنظار إل الكشف عن غاديات بلاد العرب الجنويية: 
إذ أقنع ملك الدغرك سنة ٠۷١١‏ م بتكوين بعثة عامية تطوع هو للاشتراك فيها . 

وقد أقلعت البعثة من ( كوبنهاجن ) هذا الغرض عام ٠۷١١‏ م على ظهر طراد 
دغركي حربي » ووصلت إلى الين في آخر عام ٠۷١۲‏ م » فاستقبلها إمام الهن واحتفى 
بأعضائها . غير أن المنية قد اخترمت أربعة من أعضائها واحداً بعد الآخر بسبب مشاق 
السفر وقسوة الطبيعة » ولم يبق منهم سوى الضابط ( كارستن نيبور ) الذي أصر على إعام 
المهمة » وعاد بنتائج هامة دونها في كتاب أصدره » ورسم مصوراً للجهات الجهولة من بلاد 
الر ي الد ال و مان لزا ا ر 

أف دة الرلة فضيل الجترفن e‏ > فتتالت البعثات الأثرية إلى 
الين . وقد استطاع كل من الدكتور( سيتزن = ( وجهس وولستد ) › 
و( هولتن ) ( ۱۸۲١‏ م ) و( كروتندن ) ( ۱۸۲۸ م ) » وبخاصة الدكتور( مكل ) 
العثور على عشرات النقوش العربية التي أرسلت إلى أوروبا لتدقيقها ودراستها » وأخذت 
دوائر البحث في التوسع » ونشط العاماء في حل رموز الكتابة العربية الجنوبية القدية . 

غير أن التقدم في هذا ا لمجال ظل بطيئاً إلى أن دخله الأفرسيون فقد استطاع 
الصيدلي ( توماس أرنو ) ( AE‏ م ) العثور على ٠١‏ نقشاً ف آثار صنعاء ومأرب أرسلها إلى 
بلاده » ونشرت في الجلة الآسيوية مع مخطط لسد مأرب . وعثر بعده المستشرق 
( هاليفي ) على ٩۸٦‏ نقشاً جعها من ۲۷ مکاناً  »‏ اكتشف مدينة معين القدية » واطلع 
على أسماء عدد كبير من ملوك الين القدماء وقبائلهم وآهتهم . 


۲-١ دتيلف نلسن وفرتز هومل : التاريخ العربي القديم » ص‎ )١( 
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عاد الألان والفساويون بعدئذ إلى الاهتام بآثار الن » فقام العام الفساوي ( إدوار 
غلازن) جار رحلات إلى الجنوب العربي بین ۱۸۸۲ ۔ ۱۸۹۲ م » وجمع عدداً كبيراً من 
الكتابات والنقوش أربت على ٠٠١‏ بينها أكثر من قن هن العو الان رن اة 
الفضل في أنه أول من مكن العاماء من الوقوف على بعض أخبار ملكة قتان » إذ كان 
مااكشفة من النقوش الى حتت ها اول كتابات تصل إلى أوروبا - هذا بالإضافة إلى 
لوحا مكتؤباً وإلى كثير من التحف والنقود القدية ء فأ بذلك الدراسات المر ية 
النية » وزودها بفيض من المعلومات القية . ا رسم خطط سد مأرب بدقة تامة » 
واستنسخ الكتابات النقوشة عليه » وحصل على مقاييس ومساحات بعض المعابد » كعبد 
إل القمر في مأرب » وتمكذا فتح ( غلازر ) عهداً جديداً في تاريخ العرب القدم فجعله 
اكغة 


ولا تتزال النقوش التي عثر عليها الستشرقون والرحالة » أو صورها المستنسخة 
وعددها يربو على ۷٠٠١‏ معروضة في متاحف أوروبا ومکتہاتما الکبری . وقد نشر کثیر 
منها في انجلات الألمانية والأفرنسية والإنكليزية التي تعنى بالاستشراق . وأشهر الذين اهتوا 
بحل رموزها العاماء ( موللر وغلازر وهومل ) ولا سها ( اوسياندر ) الذي استطاع أن يقرا 
جميع الكتابات ويكشف عن معانيها » « فوضع بذلك الأساس المتين لدراسة عرفت باسم 
الدزاسة الفريية وة . 


ول يقتصر نشاط المستشرقين على اكتشاف آثار الجنوب العربي ونقوشه » بل امد إلى 
شمالي اجزيرة العربية » إذ قام بعض الرحالة من السويسريين والإنكليز والألمان منهم 
( برکهارد ) و ( جورج والین ) وغير ها بزيارة بعض مدن الحجاز ونجد والبتراء وحوران 
وبصری وتدمر » واکتشفوا فیضاً من الأثار » وعثروا على كتابات ألقت قبسا من النور على 
التاريخ القديم نمذه المناطق . 

لقد أفاد الو رخون إفادة عظية من هذه الأثار والنقوش التي كشفت عن حضارة من 
أقدم الحضارات البشرية » حضارة شت مايقرب من ٠٣۰١‏ عام » وهي لاتقل جا 
وعظمة عن حضارات مصر وبابل وآشور ولا تقل عنها قدماً  .‏ كشفت عن خا 


۷۷ / ١» الدكتور جواد علي : نفس المصدر‎ )١( 
ا‎ 


الاعتقاد الذي كن سائداً لدى المؤرخين من قبل بأن تاريخ العرب قبل الإسلام لايتد إلى 
آكثر من ٠٠١‏ سنة قبل الرسول » بل عادت بالتاريخ العربي القدي إلى ماقبل الميلاد 
ل و ا ب وات أن هده الفرة من الرمن كانت حاف بک 
OBO‏ 


على أن من الصعوبات القى اعترضت حسن الإفادة من هذه الكتابات كوا لاتحمل 
راء ر ل ر س ع و و ا و اجر 
المؤرخين عاجزين عن ضبط الوقت الصحيح والدقيق الذي دون فيه النص » ذلك أنه ل 
يكن لعرب الجاهلية تقوم ثابت » فقد كانوا يؤرخون أحياناً بالنسبة لابتداء حك 
ملوکهم أو م أرخوا بأيام الرؤساء والمشايخ وأرباب الأسر» وهي طريقة عرفت عند 
المعينيين والسبئيين والقتبانيين وغيرم . ومع ذلك فإن ذكر تاريخ ما مها يكن - مفيد 
لامؤرخ » إنه أكثر فائدة ما لو كانت الكتابات خالية من أي تاريخ . غيرأن الصعوبة 
تكن في كون الملك أو الشخص المؤرخ بالسبة لعهده وتاريخ ابتداء حكه غير معروف هو 
نفسه . فالأشخاص زائلون › وقد لاتعيهم ذاكرة التاريخ أحيانا > ومن الأفضل لو عمد إلى 
التأريخ بالنسبة للحوادث الجسام التي تبقى خالدة على كر العصور والأزمان كيلاد السيح 
أو ا جرى عليه المسامون بعد المجرة النبوية . 

وهنا لابد من استعراض مسألة التقويم عند عرب ماقبل الإسلام . واملاحظ أنه كاما 
تقارب العهد بينهم وبين ظهور الإسلام كاما أمكن الوصول إلى معرفة تقوم ثابت هم . 
فقد استطاع المؤرخون أن يضعوا أيديهم على مبدأً تاريخ اتبعه الميريون منذ عام ٠٠١‏ 
ق . م » إذ اتخذوا تقوياً ثابتاً بجعل قيام الدولة الميرية ۔ الذي حدث في تلك السنة - 
مدأ لتأريخ أخبارم . "6 أرخوا با عرف باسم ( نار صوران ) » وهي نار كانت تظهر في 
بعض الحرار في الهن › وا عرف بام ( عام سيل العرم ) . 

ما عرب الشمال » فإلى جانب كون الكابات التي أتتنا منهم نادرة » لم يعرف هم 
مبداً تقوم ابت . فقد أرخوا أحياناً بالنسبة للأعوام التي تقع همم فيها أمور متعارف 


٠۷١۲ السعودي ( التنبيه والإشراف ) ؛ ص‎ )١( 


1 
1 
أ‎ 
١ 


عليها » أو بحياة الرجال الشهيرين أو وتم مثلهم كشل الجنوبيين . ۴ أرخوا بعام 
( الخنان )" وعام ( الفيل ) . 

وقد ذكر المسعودي في كتابه « التنبيه والإثراف » ( ص ٠۷۸‏ ) أن بني إماعيل قد 
أرخوا من بناء البيت حينا بناه إبراهم وإساعيل ( عليه السلام ) . « فام يزالوا يؤرخون 
بذلك حت تفرقت مَعَدَ » وكان كاما خرج قوم من تامة أرخوا مخرجهم » ومن بقي بتهامة 
من بني إسماعيل يؤرخون بخروج آخر من خرج منها من قضاعة ... حتى مات كعب بن 
لؤي فأرخوا من موته إلى عام الفيل » . أما السنة الدورية التي اعقدها العرب في تقو يهم 
فهي القمرية لدى الثماليين . يقول المسعودي في الملصدر نفسه ( ص ١۴‏ ) : « جميع 
سان ااا و ا ی ا ر ر ا ھی و 
تراعي رؤية الأهلة فتجعل حساب سنتھها علیها » وشهورم شہر ثلاثون پوماً وشهر تسعة 
وعشرون يوماً ... وأيام سنتهم ثلائة وأربعة وخمسون يوماً بالحساب المطلق » . لكنها في 
الحقيقة تزيد جس أو سدس يوم » فتختلف بذلك عن الحساب المظطلق وتقل عن السنة 
الشمسية كا هو معلوم أحد عشر يوماً في كل عام وسنة واحدة كل ٠۲‏ سنة ولذلك كان 
العرب في الجاهلية  »‏ يقول المسعودي » تنسيء لأجل اختلاف الزمان والمواقيت 
( لتسوي ) مابين السنة الشمسية والقمرية وفي ذلك أنزلت الآية الكرية : $ إا السىء 
زيادة في الكفر € [ التوبة : ۲۷ ] »" . وأما عرب الجنوب في الين فقد اعتدوا كلا 
التقويين القمري والشمسي . 


المصادر العربية الإسلامية : 


يتين ما تقدم أن الرجوع إلى الآثار المكتشفة - على قلتها - في التأريخ للعرب 
الجنوبيين أجدى من الاستناد إلى ماكتبه مؤرخو العرب السامون » لأن ماذكر هؤلاء عن 
هذه الحقبة لايعدو كونه مقدمة موجزة لتواريخهم المفصلة عن العصر الإسلامى الذي سبق 


)١(‏ ليس له تفسير شاف » وي القاموس هو زكام الإبل » وقد يكون حدث في عهد المنذر بن ماء السماء من ملوك 
الحيرة وماتت الإبل فيه . 

(۲) وهو الذي أرخ العرب به حتى خلافة عمر بن الطاب الذي اعتبر المجرة مبدأً للتقوي الإسلامي . 

(۴) السعودي : التنبيه والإشراف » ص ٠۸١‏ 
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وذکرت ام اهتوا به عظم الاهتام » هذا فضلاً عن کون ماكتبوه عن عهد ماقبل الإسلام 
بأجعه بعيداً عن الروح العامية » لابل يغلب عليه العنصر القصصي المنقول عن الماع 
والمليء بالأساطير . وقد بلغ بعده عن الدقة أن أسماء الدول والملوك والحوادث التي أوردوها 
قد جاء فيها كثير من الخلط » فضلاً عن التناقض والخلإف بين ماكتبه مؤرخ وآخر . 


بيد أننا إذا أردنا الدقة في التعبير بحب أن نيز بين فترتين من أخبار الجاهلية : 
أولاها ال جاهلية البعيدة » والثانية الجاهلية القريبة من الإسلام . ولتأريخ الفترة الشانية › 
التى وقعت حوادثا منذ القرن الشاني قبل ظهور الإسلام حتى بزوغ فجره » فلا بأس بل 
من المستطاع الاعقاد بعض الشىء في حه على مساجاء في كب الؤرخين الساين »ذلك 
أن هذه الفترة كانت قريبة منهم » ولا بد أن يكون ماأورده الرواة من أخبارها قد حافظ 
نوعاً ما على صورته الأصلية حتى جاء عصر تدوين الأخبار فسجلت في كتب التاريخ 
التي وصل معظمها إلينا" . 

على أن معرفة الكتابة عند المتأخرين من عرب الجاهلية ‏ ولكن في نطاق ضيق ‏ 
يعطي للأخبار المنقولة في هذه الفترة شيماً من الثقة بصحتها . فقد بينت الدراسات 
الحديثة أن العرب الجاهليين كانوا يدونون أشعارم بالكتابة . وقد نوه القرآن الكريم في 
بعض آیاته کقوله تعالی  :‏ والقم وما يسطرون € [ القلم : ١‏ ] وكقوله : 3 اقرأً بامم 
ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق » اقرا ورك الأكرم » الذي عام بالق ) 
[ العلق : >٤ ١‏ ] بمعرفة القراءة والكتابة قبل الإسلام . 

وما ذكره الراوية النسابة هشام بن تمد بن السائب الكلي أنه کان يستخرج أخبار 
العرب وأنسايهم وأنساب آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعار من ولي منهم لآل كسرى من 
کتبھم ف لر 6 ورد فی :الاخار ان التعان ملك الحيرة كان قد أمر فنسخت له أشعار 
العرب في کراريس » وأنه كان في قريش عند ظهور الإسلام سبعة عشر شخصاً يعرفون 
الكتابة منهم ( الشفاء بنت عبد الله العدوية ) وبعض النسوة الأخريات" . 


٣١/٠١ د. جواد على : نفس المصدر‎ )١( 
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الكتب المقدسة والمصادر اليونانية والنصرانية : 

وعدا عا ذكرت يكن الاستفادة من الكتب المقدسة كالتوراة والتلمود » إذ جاء ذكر 
للعرب فيها » إغا الأفضل أن تلط عليها أشعة النقد والتحليل العقلي والمقارنة مع النقوش 
الكتشفة . غير أن القرآن الكرم هو من أصدق المصادر فيا تعرض له من حياة الجاهليين › 
سواء منها الاجتاعية والاقتصادية والدينية فصورها تصويراً صادقاً . 

وكذلك الكتب اليونانية والرومانية والنصرانية القدية تلك التي أطلق عليها اسم 
( الصادر الكلاسيكية ) - بالرغ نما ورد فيها من أخطاء يكن ملاحظتها - فإانه يستفاد 
منها لما حوت من أخبار تاريخية ومعلومات جغرافية وأسماء عربية كثيرة لم تعرف إلا 
منها . وقد استقاها مؤلفوها من رجال الملات الرومانية واليونانية التي حاولت الاستيلاء 
على بلاد العرب » ومن السياح والتجار والملاحين الذين جابوا هذه البلاد . وقد تحدثت 
هذه الكتب عن وجود علاقات قدية بين سواحل بلاد العرب وبلاد اليونان والرومان 
والفرس » وعن تسرب المسيحية إلى شبه جزيرة العرب . 


إن من مؤلفي المصادر اليونانية ( هيرودوت ) اليوناني ملقب بام ( أبي التاريخ ) 
٤01 - ۰ (‏ ق . م ) و( تیوفراست ) ( ۳۷۱ - ۲۸۷ ق . م ) و( إیراتوستین ودیودور ) 
الصقلي والرحالة اليوناني ( سترابون ) ( ٦٤‏ ق . م - ٠١‏ م ) وهو صاحب كتاب الجغرافيا 
الذي ورد في الجزء ٠١‏ والأخير منه مذكراته عن الجلة التي رافق فيها القائد الروماني 
( إيليوس غالوس ) الذي حاول ما احتلال الجنوب العربي . ومنهم أيضاً ( بطليوس ) 
القلوزي الإسكندري ( المتوفى سنة ٠٤١‏ م ) صاحب كتاب جغرافية بطليهوس الذي تحدث 
فيه عن مدن الجزيرة العربية وقبائلها وأحواها التجارية وزين الكتاب بالخرائط محدداً 
مواقع المدن بالدرجات . 

ومن مؤلفي اللمصادر المسيحية ( اوسیبیوس ) ( ۲۱۵ - ۳٤١‏ م ) و( روفينيوس 
تيرانيوس ) ( التو سنة ٤٠١‏ م ) و ( شمعون الأرشامي ) صاحب رسائل الشداء الميريين 
التي تبحث عن تعذيب املك ذي نواس للنصارى في نجران » وقد ادعى أنه جع أخبارها 
من بلاط الو 


(۱) د. جواد علي : نفس المصدر» ص ۲۲ ۔ ٤٣‏ 
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جغرافية شبه الجريرة العربية 


شبه جزيرة العرب هضبة صحراوية كانت في الأزمنة الجيولوجية الغابرة متصلة 
بالقارة الأفريقية حتى فصل بينها الأخدود الاهدامي الطولاني الذي حدث في الزمن 
الول الال ا ع ق القشرة الأرضية والذي نشا عنه البحر الأجر الفاصل 
ين القمين . ولذا فان التشابه بينها وبين أجزاء أفريقية الشرقية ( مصر والسودان 
والحبشة ) التي تقابلها كبير ما دعا أحد الكتاب الغربيين إلى تميتها » مبالفة » بامم 
( أفريقيا الآسيوية ) . وهي تقع في الجنوب الغربي من قارة آسيا بين درجتي عرض 
٠۳١ _ ۲‏ إلى الشمال من خط الاستواء ‏ أي أن قسمها الجنوبي يقع في المنطقة المدارية 
الصحراوية » فهي - إذا استثنينا منها المناطق الجبلية الجنوبية العالية - حارة الإقلم قاسية 
المناخ . 

وکان من أثر الانہدام والحركات الأرضية الباطنية التي رافقته أن شبه الجزيرة قد 
مادت مجموعها واتخذت شكل سطح مائل ينحدر من الغرب ومن ال جنوب الغربي ( زاوية 
البن ) نحو الشرق والثمال الشرق ( زاوية الكويت  ')‏ وأا أصبحت عاطة من أطرافها 
الثلاثة ( عدا الشمال ) بالبحار » وأن انحدار حافتها الغربية أصبح حاداً وسريعاً نحو البحر 
الأجر » بيا نشاهد أن انحدارها نحو الشثرق انحدار هادئ بطيء ( متدرج ) . 

ویبلغ متوسط عرض شبه الجزيرة ۷۰۰ ميل ( نحو ٠٠١١‏ ک ) وأقصى طوما 
۰ میل ( نحو ۲۰۰۰ ک ) فهي إذن تأخذ شكل مستطيل يتد من الجنوب إلى الشمال . 
وبينا تكون حدودها من جهات الغرب والجنوب والشرق واضحة المعالم إذ تحف بها 


٣١ جان جاك بير يي : جزيرة المرب ؛ ص‎ )١( 
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البحار » نشاهد أن حدودها الثمالية غير واضحة وليس من فاصل طبيعي يفصل بينها 
وبين بلاد الشام . أما مساحتها فتبلغ نحو مليونين ونصف من الكيلومترات المربعة » فهي 
بذلك تزيد عن مساحة المند » ونسبة مساحتها إلى مساحة القارة الأوروبية هو الربع'"' ء 
بيها تبلغ خسة أمثال مساحة فرنسا . فهي ذا الاتساع وبا تهتع به من ميزات وخصائص 
جديرة بأن تعتبر قارة مستقلة » وهي في الواقع أكبر شبه جزيرة في العام . 

لقد قسم جغرافيو العرب القدماء شبه جزيرة العرب إلى خمسة أقسام هي : امة: 
الحجاز » الهن » نجد » الهامة والعروض . غير أني أفضل أن أسير في دراسة جغرافيتها 
حسب تقسي حديث يكون أسهل للفهم . وييز في هذه المضبة أنواع مختلفة من المظاهر 
الجغرافية : 

أ الجبال إلعالية : 


ويشلها في الأطراف إطار جبلي يتد على طول الساحل الغربي المطل على البحر 
الأجر ويأخذ هنا اسم ( جبال السراة ) » وعلى الزاوية الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة 
ويسمى ( جبال الهن ) » نم يساير الساحل الجنوبي حتى يصل إلى الجنوب الشرق في زاوية 
عمان ويسمى هنا ( ال جبل الأخضر ) » مع اختلاف في الارتفاعات يتراوح بين حد أصغري 
٠٠٠١ (‏ م في سراة الحجاز ) وبين حد أعظمي ( ٤٠٠۰‏ م في جبال الهن ) » بيا يبلغ علو 
۴٠٠١ (‏ م في الجبل الأخضر) . 

: جبال السراة‎ ١ 


وتنقسم إلى ثلاثة أقالم : إقليم مدين ‏ الذي يتد على ساحل خليج العقبة ويبلغ 
أعلى ارتفاع له ( ۲۷۰١‏ م ) في ( جبل الشفاء ) » ويرتبط هذا الإقلم بقوم ود من العرب 
البائدة . وإقليم الحجاز ‏ الذي يبدأ من جنوب خليج العقبة » وقد سمي بهذا الاسم 
لحجزه سل تهامة عن داخل شبه الجزيرة . ويلاحظ فيه انخفاض المرتفعات بالسبة 
للإقلم السابق » إذ يبلغ وسطياً ٠٠٠‏ م فوق سطح البحر » ولا يزيد ارتفاع أعلى جبل فيه 
( جل رضوی إلى الشرق من ميناء ينبع ) عن ۲٠٠١‏ م . 
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و جال الرادق اهة الفربية ٠‏ وغل ال ر الاجر ل اة الاخل 
الطولاني الذي يمتد من خليج العقبة حتى باب المندب . وهو ضيق بختلف عرضه من مكان 
إل راا ا ورا ارز ان ع ون ورا وط ع م 
الور ا قافن را ا واه دات عن نحل ااام وداش ارت 
اسه من ( التهم ) أي الحر لشدة حره وركود رياحه . على أن انخفاض المحاجز الجبلي في 
إقلم ااا ا ا 
وقوع هذا الإقليم في أضيق عرض لشبه الجزيرة قد جعل الطريق المار منه نحو الشرق أقصر 
طريق بين البحر الأحر والخليج العرلي 

في هذا الإقلم تقع ( مكة ) المكرمة » وهي تتد في واد ملأته الرواسب بفعل التعرية 
المائية . وفيه أيضأً ( المدينة المنورة ) التي قيزت بكوا واحة خصبة وافرة الماء » واشتهرت 
منذ القديم بزراعة النخل » فورد ذكرها في شعر عروة بن الورد باسم ( منبت النخيل ) 
وقد نافست .في صدر الإسلام ( مكة ) التى كان ها شأن كبير في العهد ا . ويشاهد 
في جنو ما الشرقي ( وادي العقيق ) الشهير بينابيعه وكثرة نخيله"' . ا تقع فيه مدينة 
الطائف ) الشميرة بوائها العليل ( لارتفاعها ) ووفرة مياهها وكثرة نباما وأشجارها 
وبساتينها الوارفة الظلال » الأمر الذي جعل منها مصيفاً لأهل مكة ولغيرم من عرب 
شبه الجزيرة » ولذا اطلق عليها قدياأ اسم ( جنة مكة ) . وإلى الجنوب من إقليم الحجاز 
يتد إقلم العسير - وجباله وعرة كثيرة الانكسارات والفوالق والوديان التي عمقت السيول 
جار ها فجعلت المنطقة حززة صعبة المسالك . 

۲ ۔ جبال الهن : 


وهي الممتدة على الزاوية الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة » ويصل ارتفاع بعض 


: يقول الشاعر العربي عامر بن الظطرب‎ )١( 
قضاعة أجليناعن الفنسور كله إلى فلجات الشام تسزجي اللوائيا‎ 
أن العقيق عقيقان : العقيق الأعلى لامنتفق ومعه معدن‎ ) ١۷۷ في كتاب ( صفة جزيرة العرب ) للهمداني ( ص‎ )۴( 
: وهو أغزر معدن في جزيرة العرب » وهو الذي ذكره الني بم في قوله‎ ٠ صعاد على يوم أو يومين‎ 
. مطرت أرض عقيل ذهباً » . والأسفل وهو في طيء‎ » 


AE 


اها ال ۰ م کا في قة الني شعيب على بعد ۰ه ک جنوب غربي صنعاء » الأمر الذي 
جعل مناخ امناطتق ا جبلية في الين لطيفاً معتدلاً في الصيف . وتهب على المنطقة من جهة 
املوب الغري الرياح شبة الموسمية الى اها اطا السا و ودا شر الي حضني 
أماكن شبه الجزيرة » وأكثرها زراعة وأشجاراً وار » ما دعا اليونان قدي إلى تسميتها بام 
( العربية السعيدة Arabia Felix‏ ) ا اها بعض العرب القدماء ( بلاد العرب 
الحضراء ) . وقد تكون تميتها ( الهن ) آنية من الهن ( بضم الياء ) بعفى الرخاء أو 
لوقوعها على يين الكعبة إذا و وقف الإنسان فيها متجهاً نحو مشرق الثمس . وإذا كانت 
اليوم تعاني الجدب والفقر فا ذلك إلا لإهمال استفارها نتيجة للتخلف . 
وني الجهة الشرقية من هذه المنطقة ال جبلية العالية تقع المضبة الصحراوية الينية › 

ولا يزيد متوسط ارتفاعها عن ٠٠٠١‏ م » وهي متدة في اب الداخلية بشكل نجدي تحزه 
وديان عريضة وطويلة غير عيقة ‏ بعكس المنطقة السابقة - من أهها وادي بيحان ووادي 
نجران اللذان يتجهان نحو الداخل » ويعتبران الآن من الأودية الجافة الميتة كغير ها من 
وديان شبه الجريرة » إنغا يعطي وجودها دليلاً على أن شبه الجزيرة كانت في القديم 
نل :وما تقاهذ ف هة امضبة أطلال فن الحضارة المثية القدبة رة بكارة في 
مختلف جهاتا » مثل مأرب ومعين وشبوة ولا سها أطلال سد مأرب الشمير . والمنطقة 
كانت قدياً غنية ومأهولة بالسكان » وبخاصة وادي حضرموت الذي يخترق المضبة ويسير 
في الاتجاه الشرق الجنوبي حتى يصب في بحر العرب . 


: المرتفعات الجنوبية‎ ٣ 


تسر امرتفعات الساحلية من البن انو ألشرق حيث تضل في خضرموت إلى علو 
۰ م وفي ظفار شرقيها إلى ۰۰ م ٤‏ وتظل اخذة في الانخفاض التدريجي كلما اتجهنا 


) ۲٠۲/۹ ۰... قال الكلاعي في قصيدة له : ( راجع الألوسي : بلوغ الأرب‎ )١( 
هي الخضراء فاسأل عن ربماها يخبرك اليقين الخبروذ سسا‎ 
ويطر هااا المهين في زان به كل البرية يظمؤونا‎ 
۵١ راجع أيضاً الممداني : صفة جزيرة العرب » ص‎ 


AE 


نحو الشرق حتى ععمان » حيث تبداً في الارتفاع إلى أن تصل إلى علو ٠٠٠٠‏ م في الجبل 


الاخضر . 


ب الصحارى والمهضاب الداخلية : 


تتعاقب الصحارى مع المضاب في داخل شبه جزيرة العرب بترتيب يجعل سطح هذا 
الإقلم مختلف المظاهر الطبوغرافية . والصحارى العربية واسعة الأرجاء تشغل قسم كبيرا 
من شبه الجزيرة . وهي وإن كانت رملية على العموم إلا أن تربة بعضها تصبح - بعد 
هطول الغيث عليها ‏ على شيء من الخصب بجعلها مراعي مفضلة لامواشي . وهذا 
E E‏ 


وة رى شبه جزيرة العرب في ثلاث رئيسية هي : النفود الكبير › 


: النفود الكبير‎ . ١ 


يقع النفود الكبير - ومن أسمائه القدية ( رملة عالج )' _ في ملامسة خط وهي 

يصل بين خليج العقبة والكويت » وهو الحد الفاصل بين الملال الخصيب › الذي ينتهي 
جنوباً ببادية الشام » وبين شبه ال جز يرة' . وصحراء النفود تشغل مساحة رملية كبيرة 
تمد من الشرق إلى الغرب على مسافة ٠٠١‏ م ومن الشمال إلى الجنوب على مسافة 
٠‏ ك وتتألف من رمال ناعمة بيضاء أو راء تتخللها صخور ناتلة وكثبان رملية 
مټوجة . وبعض الكثبان الرملية ماهو على شكل نجمي وبعضها الآخر هلالي أو قبي . 
والملالية منها يصل امتداد بعضها إلى عدة كيلومترات بارتفاع يتراوح بين متر واحد ومئتي 
متر . ويطلق العرب اسم ( الطعوس ) ( مفردها طعس ) على التي لاتصلح للزراعة منها 
وتكون عادة صغيرة » بيغا يطلقون اسم ( النقيان ) ( مفردها نقي ) على الكشبان 
)١(‏ حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرين ؛ ص ۲-١‏ 
)١(‏ يقول الأخنس بن شهاب التغلي : [ الممداني » ص ۲۰۲ ۔ ٠٠١‏ ] : 

وصارت تم بين فنا ورملة ما من تال ناق اوداهت 

وكلباً ما خيت فرملة عالج لإ الحرة الرجلاء حيث تارب 


(۲) جواد علي + المصدر نقسه > ۸7/۱ ۰ ۹٣‏ 


ERE 
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الكبيرة . وبعض هذه الكتل الرملية تشكل مايسمى عند العرب باسم.( العروق ) › 
وتكون مفردة طويلة أحياناً ومتعددة متوازية أحياناً أخرى . وقد يطلقون لفظة 
( عرق ) على منطقة فيها عدة عروق كعرق ( المظهور ) الذي بجتوي على سبع منها" 

والمطر في النفود الكبير قليل » ولكن الغيث قد مجودها في بعض الأشتية فيحيل 
رمالا الوحشة إلى جنة حقيقية فتبدو وكا بساط أخضر يزينها الزهر وشقائق النعان 
ومختلف الأعشاب الصحراوية فينتجعها الأعراب للرعي" » وتنتعش الماشية ولكن لمدة 
لاتزيد على بضعة أسابيع تهب بعدها رياح السموم » وتتحالف عليها مع أشعة الثمس 
الحرقة لتحيلها إلى هشم جاف » وتقضي على معام النضارة النباتية فيها » وتغدو النفود في 
أشهر الصيف » الذي يبدا منذ شهر نيسان عادة » وكانها قطعة من الجحم . 


ويتفرع من صحراء النفود الكبير نحو الجنوب شريطان رمليان أحدها غربي هو 
النفؤد الصغير الذي هو في الواقع عدة أنفاد متقطعة متلاحقة متوازية في نهاياتها تأخذ أسماء 
مختلفة مثل نفود السر » نفود دة » نفود الشقَيَقة » نفود الثُويُرات . والشر يط الثاني 
شرقي ويسمى ( صحراء الدهناء ) . والشريطان يحنضنان هضبة نجد ثم ينتهيان جنوياً 
بصحراء الربع الخالي » وفي كليها بعض الجهات التي لايُشاهد فيها سوى الرمال التي تبلغ 
من النعومة والتفكك حداً بجعلها تبتلع من يسير فوقها » ولذلك يتجنبها المسافرون أبتغاء 
سلامة أرواحهم . وقد ذكر حافظ وهبه أنه اخترقها من الغرب إلى الشرق على الإبل في 
بضع عشرة اع 

أما صحراء الدهناء فټتد بشكل هلالي تقریباً » يبلغ ٠۲۰۰‏ ک من الطول في محاذاة 
الخلیج العربي . وربا قد اشتق العرب القدماء اسمها من الدهن » باعتبار أا أفضل الجهات 
الصتحراونة مرعى ف الشقام والزبيم» ولكق لدد من الأسابخ كار وشل با دة 
هطول الغيث » وهو بطل فيها أكثر من غيرها من صحارى شبه الجزيرة . وربا يكون 


۲١ دكتور نبيه عاقل : تاريخ العرب القديم وعصر الرسول » ص‎ )١( 
٠٤/١ » دكتور جواد علي : المصدر نفسه‎ )۲( 
؟‎ ı.١ حافظ وهبة : المصدر نفسه » ص‎ )۴( 


ب 


SS e 
أخصبت الدهناء » أربعت العرب جيعاً » . وتقل الدكتور جواد علي عن ( فيليب‎ 5 

حتی ) وعن ( جور ن ( بد اله نيلي ) وها خلامة و ئي تيد نالعاب ان 
ESS OS‏ ا 
يكن العثور على المياه في قيعاا إذا حفرت فيها الآبار . 

الربع الخالي : 

وأما صحراء الربع الخالي التي تشكل في جنوبي شبه جزيرة العرب حوضا تحف به 
ضوح مرتفعات العسير والين وعان من الغرب وال جنوب » والخليج العربي من الشرق ؛ 

فهي من أوسع المساحات الرملية المتصلة في العام > وكانت تعرف قدياً بام ( مفازة 
ل . أما مساحتها فن الصعب تقديرها تقديراً صحيحاً » وربا لاتقل عن مليون 
ک » بل تزيد » وهي خالية من معام الحياة النباتية واليوانية لكثرة جفافها » وتعتبر من 
أكثر المناطق غموضاً في العام » فالمعلومات عنها قليلة وأغلب أجزائها لاتزال مجهولة . 
ويعتبر السائح الانكليزي ( برترام توماس )اول :ايناغ ( في عام ۱۹۳۱ م ) أن 
يخترقها » واستغرق في ذلك ۸ يوماً . وقد كشف فيها عن بقايا من الحيوانات مبعرة هنا 
وهناك » وعن آثار قدية ترجع إلى ماقبل الإسلام » الأمر الذي يساعد على التكهن E‏ 
كانت مأهولة في قد الزمن » حيث كانت شبه الجزيرة رطبة مناخ مطيرة » لاسها ونه 
في عام ٠۹۵‏ م قام من جدة ركب مكون من بضعة باحثين أوربيين بزعامة الستشرق 
الإنكليزي المعروف ( جون فيلي ) ( عبد الله ) وكان مستشارا للمملكة العربية السعودية ؛ 
فر في الطائف غم مدينة ( أبها ) في العسير فنجران » ومن هناك سالك طريق الربع الحالي 
على حدود الصحراء إلى الرياض » فقطع مسافة ۵۰۰۰ ؟ في أرض مهولة تماما » وعاد 
الركب بآلاف النقوش الكتابية' 


Henri Massé; Ibid. P. 9 ()‏ 
(۲) د. جواد علي : المصدر نفسه ٠١/١ ٠‏ 
(۲) الممداني : المصدر نفسه » ص : « أما فلاة الين وغائطه فإنه صيهد » وهي فلاة تتفرق من الدهناء من 
ناحية اليامة والفلج . 
)٤(‏ دیتلف نلسن » هومل .. ورفاقه) : تاريخ العرب القدم ٠‏ ص ۲۱۱ [ من استکال بقلم د . فؤاد حسنين 
علي ] . 
0~ 


ويعرف القسم من الربع الحالي الممتد في الغرب فيا بين حضرموت والهن بام 
( صحراء الأحقاف ) التي تقترن بقوم عاد ( الأية الكرية : لإ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه 
الأحقاف 4 ) » بينا يد منها نحو الشرق ألسنة من الرمال تخترق الساحل اللصالح 
لتشرف على مياه الخليج العربي . على أن أكبر مساحة رملية تنوسط الكتلة المركزية للربع 
الحالي هو مايعرف باسم ( غرق سبيع ) » وفي جنوب الزاوية الغربية منها منطقة 
صحراوية قليلة الاتساع بالنسبة لباقي الكتلة تىمى ( رملات السبعتين ) . 


: إقليم جد‎ ٣ 

يتكون هذا الإقليم من منطقة معقدة ليس هما حدود واضحة » تشمل المضاب العالية 
التي تشغل القسم الأوسط من شبه الجزيرة » ويكون انحدارها العام متدرجاً من الغرب 
( اعتبار من أراضيها المحاخمة لإقلم الحجاز ) نحو الشرق حتى انليج العربي . ويز فيها 
منطقتان مرتفعتان : 

١‏ جبال شمر : في الثمال وتتألف من سلسلتين أولاهما ( جبل أجاً ) وتقع في سفحه 
واحة ومدينة حائل » والثانية ( جبل سامى ) . 

۲ - جبال القصم : في الجنوب وفي سفوحها تنوفر المياه الجوفية قريبة من الأرض › 
وتقوم فيها مدينتان من مدن شبه الجريرة هما : عنيزة وبريدة . ومن ام مناطق نجد : 

منطقة البامة : 


ونت تعرف قديأً باسم ( جو ) » وهي في قول لياقوت اموي قطعة من نجد . 
يقول.المتني : 
وأبصر من زرقاء جو لأئني إذا نظرت عيناي شاءماعهى ١‏ 
وهو يقصد بذلك زرقاء اليامة . وقد اشتهرت قاعدةا ( حجر) - وتقع في وط 
بلاد العرب - بكو ا موطن ( طسم وجديث ) حسها جاء في الكتب العربية . وتظهر 
الدراسات الحديثة أن هذه المنطقة كانت عامرة » ذات قرى ومدن عند ظهور الإسلام . 


۲١: الأحقاف‎ )١( 
٠۹۷ » تود شكري الألوسي : بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب‎ )9 
AE 


وقد ذكر ياقوت الجوي أن في إحدى قراها المسماة ( منفوحة ) قبر الشاعر العرلي 
( الأعثى ) » ومن مدن الهامة القدية ( سدوس ) التي عثر فيها الباحثون على آثار تاريخية 
کثیرة . ا عٹروا على مثلھا في مکان یسمی ( الفأو ) على مسافة ۱۲۰ کر من شرق ( نجران ) 
يبا من وادي الندوانن» وايطالق الوم عل هذا لكان آم (القرية ) وهي على رأي 
الدكتور جواد علي ( قرية بني سدوس بن ذهل بن ثعلبة ) ا سميت في الكتب العربية 
القدية . 

وتبدو أمية هذا ا لمكان من كون إسمه ( القرية ) قد أطلق على اليامة بأسرها » ومن 
كون الكتابة العربية التي عثر عليها فيه » والتي تعود إلى ماقبل الإسلام » هي أول كتنابة 
بلهجة حميرية يعثر عليها في هذه الجهات » وإلى جانبها مقابر وأدوات وقطع فخارية ظهر 
من فحصها أا تعود إلى السبئيين » ما يقم الدليل على أن هذا الموقع إا هو بقايا مدينة 
قدية كانت تتح في الطريق الذي كانت تسلكه القوافل التجارية المتنقلة بين الهن 
والخليح العربي والعراق عن طريق نجران . ومنطقة الهامة على العموم - وفي القلب منها 
تقع مدينة الرياض العاصة السعودية الوم - لاتزال غنية وارد المياه من عيون وآبار وماء 
جار » بالرغم من عوامل الجفاف التي حلت با منذ القدم . ومن أوديتها وادي ( العرض ) 
ووادي ( حنيفة ) اللذان بخترقانا » وفيها من المرتفعات ماتخرج منه عيون ومياه مثل 
( جبل شهوان ) . ومن المناطق الخصبة التي تكثر فيها المياه والسيوح الجارية والجداول 
منطقة ( الأفلاج ) وقد ذكر الممداني من سيوحها ( الرقادي ) و( الأطلس ) . 


وفي نجد بصورة عامة مساحات سهلية واسعة وخصبة كمناطق السدير والخرج › 
حيث تكثر المياه ا لجوفية القريبة من سطع الأرض . وقرب احرج والأفلاج مجيرتان تربط 
الروايات العربية بينهما وبين الشاعر العربي امرئ القيس . وتعتبر منطقة الخرج من أغنى 
امناطتق الزراعية في المملكة العربية السعودية حالياً لاسها وأا تستقي من نهر جوفي جار 
قريباً من سطح الأرض تستعمل فيه الروافع البخارية . وقد ذكرت الروايات القدية أن 
اليامة أكثر نخيلاً من بلاد الحجاز . 


(۱) دکتور جواد علي : المصدر نفسه » ٠٤١‏ ۔ ٠٤١‏ 
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ولقد تغنى الشعراء العرب قدياً بنسم نجد العليل وأسمبوا في وصفه » ولمجوا بذكر 
هذه البلاد وترغوا برباها وريا عطرها'" . فا مناح في نجد معتدل جاف على العموم » غير 
أنه يختلف من مكان إلى آخر باختلاف الموقع الجغرافي » منطقة الحريق كإسمها شديدة الحر 
ومثلها وادي الدواسر » بيا تكون منطقة حائل والقصم لطيفة امنا" 

على أن منطقة الهامة - في نظر الباحثين - إغا هي جزء من إقليم أكثر شولاً هو إقلم 
العروض : ويشمل الهامة والبحرين والإحساء وشبه جزيرة قطر . وفي هذا الإقليم من 
المرتفعات هضبة الصان التي تقتد موازية لساحل الخليج العربي وهضبة طويق في الوسط 

الحرات : 

ويشاهد في شبه جزيرة العرب مايطلق عليه انم ( الحرات أو الحرار ) ( مفردها 
حَرَّة ) » وهي تكون مظهراً هاماً من المظاهر الطبيعية فيها وبخاصة في والهن . 
وهي مناطق تقوم عند أفواه البراكين الحامدة » وقد تشكلت من تفتت اندفاعاا 
( اللافا ) » حيث تسيل اللافا إلى الأطراف فتبرد ثم تتفتت بفعل التقلبات الجوية فتكون 
رکاماً من الحجارة البركانية يغطى الأرض e‏ سميكة أو رقيقة . وقد وصفها العاماء 
ای وا ای ان د و کا ار ا را ات 
اموي بقوله : « الحرة الأرض التي ألبستها الحجارة السود ... وتكون الحرة مستديرة فإذا 
كان فيها شيء مستطيل ليس بواسع فذلك الكراع « والكراع أعناق البراكين » . والواضح 
ك الان وور ن ن 
البراكين لم زل ثائرا حت العهد الأموي ( حرة النار في عهد عثان بن عفان ) . وقد أشار 


: يقول عبد الله بن الدميلة الخثعمي‎ )١( 
ألا ياصبا نجد متى هجت من نجد لقد زادني مسراك وجدأ على وجد‎ 
: ويقول الصة بن عبد الله‎ 
بنفسي تلك الأرض ماأطيب الربا وسا أحسن الصطاف والمتربما‎ 
٤٥ه حافظ وهبه : المصدر نفسه » ص‎ )١( 


الألوسي : المصدر نفسه > ٠۹۸ » ۱۹٩‏ 
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مؤرخو العرب إلى أن آخر انفجار بركاني قد وقع سنة ٦٥٤‏ هه / ٠۲١١‏ م في الحجاز قريباً 
من الذينة النررة فهددها بالدهان واسة ر غدة شايع 


وتكثر هذه. الحرار في الأفسام الوسطى ولا سيا الغربية والجنوبية من شبه ال جزيرة . 
ففي الحجاز تقع فها بلي جبال السراة نحو الشرق » وهي تتد شالاً حى تتصل بالطرار التي 
نشاهدها في منطقة حوران وجبل العرب ( الصفاة واللجاة ) . وف الهن تقع بالقرب من 
المدن التاريخية القدية كخرة أرحب شال صنعاء » وكبعض الرار بالقرب من ذمار وشال 
وادي أبرد وقرب صرواح ومأرب . ويعتقد بعض العاماء أن خراب بعض المدن القدية 
کارب وشبوة کان بتأثير هياج البراكين . ولعل عدد الحرار في شبه الجزيرة يقارب الثلاثين 
ذكرها ياقوت المؤي بأمائها وأوصافها ومواقعها"' . وبعض هذہ الحراں۔ با کان ینشر من 
صيحات مرعبة وسحب دخان قاتمة وكتل نيران متأججة - قد ترك صداه في الشعر الجاهلي 
مثل حرة قوس وحرة لبن" 


ومن الحرار في شمالي شبه الجزيرة حرة ( العويرض ) شال مدائن صالح » وحرة 
( خيبر) وهي أعظم وأوسع حرات شبه الجزيرة وتقع إلى الثمال من المدينة المنورة › 
وحرة ( الكسب ) وتقع في جنوبما » وتوجد فيها منطقة تىمى ( مهد الذهب ) لما يحتوي 
باطنها من هذا المعدن . وحول المدينة المنورة نفسما حرة اقترن اسمها بجحادثة تاريخية شهيرة 
( موقعة الحرة ) بين جند يزيد بن معاوية وأهل المدينة الشائرين عليه » وحرة بني هلال 
( ابن عامر بن صعصعة ) على طريق الين . 

ون لحف أن الترية للخفة دة لار اخمة اة اللرراعة ول مها ب 
وجود العيون والأودية التي تختزن في جوفها طبقة مائية قريبة من سطح الأرض . وقد 
استغلها العرب استغلالاً جيداً قبل الإسلام وبعده وبخاصة منها حرة خيبر التي كثرت 


, راجع مادة حرة في معجم البلدان‎ )١( 
كقول الشاعر ؛‎ )۲( 
بحرة قوس وجني محفلل ن دراه 6 لر يى الشببتل‎ 
: أو كقول شاعر آخر‎ 
بحرة لبن يبرق جاتب اهما رکو م اد في الصيتبتاح‎ 
٠۲ ۔‎ ٩۱ ۰ راجع جواد علي : المصدر نفسه‎ 
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زراعاتها وبساتينها . إغا ظهور العيون فيها بكثرة قد جعلها موطناً من مواطن المى حتى 
لقد ضرب امل بالجى ( الخيبرية ٠)‏ 


الدارات والبُرَق : 

ووجد في شبه الجزيرة العربية كثير من الدارات والجَرق تغنى بها شعراء الجاهلية 
وغیرم » وکانت « تطيب با نفوسمم وتہتز من بهجتها قدورهم ورؤوسمم » › بالإضافة إلى 
كثير من الرياض والمتنزهات كا ذكر الألوسي . 

الدارات : 

أما الدارات ( مفردها دارة ) فهي الأماكن التي تازل فيها القبيلة › وقسد عُرّفت 
بوا « کل جوبة بین جہال في حزن أو سهل أو رمل مستدير في وسطه فجوة » وهي 
أرضون سهلة لينة بيض في أكثر الأحيان » وتنبت فيها الصليان والأعشاب والنباتات 
الصحراوية » » وبأما « الدار غير أا أخص فكل دارة دار وليس كل دار دارة ... وكلها 
سهول بیض تنبت النصَي والصلیل وما طاب ريحه من النبات ٠»‏ 

ومن أشهر دارات العرب دارة جلجل التي وردت في شعر امرئ القيس » ودارة 
صلصل التي وردت في شعر جرير' » ودارة خنْرر التي ذكرها الشاعر الجمدي » ودارة 
الصفائح التي ذكرها الأفوء" > ودارة محصّن التي ذكرها دريد بن الصمة' » ودارة الأرام 
التي كانت حافلة بالنبت ولا سيا شقائق النعان » ا جاء في شعر برج بن خازر المازنى" 


كن بسه ‏ إذ جئته . خيبرية يعود عليه وردها وملا 


)( د . جواد علي : المصدر نفسه » ۱ / ٩٩‏ ؛ مود شکري الألوسی ؛ المصدر نفسه )۱ / ۲۲۲ ۲۲۲ 


)( ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيا يسوم بدارة جلجسل 
)6( ولا حل املك يالى بسدارة صلصل شحطوا الزارا 
(( ااا اج مها .و اس ا ف 
(Y‏ وتک ا لارا اال بدارات الصفضائح والنصيل 
)۷( ودارة حصن من ذي طل وح ضسرداح اللامن فالضراحي 
)۸( فابرق وأرعد لي إذا العيس خلفت بنا دارة الأرام ذات القائق 


ا 


أيام الحجاج بن يوسف . ودارات العرب كثيرة قدرها الباحثون جوالي مئة وعشر في شبه 
.0( 
الجزيرة ' . 


البْرّق ( مفردها بُرقة ) : 

أما البْرّق فقد عرفها ابن منظور صاحب لسان العرب الحيط بأما « الأرض الغليظة 
الختلطة بحجارة ورمل فإذا اتسعت البْرقة فهي الأبرق » » ونقل عن الأصعي قوله : 
« الأبرق والبَرقاء غلظ فيه حجارة ورمل وطين مختلطة » وكذلك البَرّقة - والجع 
برق _ » . ويظهر أن المقام فيها كان يطيب للعرب لا تحوي من عناصر النبات . 

وبق ديار العرب تنوف على اة ذكر بعضها في شعر الجاهليين وغيرم › كبرقة 
يمد التي وردت في شعر طرفة بن العبد" » وبرقة أحواذ التي وردت في شعر أبن 
مقبل' . وقد أورد الألوسي أسماء كثير منها؟ . على أن شبه الجزيرة تحوي عدا ذلك 
واحات كثيرة العدد تتوفر فيها شروط الحياة المستقرة » آمها واحة المدينة التي ينوفر فيها 
EN E SRE Sg ORE ESE ESN O‏ 
وواحة بيشة » ومساحة بعض هذه الواحات كبيرة تصل إلى بضع مات من الكيلو مترات 
المربعة وتشټل على عدة قرى ومدن . 

نظام التصريف المائي في شبه جزيرة العرب : 

نظام التصريف المائي في شبه جزيرة العرب معقد › وتأخذ الوديان اتجاهات مختلفة 
بحسب اتجاه الانحدارات . منها ما ينتهي في البحر الأحر وتيز بكو ا قصيرة على 
العموم » مجاريما عميقة وانحدارها شديد » تسير فيها السيول بسرعة جارفة » ثم تضحل 
فجأة جرد انحباس المطر . وأما الأودية التي تخترق المناطق الداخلية فهي أكثر طولاً 
وجار يا أقل عقا وأكثر اتساعاً . ومن أم الوديان الداخلية : 


. ٠۲۵۔۲۲۲‎ /۱ ۰: الالو : المصدر نه‎ )١( 
. ) ٠١١١ راجع لسان العرب - طبعة حديثة مبوبة على الحروف المجائية ( دار لسان العرب البيروتية‎ )۲( 
لخولة أطلال برقة مد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد‎ () 
طربت إلى الحي السذين تحملوا برق أحسواذ وأنت طروب‎ (9 
. ۲۲٣۔۲۲۵‎ / ۱ ۰ (ه) راجم الالوسي : المصدر نفسه‎ 
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وادي الحمض : الذي يبدأ من جنوب حرة خيبر الواقعة إلى الثمال من المدينة 
المنورة »> ويتجه نحو الجنوب الغربي »> وعندما يصل إلى القرب من يثرب يتصل به وادي 
العقيق ثم وادي القرى فيأخذ الاتجاه الشالي الغربي لينتهي بعدئذ في جنوب مدينة الوجه 
اجر 

وادي الرمة : الذي يبدأ من شرق حرة خيبر فيأخذ الاتجاه الشرق بعد أن تلتقي 
به عدة ودیان أخرى » ثم يسير جنوباً بشرق ثم ثمالاً بشرق مارا بالقرب من جبل القصم 
في نجد » ويتم سيره مخترقاً صحراء النفود ملامساً الدهناء حتى الغرب من الكويت حيث 
يأخذ اسم ( الباطن ) لينتهي بعدئذ في شط العرب قرب البصرة بعد أن يكون قد قطع 
حوالي ٥٥۰‏ کيلو متراً . 

وادي حنيفة : ويبدأً من غربي جبل طويق مخترقاً منطقة العروض ( الهامة ) م 
يتجه شرقاً نحو الخليج العربي . 

وادي الدواسر : الذي تتصل به عدة شعاب » ويبداً من شرق مرتفعات العسير» 
ويل الد الجنوبي لنجد وينتهي إلى الربع الخالي . 


وادي السرحان : الذي يبدا من جنوب جبل العرب ( في الجهورية العربية 
السورية ) ويستةر في سيره حتى الجوف في شمالي نجد . 

غيرأن شبه الجزيرة العربية خالية الآن من الأهار الجارية » باستشناء وادي 
( حجر ) في الين » ويبلغ طوله حوالي ٠٠١‏ م > ويعتبر النهر الوحيد الدام الجريان في 
شبه الجزيرة . إغا يلاحظ أن شبه الجزيرة مقطعة بفعل التعرية المائية » بدليل وجود 
الأودية المارة الذكر التي لا يزال الصلصال يغطي قيعان بعضها » الأمر الذي لفت نظر 
العاماء إلى افتراض كون شبه الجزيرة قد مرت في عهود قدية مطيرة » فكثرت فيها الأهار 
الطويلة ذات المياه دائة الجريان" » ثم تحولت برور الزمن إلى وديان جافة » بعد أن 
طرا تغيير عام على اناخ » فحل الجفاف محل الرطوية . 


)١(‏ آشارت كتب اليونان والرومان قدي إلى وجود أهار طويلىة دائحة الجريان.في بلاد العرب » ومنها ما ذكره 
( ھیرودوتس ) من أن نرا عظیاً یىمی ( کورس ) کان ري فيها وينصب في بحر الأريتريا ویقصد ہہ البحر ہے 
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وقد رجح هذا الافتراض الحفريات التي جرت في ضفاف وادي الرمة ووادي الدواسر 
وفي قيعانا"' . وقد استنتج من ذلك أن المياه كانت تجري فيها بصورة داة بدليل بعض 
آثار المدن والقرى وبقايا الأشجار التي وجدت مدفونة على جوانبها . هذا بالإضافة إلى ما 
يشاهد في مناطقق شبه الجزيرة الداخلية من بحيرات ومياه جوفية جارية قريبة من سطح 
الأرض تكشف عنها بعض الحفر الطبيعية أو الأبار الاصطناعية » وما عثر عليه المنقبون 
والبحاثة من آثار سدود ونواظم اصطناعية لامياه في بعض المناطق من هضبة نجد ترجع إلى 
ما قبل الإسلام ومنها صهاريج أرضية متصلة بعضها ببعض بأنفاق وعليها فتحات لاستقاء 
لاء منها بالإضافة إلى آثار السدود والخزانات التي تشاهد اليوم في الهن 

مناخ شبه جزيرة العرب : 

حرارة الج : مناخ شبه الجزيرة صحراوي في الشمال والوسط. مداري في السواحل 
الجنوبية » وهو على العموم حار في الصيف مع جفاف يعم المناطت الداخلية » وذلك بسبب 
وقوع البلاد على خطوط طول وعرض معينة ونختلفة . وتكون الفروق الحرارية اليومية 
والفصلية كبيرة . ويختلف المناخ من مكان إلى آخر بحسب الارتفاع عن سطح البحر أو 
بحسب سقوط المطر في بعض الأماكن » إذ يخفف من حرارة ا جو . 

وأشد المناطق حرارة في الصيف الصحارى الداخلية كلريع الحالي والنفود . غير أن 
رطوبة الجو على السواحل تزيد من وطأة الحر فتجعلها لا تطاق » ا هو الأمر في سواحل 
الخليج العربي وسواحل تيامة على طول البحر الأحمر وسواحل عدن وحضرموت سقط . 
وأقل المناطتق حرارة في الصيف المناطتى الجبلية في عمان والهن والعسير وهضبة نجد . أما في 
الشتاء فقد تنخفض الرارة إلى الصفر في بعض هذه الجهأت . 

غير أن الشيء الذي يسبب الضيق هو كثرة تقلب الرياح وتغير سرعتها من آن لآخر 
فجأة وقد تصل أحیاناً إلى سرعة ۱۸ - ۴۳ ك في الساعة فيتلئ الجو بالغبار الكثيف » وقد 


الأجمر ؛ ( راجع جواد علي : الصدر نفسه ۱۰ / ٩۸‏ ) ا ذكر بطليسوس امم نهر عظيم سماه ( لار ) ينبع من 
منطقة نجران ويسير ثمالاً بثرق . ترقا وسط شبه الجزيرة » ليصب في خليج العرب . 
)١(‏ وجد السياح في تلك المناطق غاراً من النوع الذي يكون عادة في المياه المذبة وأدوات من الصوان ترجع إلى 
ماقبل التاريخ والصور الججرية وبقايا عظام ترجع إلى هذه الدهور . 
YY _‏ تاریخ العرب القديم )( 


يدوم ذلك يومين أو ثلاثة » وبشكل عواصف شديدة وأعاصير » فيغبر الأفق وتكفهر السماء 
وتحتجب المس » ويكتسب ال جو لونا قاقاً » ييل أحيانا إلى الصفرة أو المرة بحسب لون 
الرمال التي تحملها الريباح » ويؤثر ذلك على النبات تأثيراً سينا فيتلفه . وبيښا تكون 
الرياح الشمالية ( الثمأل ) والشرقية ( ريح الصبا ) منعشة تكون ريح الجنوب ( السموم ) 
شديدة الوطأة تلهب الوجوه كاللهب الكاوي . 


رطوبة الجو : 

تعتبر شبه الجزيرة قليلة الأمطار بوجه عام لا سها المناطق الداخلية . فقد يمر على 
بعض المناطق الصحراوية بضع سنوات لا يسقط فيها المطر إلا نادراً » بالرم من وقوع 
شبه الجزيرة على بحار ثلاثة » ذلك أن مساحة البحر الجر والخليج العربي أعجز من أن 
قد المناطق الداخلية بالرياح الرطبة . أما الحيط المندي فإن رياحه شبه الموسمية المشبعة 
ببخار الماء يقتصر مداها على جبال الهن فيغيثها بأمطار صيفية لا بأس بغزارتها . وأما ‏ 
الداخل فلا تكاد تصل إليه إلا وتكون قد فقدت رطوبتها فتستحيل إلى رياح جافة حارة 
( رياح السموم ) . ولذلك فإن العرب قد اعتبروا المطر غوثاً من السماء فسموه ( الغيث ) 
وقد تهطل الأمطار بغزارة على بعض الأماكن » كا يذكر المئرخون عن المدينة المنورة 
ومكة التي كان بهدد كعبتها أحياناً بالمدم" » ولكن هطوهما لا يسر إلا مدة قصيرة قد لا 
تنجاوز بضع ساعات » فتنتعش بعض الأماكن الصحراوية » وينتج عنها نمو الكلاً لمدة 
وجيزة » ثم ينعدم هطوهما مدة طويلة » فتصبح الواشي مهددة بالملاك من قلة المرعى » 
وينعدم النشاط الزراعي والبشري » الأمر الذي جعل حياة العرب في ديارم غير 
مستقرة » ديدنهم التنقل من مكان إلى آخر بجثاً عن الماء والكلاً . وكثيراً ما ينشأ النزاع 
والقتال بين القبائل التي تتنافس في الحصول عليه . 


أما حياة الزراعة والاستقرار فلا تقوم إلا في الواحات التي تتوفر فيها المياه الجوفية 
قريبة من سطح الأرض » والينابيع والآبار » وهي على العموم قليلة لاتتجاوز الثلاثين في 
هذه المساحات الشاسعة » ومبعأرة هنا وهناك وقد أوردنا فيا سبق أسماء بعضها . 


(۱) فیلیب حتي : تاریخ العرب ( مطول ) » ۲۱۲۰/۱ . 


N 


نباتات وحيوانات شبه جزريرة العرب : 


لعله أصبح معروفاً - ما سبق - أن شبه جزيرة العرب كانت على الغالب مطيرة 

وخصبة صالحة للزراعة » وأطرافها وأواسطها مزدهرة مأهولة بالسكان في الأزمنة الحالية › 
ات غات نة وشار هة وباتات سرع ١‏ خی :إذا قلت رطو ها فر الاخ 

تدريجياً تحولت التربة الخصبة إلى رمال وصحارى » فاضطر السكان إلى المجرة منها إلى 
ناطق الثالية في الملال الخصيب . 

على أن الدراسات التي قام بها العاماء عن أنواع النباتات والحيوانات التي كانت تعيش 
في شبه الجزيرة ا تفر عن تتائج باهرة » وهي غير كافية لإعطاء حم صحيح لبها . 
وقد تفيد مراجعة بعض النصوص القدية والأشكال والصور التي رها القدماء في ألواحهم 
الكتابية » وعلى الجدران للزخرفة والزينة في معرفة هذه النباتات والحيوانات . ا قد 
تفيد مراجعة عض كتب الؤرخين الإسلاميين أيضاً » فقد جاء فيها أن ما كان يزرع في 
شبه الجزيرة : النخيل في الحجاز والقمح والشعير والذرة والآرز في اليّن وعمان والحسا 
أما الكرمة فرا تكون قد دخلتها من الشام قبل أو بعد القرن الرابع الميلادي . 

ومن مزروعات الين الشهيرة اللبان والمر » وبعض الأشجار الأخرى التي يستخرج 
منها الصمغ والبخور . وقد لعبت هذه الحاصيل دوراً هاما في تجارة الينيين القدماء . ۴ 
اشتهر لدى عرب ال جاهلية آنواع من النباتات الصحراوية كشجر السنط والأثل والغضا 
الذي ينتج عنه الفحم والطلح الذي يستخرج منه الصمغ . وكان العرب يزرعون في 
الواحات الرمان والتفاح والمشمش واللوز والليون والبطیخ ( وکان ‏ يروى مبباً للرسول 
الكرم ) والموز ورا يكون الأنباط واليهود م الذين أدخلوا هذه الأشجار إلى شبه 
الجزيرة . وقد وردت فى اللصادر العربية لفظة ( جى ) التي تطلق على أمكنة مزروعة 
بحميها شيخ القبيلة لقبيلته ومواشيها » وربا كانت تحتوي على نباتات واشجار لانستطيع 
تعيين أنواعها . وأشهر ماجاءنا من الأسماء ( مى الربذة ) الذي عناء الرسول ( مله ) 
بقوله : « لنعم النزل الجى » » وى ( الشرى ) وى ( ضرية ) وهو لكليب بن وائل › 
ون في ناحية منه قبره الذي يزع بدو تلك المناطق أنه معروف لديم » وقد عرّفه 
ياقوت بقوله : « وهو سہل الموطي كثير الخلة وأرضه صلبة ونباته مسمنة وفيه كانت 


0 


ترعى إبل الملوك »"" وللعرب في المى أشعار كثيرة . من قول لأعرابي : 
خليل ضاق اليش ميب لوانتا .وجنا اجنام اى من يدها 
ارفا اجو ا ى و و 


أما حيوانات شبه الجزيرة فأهها وأبرزها ا لجل الذي يلام المناطق الصحراوية لطول 
امدة التي يتحمل فيها المطش . فالإبل تستطيع أن تسير / ١١‏ / يوماً دون أن تشناول الاء 
في جو ترتفع فيه الحرارة إلى / ٠٠١‏ / درجة فرنهايتية » بيا لاتطيق الأغنام والماعز 
انحباس الماء عنھا أکثر من يوم أو يومین » کا يستطب ۾ ا لجل أن يشرب عدداً كبيراً من 
غالونات الماء دفعة واحدة »وأن يتحمل ارتفاعاً في درجة الخرارة يصل إلى / ١١‏ / درجة 
فرنهايتية فوق العدل العادي لدرجة حرارة الجسم دون أن يفقد الكثير من الماء بالعرق . 
والإبل تختزن الطاقة شح) في أسنامها . 


وينقل ( أرقيدس) وغیره عن ( استرابون ) أخباراً توحي بالثقة رما كانت 
منقولة عن ( أرسطون ) ( آواخر القرن ۲ ق . م ) أنه وجد في الشمال الأوسط لشبه جزيرة 
ال تاحار TT‏ روا ال 
وغزلاناً » وكذلك أسوداً كثيرة وغوراً وذئاباً . ۴ أثبت ( ليان( ١۴١م‏ أن الرسوم 
النقوشة على الصخور التي عثر عليها أثناء البحث عن النقوش التي تركها قوم شود على 
الصخور تدل على وجود حيوانات صيد مشل الغزلان البرية وبقر الوحش والوعول 
والخنازير البرية والأرانب البرية والنعام والأسود والذئاب والضباع » بالإضافة إلى 
حيوانات مستأنسة كال جال والخيول والكلاب وا لاء" 


ولايستطاع معرفة متى استؤنس امل في شبه الجريرة . وقد جاء في دائرة المعارف 
الإسلامية أن ذلك قد حصل حوالي القرن / ١١‏ / ق . م . وفي جنوبي شبه الجزيرة » لكن 
بعض الدلائل تشير إلى أنه قد م قبل ذلك بكثير . فقد تحدث ( التوراة ) ( سمر القضاة » 
e a‏ و الق عل 


. ياقوت : معجم البلدان  ج۲ » مادة مى‎ )١( 
. دائرة المعارف الإسلامية › مادة بدو‎ )۲( 


و 


اليهود - بسبب نزاع على موارد القوت والمزروعات في فلسطين . يقول التوراة « كان 
امديانيون والعالقة وكل بني المشرق حالين في الوادي كاجراد في الكثرة > وجامم لاعدد يها 
كالرمل الذي على شاط البحر » » وأن ذلك قد حدث في يام ير بُعل أي جدعوبن أحد 
قضاة بني إسرائيل الذي حك في غضون القرن ٠١‏ ق . م . فإذا كان العرب قد ملوأ على 
اليهود بهذا العدد من الجال المستأنسة ( طبع ) » افا يدل ذلك على استئناسمم لهذا الحيوان 
قبل القرن ٠١‏ ق . م . بقرون عديدة » وإلا فكيف يستطيعون جمع هذا العدد الكبير 
منها للقتال . 


اما الجواد فتهول دائرة المعارف إنه استخدم لأول مرة في الركوب بعد سنة ٠٠٠‏ 
ق . م . وربا في تاريخ متأخر يرجع إلى أول عهد السيح » وبذلك قد كسب العرب 
حيواناً أليفاً جديداً متطون صهوته » كان أنفع وأجدى ممم من ا لمل في ميدان القنال . 


Ts 


افصلا الث 
صلة العرب بالساميين 


الشعب العربي هو الشعب الذي قطن شبه جزيرة العرب منذ القرون الموغلة في 
القدم » والتي لاندرك مداها البعيد . وقد اصطلح العاماء على اعتبار هذا الشعب من 
القوي ال اة الى رنت من ارق الاس مد ان غرف الاي الحا ر هذه 

لقد لاحظ عاماء اللغفات أن صفات مشتركة تطبع هذه الشعوب بطابعها » فهى 
و اا ی ا ر ار را 
الشبه ظاهرة بين اللغات التي يتك با أفرادها » وهي اللغات العربية والعبرية والسريائية 
والاشورية والبابلية والكنعانية والفينيقية والآرامية والحبشية والنبطية ومجات الهن 
البو ية + هوا الان هذه اللغات تؤلف أسرة واحدة باعتبار أا تشترك أو تتقارب في 
جذور الأفعال وتصاريفها » وفي أصول المغردات والضائر والكامات التي تدل على القرابة 
الدموية › وفي أسماء أعضاء الجسم والأعداد" » وبخاصة في تلك الصفة الممامة ا 
جموعة اللغات السامية » وهي كون أفغالا مؤلشة من أصول ثلافية الحروف عل الأغلب > 
وان الاشتقاق لايتم بتغيير حروفها » بل بتغيير الحركات في داخل الكامة الواحدة . مال 
ذلك في اللغة العربية - فعل قتل وهو أصل يتضن معنى القتل » فبتغيير الحركات في 
حروفه تحصل مشتقات عدة أفعال أو أسماء أو نعوت ( تل » فَنّل » قثل » فَثّل ) » وقد 
تعد إحدى الجركات فيحصل ( قاتل » قتيل › قتول » قتال » إلخ .. ) » فإانه مجرد تغيير 
الحركات في وسط الكامة يتغير المعنى"' . يضاف إلى ذلك أن ليس في اللغات السامية 


۱٤۸/۱ : الدکتور جواد على‎ )١( 


(۲) جرجي زيدان : طبقات الأمم ٠‏ ص ٤٣‏ 


A - 


مانراه في اللغات الآرية من إدغام كامة بأخرى لتصبحا كامة واحدة تدل على معفى 
مک 


وقد استنتج العاماء من ذلك » ولا سها من تشابه الشعوب التي تتكام هذه اللغفات في 
عاداتبا وتقاليدها الاجتاعية وفي طراز معيشتها وطقوسما الدينية » وفي التعصابير التي تدل 
على التنظي السياسي والاجتاعي والديني عندها » بأما تؤلف مموعة واحدة » وأن ثمة 
وحدة مشتركة تجمع شلها وتنظمها في أصل واحد قالوا إنه الأصل السامي نسبة إلى 
سام بن نوح » فصارت تعرف باسم الشعوب السامية » واللغات التي تتكلم ا بام اللغات 
السامية » بعد أن كان يطلق عليها اسم اللغات الشرقية . ۴ أطلقوا على اللغة الأم التي 
نبثقت عنها اسم ( اللغة السامية الأم ) . لكنهم اختلفوا في أما تكون اللفة الأم » فقال 
بعضهم بأًا اللغة العبرية وآخرون بأنا السريانية وجماعة أخرى باا اللغة العربية . غير 
أن المستشرقين رأوا في النهاية أن ذلك ضرب من العبث » ذلك أن اللغات السامية الباقية 
إنا هي حصيلة سلسلة من التطورات لاتحصى » مرت بها كل لغة من هذه اللغات حت 
وصلت إلى حالتها الحاضرة » فأصبحت مزيج لفات ولمجات متفرعة عن لغة محكية زالت 
من الوجود وانقرضت"' . غير أن لجرجي زيدان رأياً في اللغة العربية إذ يقول في كتابه 
( طبقات الأمم »> ص ٤١‏ ) أن اللغة العربية هي أسمى اللغات السامية ومعرفتها ضرورية 
قان راا 

ظهرت التسمية لامرة الأولى عام ٠۷۸١‏ م في دراسة قام بها المستشرق الفساوي 
( شلوزر 801107۴۴۸ ) » وقد أخذها عن التوراة » ذلك أن التوراة يرجع الخليقة إلى 
آدم وذریته » ومنهم سام وحام ويافث أولاد نوح › مبيناً أن البشر كانوا على لسان واحد 
م تفرقت الألسن بتفرق أنسال هؤلاء الأبناء على مختلف المناطق في العام « من هؤلاء 
تفرقت جزائر الأمم بأراضيهم » كل إنسان كلسانه » حسب قبائلهم بأمهم » . وقد حدد 


٠ راجع مد عزة دروزة : تاريخ الجنس العريي‎ [ ٠١ - ٠١ ارائيل ولفنسون : اللغات السامية . ص‎ )١( 
. |] ۷ 
۱١۷/۱ : الدکتور جواد علي‎ )۲( 
الحاميون‎ ٠ ومحسب التوراة تنقضم شعوب العام إلى ثلاثة : الساميون‎ (١٠١ سفر التكوين ؛ الأسحاح‎ )۴( 
. ) واليافثيون أي الاريون‎ 
ا‎ 


العاماء حيط الساميين الجغرافي با منطقة التي نسميها اليوم ( الشرق العربي ) با في ذلك شبه 
جزيرة العرب » ولكن عدا مصر وما إلى الغرب منها 

على أني - قبل الاسترسال في البحث - أود أن أعلق على ماورد في سفر التكوين من 
ES a E‏ 
الاعتبارات السياسية هي التي وجهت القائين على أمور الإسرائيليين » إذ حشروا في القائة 
السامية شعوباً لايعدها العا الحديث من جاعة الساميين مثل ( العيلاميين ) ) وغیرم › بیها 
أقصوا منها جماعة من الساميين مثل الفينيقيين والكنعانيين يعد ( بروکلان ٥)‏ شيخ 
المستشرقين » أن إقصاء العبرانيين للكنعانيين من جدول أنساب الساميين كان متعمداً 
لاسباب سياسية ودينية مع عامهم بالصلات التي تربطهم ب" . 


وما عدا ذلك إن إرجاع البشر في جيع أرجاء العام إلى نفر ثلاثة من أباء وح شيء 
لايأتلف مع المنطق والعقل والعام » ومن الصعب التصديق بتكاثرم على الوجه الذي يريد 
الراون أن نتصوره » وهو شيء مخالف ( لطبائع الكائنات ) کا أشار إلى ذلك ابن 
خلدون في مقدمته الشهيرة › مع تخصيص منه لا يتعاق بتناسل العرق الأسود من حام بن 
نوح الذي کان بهذا اللون . يقول ابن خلدون : « ولا رأى النسابون اختلاف الأمم ماتيا 
وشعارها حسبوا ذلك لأجل الأنساب » فجعلوا أهل الجنوب كلهم السودان من ولد حام 
( الحاميون ) > وجعلوا أهل الشمال كلهم أو أكثرم من ولد يافث ( الآريون ) ٠‏ وأكثر 
الأمم المعتدلة وأهل الوسط ... من ولد سام ( الساميون ) » وهذا الزم ... ليس بقياس 
مطرد . وما ادام إلى هذا الغلط إلا اعتقادم أن القييز بين الأمم إغا يقع بالأنساب 
فقط . .. فتعمم القول في أهل جهة معينة من جنوب أو شال بهم من ولد فلان امعروف 
ا ل کن ا ولون او رو الأب إا هو من الأغاليط التي أوقع فيها 
الغفلة عن طبائع الأكوان والجهات ... ١‏ 

وقد سرف بعض المفكرين الأوروبيين مثل غوبينو وهوستن تشمبرلن والفيلسوف 
a‏ ارنست رينان ) فتعدوا المشابمات اللغوية والأمور الثقافية والاجةاعية المشتركة 


) د. جواد على ۱۵۰/۱ 
9( مقدمة أبن خلدون - طبعة إحياء التراث العربي في بيرت - طبعة ثالثة » ص ۸٠‏ 
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بين الشعوب السامية إلى الزع بأن نة عقلية خاصة تطبع الشعوب السامية بطابعه وتختلف 
عن العقلية الآرية . فقد عمد رينان في كتاب ألفه عن أديان الساميين إلى تحريف نظرية 
( شلوزر) في الأصل السامي فزع أن الساميين يرجعون إلى أصل واحد يتيز أفراده 
بالنطرة الجزئية إلى الأشياء وتأثرم بالغيبيات » وميلهم إلى البساطة في التفكير . وعزا 
ظهور الأديان السماوية التوحيدية عندم إلى هذه الصفات › معتقداً بأن هذه الصفات 
العقلية ترجع إلى عوامل بيولوجية موروثة من جنسمم وتختلف عن عقلية الأريين . 
ويبدو هنا تأثره بالنصرة القومية والروح الاستعارية اللتين سادتا أوروبا في القرن 
التاسع عشر » فشاء أن يصم الشرقيين الساميين بالتخلف العقلي فطريا › قياسا بالتفوق 
العقلي عند الأوروبيين الاريين خدمة منه لغايات استعارية مقصودة . 

غير أن أغلبية العاماء الختصين شجبوا مزاعه » لعدم ثبوت نظرية العرق الصافي . فا 
من شعب يستطيع أن يدعي صفاء عرقه ودمه » بل ثة شبه إجاع على أن القازج بين 
الشعوب شيء مسام به » وأن اختلاف الشعوب في العقلية والتفكير لا يكون نتيجة صفات 
عرقية خاصة » بل نتيجة ظروف اجتاعية . ولذا فإن المهم في بحث مسألة الشعوب السامية 
هو دراسة الحقل ( حقل اللغة والتقاليد الاجتاعية ) الذي تظهر فيه الخصائص والصفات 
المشتركة التي تيز حضارتا » وأحرى أن تكون السمية السامية محض اصطلاح أو مفهوم 
لغوي واجتاعي لا ينطوي على أي ييز عرقي . 

على أساس هذا المنهج انصرف العاماء بعدئذ إلى بحث المسألة السامية » ووجهوا اهتاماً 
خاصاً إلى البحث حول المهد الذي نشأ فيه الساميون » وكيف ومتى انتشروا منه » وإلى أي 
الجهات توجهوا واستقروا . وقد اختلفت وتناقضت أقوام إلى أن تركزت الآراء حول 
نظریات خمس : 

النظرية الأولى : 

ومن القائلين بها ( جون بیترس ) ويلخص رأيه بأن أرض أرمينية وهضاب آسيا 
الوسطى قرب جبال آرارات هي المهد الأول للساميين والآريين معاً . وحجته في ذلك أن 
الأنف ا لحني شبيه كل الشبه بالأنف العبراني » وفي هذه السمة دلالة على الأصل والمكان › 
له غفل عن كون الأ العرن تلا عن مل هنا الائف:: 

EA 


النظرية الثانية : 


وهي تقول بأن أرض بابل ( بلاد الرافدين ) هي مهد الساميين لأا أقدم أرض 
عرها نوح . وواضح أن القائلين بهاتين النظريتين قد تأثروا برواية العهد القديم عن 
الطوفان » فزعوا أن الذين نجوا منه على سفينة نوح قد انتشروا من وادي الرافدين في 
بقية بقاع الشرق العربي . وقد اشتركوا في القول بأن أرض أرمينية وبابل هما المكان 
الأسب الذي يتفق مع رواية التوراة في مسألة الطوفان . وقد كون ( فون كرير 
وغويدي ) - وها من القائلين هذه النظرية - حجتها من دراسة الكامات المألوفة في 
اللغات السامية » إذ رأيا أن اسم الجل تشترك فيه جيع الشعوب السامية › بيغا هي 
لاتشترك في أسماء كالنعامة والنخل والةر . وبا أن منشا الجل في زعها هو هضاب آسيا 
الوسطى - قرب نري سيحون وجيحون ‏ فيجب أن تعتبر هذه المناطق الموطن الأصلي 
للساميين الذين اضطرتم ظروف قاسية إلى المجرة منها عبر منطقة إيران إلى العراق » 
واستقروا في بابل » لاسها وأن المغردات التي تدل على السمول والمياه والنبات مشتركة بين 
الشعوب السامية » وأن منطقة الرافدين غنية بها » ما يدل على كوا أول وطن 
للساميين » ومنه انتشروا إلى المناطق امجاورة . 

والانتقاد الذي يوجه إلى هاتين النظريتين كوا : أولاً : تعقدان ( کا يقول 
الستشرق نولدكه ) على المقابلات واموازنات اللغوية في إثبات حقائق عامية ليس من 
المعقول أن یکتفی لدعها بكامات معدودة › لل نشا بوتا تاماً كون جيع الساميين قد 
أخذوها من العراق أو من غيره . وثانياً : تتجاهلان حقيقة هامة هي أن قانون التمدم 
الاجتاعي يفرض أن الأقوام الرحَل م الذين بهاجرون من مناطقهم القاحلة إلى المناطق 
الخصبة كي يصبحوا هناك زراعاً مستقرين › وليس من المعقول أن اجر المستقرون في 
المناطق الغنية بالسمول الخصبة والزراعات والنباتات الوفيرة إلى مناطق صحراوية قاحلة 
محرومة من المياه والنباتات كشبه جزيرة العرب ليصبحوا فيها رعاة متنقلين » عاماً بأن 
لجريرة كانت تعاني في الألف الرابعة قبل الميلاد - وهو الزمن الذي اصطلح العاماء 
على كونه عصر بداية المجرات السامية - جفافاً ولا بسبب التغير الذي افتُرض كونه طرأً 
عل مناخها الطير . 


ج 


النظرية الثالغة : 


وتزع أن جزر البحر الأبيض المتوسط هي مهد الساميين » هجروها إلى القارزات 
الجاورة عندما أخذت جزرم تغور تباعاً بسبب عوامل جيولوجية معينة › وتعتبر هذه 
صنواً للنظرية التالية أي : 

النظرية الرابعة : . 

ال تقول إن موطن الساميين الأول هو أفريقيا » مع اختلاف بين العاماء في تحديد 
الكان الذي كان مهدا لنشوئهم » والطريق الذي سلكته هجرتهم إلى شبه جزيرة العرب 
والملال الخصيب"' . ويعةد أصحاب هذه النظرية في دعها على دراسات فيزيولوجية مثل 
نكوين الجاجم » بالإضافة إلى البحوث اللغوية . ويزع العام ( جيرلند ) أن الساميين 
والحاميين من سلالة واحدة » ومن دوحة تفرعت منها جلة فروع . واعتد ( نولدكه ) على 
التشابه الكبير بين اللغة السامية واللغة الحامية المصرية القدية والحبشية ولغة عرب 
ا > وعلى اشتراك الأحباش وعرب الجنوب في عبادة الإله ( ألمقة ) . ا اعتمد أخرون 
في دع النظرية إلى ماجاء به ( دارون ) من كون الإنسان الأول قد نشا ي أفريقية ؛ 
وھا ایی ال ا اور 

غير أن ماادعاه أصحاب النظر ية من تشابه بين اللغات السامية والحامية ( لغة عرب 
الجنوب والمصرية القدية والحبشية ) واشتراك عرب الجنوب مع الأحباش في عبادة الإله 
( أمقة ) إله سبأً الأعظم لايكؤن حجة قاطعة للتسلم بصحتها ء لابل يبدو عليها الضعف 
ظاهراً » ذلك أا تستند على دراسات لم يكتب لما النضج بعد » ولا تقوم على اسس عامية 
متينة . ويمكن الرد عليها بكون التشابه بين اللغة المصرية القدية وبقية اللفات السامية 
رما يعود إلى تأثير شعب المكسوس في المصريين » وه قوم ساميون غزوا مصر واستقروا في 


)١(‏ يقول العام جيرلند انه شمالي أفر بقيا ٠‏ بيما يول بارتون إنه الحبشة وأفريقيا الشرقية ١‏ في حين حدده 
( برنان ) بكونه الشمال الغربي من أفر بقيا و بخامسة جبال الأطلس . أما طريق هجرة السامبين إلى الثرق 
ففيه أيذاً اختلاف : هل هو برزخ السويس أم باب المندب " 


E) (۲)‏ الخازن : من السامبين الى ألعرب ٠‏ ضس ١١ا٣‏ 
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حكها عدة قرون . وليس من الضروري أن يكون الشبه بين اللغة الحبشية ولمجات عرب 

الجنوب » والاشتراك بين الأحباش والهنيين في عبادة الإله ( ألمفة ) نتيجة هجرة حبشية 

إلى الين » بل قد يكون العكس هو الصحيح . فن الثابت تاريخياً أن الساميين الذين 

دخلوا الحبشة من الين - ربا في غضون القرن الحامس قبل الميلاد - م الذين كونوا دولة 

أكسوم الحبشية"' التي استعملت اللغة ( الجفرية ) وهي لغة سامية . والأحباش لايزالون 

O TS‏ وتشکل 
بعض الكتابات المدونة به » والتي عثر عليها في الحبشة ‏ وهي أحدث عهداً من كتابات 
ا يلا عل اتر الرت ى الا 


النظر ية الخامسة : 


وهناك أخراً النطرية القائلة بأن شبه جز يرة العرب هي موطن الساميين لول 
ومهدم الأصلي . وأول من قال با العا مان ( سبرنجر ) الألماني » و ( كايتاني ) الإيطالي » 
وأيدها فيها من العاماء والستشرقين مثل ( شرايدر ورايت وماير ومورغان وفانسان 
ودتلف نل اا الحجج الي أدلوا با لتدعيها فهي : 


E‏ والشروط التي اتفق العاماء على كوا تؤلف الصفات المشتركة بين 
eT‏ التوفر » في سكان شبه الجزيرة العربية » وأن قبائل 
شبه الجزيرة قد حافظت على الفوذج السامي الخالص بسبب وضعها ال جغرافي الذي 2 
بالامتزاج مع الشعوب الأخرى »> وأن اللغة العربية أصلح لغة تمثل خصائص اللغة السامية 
الام . 

که ارين لمر ية انت ف عا ا م كثيرة النباتات 
والمزروعات › تتوفر فيها جميع وسائل العيش الرغد - وقد أورد العاماء على ذلك أدلة 
كثيرة ذكرتا سابقاً في بحث المناخ ‏ وقالوا إن السكان فيها انوا انرون رة عة 
حت إذا حل الجفاف تدريجياً محل الرطوبة » وامحل مكان الخصب » وذلك منذ حوالي 


[Henri Massé : Ibid. , p.13 (١ 
۱۵٩/۱ : د. جواد عل‎ )( 
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الات لفان قبل اة عل الفال بدا سكا قادرا عل رجات رة اة 
نحو الشمال والشرق والغرب . 


كون نذه التظرية تفر تائل الفردات وا فام المشتركة التي تمي عن السهول 
والنبات والمياه بالإضافة إلى ماذكرته النظرية الأولى والشانية عن اسم المل » إذ المفروض 
أن شبه الجزيرة العربية كانت تحتوي على هذه العناصر بسب مناخها المطير قدياً > والذي 
تجول بعضه فیا بعد إلى صحاری . 


؛ ‏ أن من غير المعقول انتقال الزارعين من مناطقهم الخصبة إلى المناطق الصحراوية 
القاحلة بل المكس هو الصحيح . ولا كانت نشأة الساميين الأولى بدوية › فلا بد أن 
يكون موطنهم الأول موطناً صحراوياً » وشبه جزيرة العرب » بعد أن تحولت كثير من 
ساطقيا الذاخلة إل ضجاري جيب اماف الطارى لبها إثر اخيرات الناخية + هي 
أساح من غيرها اتكرن ذلك الرطن ٠‏ ااانه مذ تيت أن مم اين قرت الى 
تكونت في بلاد الشام والعراق » قد كونتها عناص بدوية جاءت إليها من شبه جزيرة 
العرب . فشبه الجزيرة إذن أولى أن تكون هي مهد الساميين النذين خرجت جوعهم منه 
إلى الأطراف . 

د كون الوضع الجغرافي لشبه الجزيرة بنطبق مع الواقع التاريخي للهجرات 
السامية أذ اا عاطة من جميع اطرافها جبال وحار ماعدا الجهة الثمالية E‏ الجفاف 
ENES BES E E E eê‏ 
إلى عرب رحسل لايستقر هم قرار واستأنسوا لجل الذي كن جحق ( سفينة الصحراء ) 
بالنسبة اليهم . ولا نضبت موارد بلادم الزراعية ولم تعد تفي بجاجتهم ٠‏ وإذ كنوا 
يتكائثرون ك لاء الذي ينفر من جوف حوض محدود المساحة فيفيض إلى خارج حوافه » 
Ee ESR O E RTE‏ 
طر يق الال ال املال الخصيب. أو طرايق باب اندب وبرزخ الوس إلى أفريفيا 


ومجم , 


ول رة الد كوو 3 فف لمن ا فا هدا الرخوع ترات لفت الاقام فيو 
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يرجح كون شبه الجزيرة العربية هي الوطن الأصلي للعرق السامي » وأن الحضارات 
السامية الثمالية الرفيعة قد انبثقت عنها » باعتبار أن الشعوب السامية القاطنة في املال 
الخصيب قد نشأت فيها غم هاجرت منها . وقد نشر هذا المستشرق كتاباً جالج فيه تاريخ 
الأديان وأبدى فيه رأياً يقول : « إن الدين العربي القدي"" هو الخطوة السابقة للدين 
البابلي الآشوري العقد » وأنه كان تهيداً للتطور التاريخي للدين العبري اليهودي » . 
ENCES‏ ف ا ا هة الغاحة ةط ر احا 
إلى الثالوث الإهي ( ( أب > أبن وروح ) › ومن م ثم خطا خطوة أخرى إلى التوحيد المسيحي 
في صورته القدية التي نعرفها في الحضارة العربية القدية'" . 

وبناء على النظرية الأخيرة اتفقت آراء كثير من المستشرقين على أن مموعات 
الشعوب السامية المنتثرة في أنحاء الشرق القدم الختلفة » من بلاد الشام إلى بلاد أأرافدين › 
قد نشأت عن .هجرات متتالية انطلقت من شبه ال جزيرة العربية في أزمنة مختلفة » وفي 
فترات دورية منتظمة » يفصل بين كل هجرة وأخرى نحو ألف سنة أو أقل . ففي كل مرة 
E ES E N E A E A‏ 
موجة بشرية وتنجه إلى جهات أخرى يتوفر فيها الحير بجا عن الغذاء ورغد العيش . 

ف لها فالا اا و ا ق 
الساحل الغربي لشبه الجزيرة العربية » منطلقة نو الثمال إلى سيناء فوادي النيل حيث 
امتزج أفرادها بالعرق الحامي » فتكون بذلك الشعب المصري القدم ا يقول ( بارتون ) » 
بدليل أن الباحثين قد وجدوا في لغة الشعب الصري في أول تكوينها خليطاً من كامات 
سامية. وأخزى خامية ذا صك السميتان ٠‏ 

وفي الفترة نفسما أي حوالي منتصف الألف الرابعة قبل الميلاد حصلت هجرة 
الأكاديين إلى بلاد الرافدين عن طريق بلاد الشام » وألفوا هناك الدولة الأكادية الق 
فخت الاق طرق عل م رخائ ى اعال ر اة وت حل ا 


)١(‏ يقصد بتلك الديانة ماذكره في كتابه عن التاريخ العربي القدم من أن عرب الجسوب كانوا يعبدون آلمة عديدة 
SS‏ كأسرة المبة مقدسة مكونة من أب وزوجة وابن 
(۲) دتلف نلسن ؛ فرتز هومل ... : التاريخ العربي القديم ٠‏ ص ٥٣‏ 
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الأكاديون فيها محل السومريين المتحضرين » بعد أن اقتبسوا منهم فن الكتابة وأساليب 
الزراعة . وتبع الأ5ديين » بعد ذلك وفي الألف الرابعة نفسما › الكلدانيون ثم الأشوريون 
واستوطنوا بلاد الرافدين . 


وني حوالي عام ۲۹۰۰ ق . م ٠‏ قامت موجة أخرى جلت الكنعانيين إلى الساحل 
الشرقي للبحر الأبيض المتوسط » وإلى ربوع بلاد الشام الداخلية » حيث تفرع منهم 
الفينيقيون الذين سكنوا سواحل بلاد الشام » ا حلت العموريين الذين استوطنوا المناطق 
الثمالية الداخلية ء وقد اتجه قسم من هذه 'لوجة إلى بلاد الرافدين حيث ألفوا سلالة بابلية 


سلة ۲٣۰۰‏ ق .م . 


وني سنة ٠١٠١‏ ق . م » هاجر الأراميون من شبه الجزيرة العربية واتجهوا إلى بلاد 
الثام . حيث حلوا في ضواحي دمشق ومناطقها » وني منطقة البقاع » ا حل العبرانيون 
في أراضي فلسطين إلى جانب الكنعانيين . 

وني حوالي سنة ۵٠١‏ ق . م قدم الأنباط إلى شمالي شبه جزيرة العرب حيث أقاموا 
حضارتم في مدينة البتراء الواقعة إلى الشمال الشرقي من خليج العقبة » والتي اتخذوها 
عاصمة مم . ا نزل التدمريون في واحة تدمر إلى الشرق من مدينة مص . 


وأخيرا خرجت جوع العرب المسامين في القرن السابع الميلادي ‏ وانطلقوا نحو الثمال 
حيث نشروا لواء الإسلام والعروبة على كافة بلاد الشرق القدم وثمالي أفريقيا » وامتدت 
سیدلرڻم على قم هام من جنوي أوروبا . 

هذا ولا دامن تقد البحت حول الوط الإضل لامي في + أن كلا من 
النظطريات الانفة الذكر لالخلو من عيوب وانتقادات ٠‏ وحتى النظر ية الأخيرة التي تبدو 
وكأن هما كثيرا من المؤ يدات المنطقية ‏ أسلفت . ذلك آنا تعلل بشكل مرض وحدة العرق 
السامى ولغته وموطنه الأصلي . أقول : حتى هذه النظرية لاتخلو من ثغرة ٠‏ إذ أا قستند 
A Us E EN E a aL‏ 
بشكل قاطع أا كانت في قدم الزمن كثيرة الأمطار . بل إن ماقيل عن رطوبة مناخها في 
الأزمنة الغابرة لا يزال في نطاق الفرضيات التي نجري التدقيق والبحث فيها . 


EE 


إذن ليس في وسعنا إلا القول إنه لايكن لامؤرخ أن يبدي: يا قاطعاً في هذا 
الوضوع » بل ييل الباحثون العتدلون إلى القول بأن يترك أمر إيضاح هذه القضية 


إيضاحاً هائياً لمستقبل » وأنا أميل إلى الاقتصاد في هذا الحديث مخافة الوقوع في المزالق | 
والخروج عن نطاق العلمية » لأن موضوع الأجناس والعروق موضوع حديث لم تشوفر | 


العناصر الكافية والأدلة الشافية لعاماء الآثار واللغة والأنتروبولوجيا ( عل الأجناس ) 
لدراسته دراسة وافية وكاملة » لاسها وأن الحفريات والتنقيبات التي تدف إلى الكشف عن 
غوامض هذه المسألة تخري في مناطتق كبلاد كنعان القدية ( فلسطين ) ووادي الرافدين › 
بيا ل تجر حتى الأن أية حفريات في شبه الجريرة العربية للكشف عن تار يخها القديم › 
وقد تأتي مثل هذه الحفريات بنتائج ربا تكون في جانب هذه النظرية » أكثر ما تكون 
في جانب سواها . 


~A - 


الفه لاا 


نساب العرب وطبقاتهم 


أصل ومدلول كامة عرب : 

ل ن او ا ق اا و م اا ا 
وا و ن کو ا ا 
آل وع ا عات اون فا اا ن مار قا الا و 
الذي يفرض نفسه علينا في هذه الدراسة فيدفعنا إلى إمعان الفكر فيها هو : كيف ؟ ومتى 
نشأت هذه التسمية ؟ وما هو أصلها ؟ وهل حافظت على مدلوها الأصلي ؟ أم خضعت 
لبعض التطو رات خلال العصور المتعاقبة ؟. 

لقد استقصى المستشرقون تاريخ الكامة وتتبعوا معناها في اللغات السامية ٠‏ وتامسوا 
شتى المراحل التي مر فيها مدلوها » فوجدوا أن أقدم نص وردت فيه كامة ( عرب ) هو 
نص آشوري يعود إلى الملك الأشوري ( سامنص الثالث ) الذي خاض في عام ۸٥۳‏ ق . م . 
نمار معركة دامية في ( قرقر ) شمال حماة . ضد ملك دمشق الأرامي ( بنحدد ) الذي 
هاجمه مع حلفاء عديدين بينهم ( جندب ) أو ( جنديبو ) أحد مشايخ العرب » فهزمهم 
اللكية آنا رها ٠‏ آنا مرها آنا أحر ها بالنار ٠:‏ عفرون الت جندي لدد عازر 
( بنحدد ) صاحب أرام ( دمشق ) . ألف جمل لجندب ( العربي"" نطلا ا۸ إلخ .. » 
اعدد اض اة ملك تاليو فيه وبر زوا لذي لرك 


)١(‏ نا أن النصوص الاشورية م تكن تحرك المقاطع فقد صعب على العاماء ضبط كيفية النطق بهذه الكامة ( هل 
تکون Arub, Aribi,. Arabi, Urbi, Arbi‏ . 
(۲) فیلیب حي : تاربخ العرب مطول . ٤۵/۱‏ : تاريخ سورية ولبنان وفلسطین , ۱۷۹/۱ 


تاريخ المرب القدم )٤(‏ 


dd 


لكن الذي قرره الباحثون أن كامة ( عَرْني ) التي وردت في هذا النص لم تكن تعني 
عند الآشوريين ماتعنيه اليوم عندنا » لابل أن المقصود منها مشيخة في البادية المتاخمة 
للآشوریین بحکھا شيخ عربي یسمی ( جنديبو ) » لاتعریفاً شاملا للربا" . ٠‏ 

وقبل المض في البحث لابد من الإشارة إلى بعض الاجتهادانت, التي تعتد على تفاسير 
کک ا ت ا ر و ما واو ل ووچ و ان 
من الأمم ماکانت تسمی با يطلق عليها جيرا من أماء » وأن سکان بلاد الرافدين 
( الآشوريون والبابليون ) قد أطلقوأ على أقاريم الساميين وجيرانمم القاطنين في جهة 
الغرب والجنوب الغربي منهم أسم ( ريي . وعد تفسيرات لغوية معقدة › ينهي 
الد كتور فروخ إلى كون الكامة تتناول معاني تتصل بجهة ( الغرب ) ( مقابل الشرق ) . 
وأن كامة غرب قد انتقلت من بلاد الرافدين وخضعت في طريق هجرا إلى تغير في حرف 
( غ ) فانقلب إلى ( ع ) ۔ ۴ كان من شأن العرب أحيانا في قلب بعض الجروف في 
الكنات 2 تورث ال الفا ل رى اري : 

وغي عن القول أن مثل هذه الاجتهادات يصعب الأخذ بها لعدم كفاية الأدلة 
التاريخية التي استندت إليها . ولا بد لي من العودة إذن إلى تتبع البحوث التي تدور حول 
النصوص التاريخية التي خلفتها لنا ختلف الشعوب ذات الصلة بالعرب . فقد ورد في كتابة 
بابلية قدية وصلت إلينا جملة ( ء اتو آرابي 8 -ة۸ -۸ -»اةN‏ ) معنى أرض العرب . 
وكذلك ورد ذكر للعرب وبلادم ا لايتعدى هذا اللفظ في كتابات أتتنا من ملوك فارس 
مشل ( آربایه aرھط۸۲۵‏ أو 4 ) وتعني بلاد العرب . وقد دلت الدراسات التي 
دارت حول هذه النصوص » ولا سها البابلية منها » على أن امقصود من الكامات الواردة 
#يها ‏ با يتعلق بالعرب - أراض تشمل البوادي الفاصلة بين العراق وبللاد.الشام وبين 


مصر ٠‏ با في ذلك شبه جزيرة سيناء . فهل لكامة ( عرب ) صلة فهوم البادية ؟ 


إن مثل هذه الفرضية أقرب إلى الفهم . ندرك ذلك إذا تتبعنا مدلول الكامة في شتى 


النصوص التي خلفها العبرانيون . ولفظة ط۸۲ في العبرانية تعني : البداوة » البدوء 


۱۹۹/۱ : الدکتور جواد على‎ )١( 


(۲) مر فروخ : العرب في خضارتم وٹقافتهم . ص ۲۰ ۔ ٣۲‏ 


الأعرإب . البادية » سكان البادية . وقد استعملوها في نصوصهم الأولن التي تعود إلى القرن 
الثامن قبل ميلاد المسيح وما قبله للدلالة على هذه المعاني » لابكويا EU‏ قومية 
أصحابما الذين ذكرتم . ففي سفر أشعيا نقراً : « ولا يخم هناك أعرابي » وكذلك « وحي 
من جهات بلاد العرب » في الوعر » في بلاد العرب تبيتين ياقوافل الدادانيين » . فالمقصود 
بنا لاغ ال وار اداو م الارن ف اطافرا نى الات لن 
( عرابة ) - وهي تعني في الأصل الجفاف وحافة الصحراء » وكلها ذات علاقة بالبداوة - 
مسبوقة بأل التعريف ( ها ) ( ۸1ا١4‏ -14 ) للدلالة على سكان وادي ( العربة ) الممتد 
بين البحر الميت وخليج العقبة » وكانت تقم فيه قبائل بدوية شملتها تىمية ( عرب ) . 
افا فا خط ف التضوض الف عد الاق :ان مدلول كامة ( عرب ) قد تطور عندم 
مع الزمن فأصبحوا ‏ حوالي القرن الشالث قبل الميلاد - يطلقوا على سكان شبه الجزيرة 
العربية كافة » بدوم وحضرم على السواء . 

والتطو ر الذي حدث بالنسبة لموقف العبرانيين نامسه نفسه عند العرب القدماء ء 
عرب ماقبل الإسلام » إذ لم يكونوا يطلقون هذه التسمية على أنفسهم للدلالة على قوميتهم 
- كمفهوم جرد نحن اليوم نتبناه ونعتنقه - وليس لنا أن نتوخى ذلك عند أجدادنا الأوائل › 
ا كانوا غارقين في منازعاتهم القبلية » ولم يفطنوا إلى ال جامعة القومية التي تستطيع جعهم 
في أمة واحدة » لان مقومات هذه القومية م تكن قد استتقت جيع عناصرها . فإذا وحدتم 
اللغة ووحدتهم الأرض المشتركة » فإنم قد افتقروا إلى الحوافز الفكرية والصالح المشتركة » 
لاسيا وأن مصالح مختلف القبائل كانت تدعو - في أغلب الأحيان ‏ إلى التزاع لاإلى 
التجمع » والمفهوم القومي في الواقع مدرك حديث يغذيه الوعي الاجتاعي والسمو 
الفكري . 


() د. جواد علي : ١۷١ ١۷١/١‏ : وقد أبانت بعض المعاجم العربية القدية أن العرب كنوا يعرفون جزيرتم 
باسم ( عربة ) الذي يشمل شبه الجزيرة بعامة أو سهل تامة بخاصة ٠‏ وأن اسم العرب مشتق من اسمها : فقد 
جاء في لسان العرب الحيط لابن منظور : « اختلف الاس في العرب لم سموا عرباً » فقال بعضهم : أول من 
أنطق الله لسانه بلغة العرب يعرب بن قحطان » فنشاً نسله على هذه اللغة . قال الأزهري : والأقرب عدي 
أهم سموا عرباً باسم بلدم العربات ١‏ وقال إسحاق بن الفرج : عربة باحة العرب وباحة دار أبي الفصاحة 
إسماعيل بن إبراهم ٠‏ وقال : وأقامت قريش بعربة فتنخت بها ٠‏ وانتشرت سائر العرب في جزيرتها فنسبوا 
كلهم إلى عربة » [ راجع في لسان العرب لابن منظور كامتي عرب وعرابة ] . 

0 


وإذا تنبعنا النقوش الكتابية في الجنوب العربي نشاهد أهم لم يستعملوا التسمية » في 
بادئ أمرم » للدلالة على البدو والحضر منهم » أي للدلالة على قوميتهم » بل استعملوها 
بعنى أعراب كقوطم : « أعرب ملك حضرموت » أعرب ملك سبأ » » أي أعراب ملك 
حضرموت اا . أماأهل الحضر منهم فكانوا يعرفون بنسبتهم إلى مدنم 9 
قبائلهم التي كانت في الغالب مستقرة تعيش على التجارة والزراعة » كقولنا اليوم 
« سوريين » عراقيين » . وفي القرآن الكريم من الأيات مايؤيد ذلك : و الاعراب أشد 

كفراً ونفاقاً ¢ › ل ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الأخر ٠€‏ 
| ا افا نالفو افر ال اة فاا ية ان ادما كن ف اا )۲ 
۰ الذي ينسب إلى امرئ القيس بن مرو » وهو يعود إلى القرن الرابع الميلادي . ويجمل 
| العبارة التالية : « امرؤ القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي حاز التاج » وملك 
E gE e a‏ 
لذكزه العرب تعمهاً وشمولاً » فإن بعض الباحثين يشكون في أن الشمية فيه .قد استعملت 

للدلالة علن العرب عموماً » بل يعتقدون أنه قد قصد با الأعزاب . 


خلاصة القول : لا يستطاع الجزم في تعيين الزمن الذي استعمل فيه العرب أنفسهم 
بدومم وحضرم - هذه الكامة عاماً مم يدل على قوميتهم المقيزة عن قومية غير » لعدم 
وجود مايثبت ذلك من النصوص الموثوق بصحتها وبصحة مدلو ها » ا لايكن الجزم . 
على وجه الدقة والتحقيق › من أين جاءت كامة ( عرب ) » وإن كان اشتقاقها من كامة 
( أعراب ) ( بدو ) أقرب إلى المعقول ‏ بدليل ماأوردت من خلاصة أجاث المستشرقين . 

على أن القرآن الكر هو النص الوحيد الذي أعطى هذه التسمية مدلوها القومي 
الواضح » وهو نص لايرق إليه الشك . ولذلك اعتقد بعضهم ومنهم المستشرق ( موللر ) 
أن الرسول ر هو أول من خصص الكامة » وجعلها علماً لقومية سكان شبه الجزيرة 
العربية » بدليل ماورد في القرآن الكريم من آيات » عشر منها جاءت فيها لفظة 
( عربية ) نعتا للغة القرأن الكريم با لغة واضحة وبينة' » ووردت مرة واحدة نعتاً 


)0( التوبة : ۹۷ . 4٩۹‏ 
)"( مر فروخ : المصد , السابق » ص ۲۲ 


OY _ 


للرسول بقوميته العربية . كقوله تعالى  :‏ ولقد نعام أهم يقولون إا يعامه بشر لسان 
الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين € » نم قوله تعالى : 8 ولو جعلناه: 
قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته » أعجمي وعربي » قل هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء ...4 > ويقصد التازيل الحكم بذلك « أكتابي أعجمي اللغة ‏ وني عربي ؟ » › 
وي بعض التفاسير « ومخاطب عربي ؟ » . 


که ارائ غار الف و عا ن يخاطب القرآن الكريم قوماً 
باسم عام لايعرذ ن م أنفسهم أنه يطلق عليهم للدلالة على قوميتهم » لاسيا وام انوا 
ييزون بين لسانمم الذي نعتوه ب ( عربي ) وألسنة غيرم من الأفوام التي أطلقوا عليها نعت 
( الأعجمية ) . بهذا دليل على وجود الحس بالشعور القومي لدى عرب ماقبيل الإسلام . 

والذي يكن لفت النظر إليه ماورد من أخبار ال جاهلية القريبة من الإسلام » والتي 
تعطي بعض الادلة على أن الشعور القومي عند الجاهليين قد بدأ منذ أن وقفوا وجهاً لوجه 
أمام ضغط الدول الأجنبية الجاورة مم ولا سيا الفرس . فقتوا التسلط الفارسي الذي تغلغل 
في ختلف جهات شبه الجزيرة العربية » وجخاصة شرق ا وجنوبيها » فأحس العرب 
بالدوافع القومية ‏ وبقيزم عن الأعاجم . يدل على ذلك تلك المنافرات والمفاخرات التي 
ترو يا لنا كتب الأدب بين العرب والفرس » كل من الطرفين يشيد بقومه » ويأتي بالأدلة 
التي تشبت أفضليته على ا لجنس الأخر » حتى آل الأمر في النهاية إلى الصدام السلح » وآخر 
E‏ من ذلك وقعة ذي قار المشهورة . 

اتشات السرب: 

تان للنسب أهمية عظية وشأن خطير في الجاهلية ٠‏ إذ كانوا بعيشون قبائل متفرقة ‏ 
تتنازع فیا بینها وتغزو بعفها بعذا . فوجهوا عنايتهم الى حفظ أنسابهم وضہطها . لأا 
في جنع التبلي دعامة من دعام النظطام السياسي . فكثيرا ماكن النسب يلعب دوره في 
قيام الحالفات بين القبائل . كل منها نختار في الغالب اقرب العشائر إلى نسبهاء اذ يبدو 


أن تعاطف الأرحام كان أدعى إلى التألف ا والتضافر والتناصر على الخصوم" »> 


والنسب هو الضامن والكفيل للحصول على حقوق المواطنة في ا نجع القبلي » وهو يقوم 
مقام القومية اة عند . وكثيراً ماكنوا سنداً في المنافرة وا لمفاخرة مع خصومهم . 

ولذلك فإن جاعات من القوم » عرفوا باسم النسابين » قد تخصصوا في معرفة 
الأنساب وتقصي جذورها » وأصول القبائل وفروعها » وعلاقات بعضها ببعض على مر 
الزمن . الأمر الذي جعل حفظ الأنساب من المعارف ذات الشأن قبل الإسلام . ول يكن 
شأها أقل في الإسلام » بدليل أن اشتراك العرب في الفتوح الإسلامية الكبرى » زمن 
الراشدڀن » کان يم على أساس الوحدات القبلية » حتى إذا قام العهد الأموي » وبلغ 
الصراع القبلي بين الضرية والمنية حداً خطيرا » أصبحت العصبية القبلية هي الأساس 
الذي كان القوم يتقربون به إلى الحكام » فازدادت أهية حفظ الأنساب » وأصبح 
الأساب » وأصبح السب علاً قاماً بذاته » شأنه كشأن بقية العلوم العربية ‏ وألفت في 
الأنساب مصنفات خاصة . 


طبقات العرب وأقسامهم : 

اصطلح السابون العرب والرواة والأخباريون على تقسم العرب إلى ثلاث طبقات : 
العرب البائدة » العرب العاربة » العرب المستعربة » وبيفا جعلوا قحطان جدا أكبر 
للعرب العاربة ء التي كانت مناز ها الجهات الجنوبية من شبه جزيرة العرب ( الين ) 
جعلوا عدنان جدأً للعرب المستعربة التي كانت مناز ها الجهات الثمالية منها ( الحجاز) . 
وقد أرجعوا هذين ن الجدين إلى سام بن نوح وكذلك جد العرب البائدة > ولكنهم اخثلفوا 
في اسم الجد الذي تنتسب إليه الطبقة الأخيرة : هل هو نم بن سام او لاوز بن سام بن 

غير أن المصادر التي نستقي منها معلوماتنا عن هذا التقسم و ااب ارب 
الجاهليين لم نتلقها مباشرة من السابين الجاهليين . لابل انتهت إلينا عن طريق المسادر 
() الالوسي : ٠۸۲/۴‏ 
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الإسلامية ( كتب التاريخ والأنساب التي صنفها الكتاب المسامون بعد قري من نهاية 
العهد الجاهلي ) » ولذا فإن الباحثين الحدثين بحيطونما بالتحفظ لبعد مابين العصر الجاهلي 
وعصر تدوين الأخبار » فلرا يكون ا مؤرخون الإسلاميون قد عدلوا فيها با يتفق وإيانهم 
الجديد » لاسها وأن الإسلام الذي دعا إلى فكرة الإخاء بين المسامين بقطع النظر عن 
عروقهم وأجناسهم وقبائلهم ووجوب نفي العصبية من الأذهان » قد زعزع إلى حد ما 
النظرية العربية في أصل العرب وأنسابهم . 

ولكن بالرم مما يحل أن يكون قد داخل الأساب المنقولة من تحوير وتعديل › 
وبالرغ من تقاط الضعف والغموض والفجوات التي سأشير إليها عند مناقشة مسألة 
اللسب » فإن النظام الذي وضعه النسابون لاد من إیلائه الاشارة لان كرا س الامو 
التاريخية » سواء منها التي جرت قبل الإسلام أو بعده » لايكن تعليلها تعليلاً مرضياً إلا 
بالرجوع إلى التقسهات التي جاءت في نظام النسب العربي . ويبدأً هذا النظام بذكر 
القبائل الي اعثبرت أا قد كوت السكان الأصليين لشبه جزيرة العربء وأطلقوا غليها 
٤‏ 

العرب البائدة : 

وقد ذزست آثارم ولم يصلنا عنهم سوى معلومات ضئيلة مشوهة وختلطة › إنغا 
وردت أسماء بعض قبائلهم في القرآن الكرم مثل عاد التي قيل أا كانت تسكن في بادية 
الأحقاف الواقعة بين صحراء الربع الخالي وجبال الهن والعسير » وكان نبيها هود ( عليه 
السلام ) . ونود التي كانت تسكن في مدائن الحجر شالي الحجاز وكان نبيها صالح ( عليه 
السلام ) . وقد ذكرت هذه القبائل في بعض المصادر اليونانية  »‏ انفردت التوراة بذكر 
قبيلة ( تليق ) بأها عدوة بني إسرائيل » ولم تذكر غيرها من القبائل البائدة . وذكر 
العرب أسماء قبائل أخرى منها طسم ونجديث وأميم وعبيل وعبد صمي وجرم وغيرها. 

لقد شك المستشرقون بأمر هذه القبائل وقالوا إنما إسطورية من نسج خيال الرواة ء 
وأن القصص المرواة عنها أقرب إلى الحرافة » ذلك آم ل يعثروا في كتنابات القبدماء على 
أسماء هما . لكنهم سرعان ماأدركوا تسرعهم في إبداء هذا الرأي عندما عثر العاماء على آثار 
بعض هذه القبائل في الأمكنة التي أقامت فيها ‏ ومنها الكتابات ( الهودية ) التي عثر عليها 
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في مدائن صالح » والتي كوا من حل رموزها فوجدوا أا مكتوبة بالخط المسند ٠‏ ولغتها 
هى اللغة العربية الثمالية » ولا تختلف عن اللغة العربية الفصحى الحالية إلا قليلا ء 
فانصرفوا إلى متابعة البحث والتنقيب للاستزادة من المعلومات والأخبار عنها" . 


العرب العاربة : 

يقول النسابون إن العرب العاربة م من أبناء قحطان الذي ورد اسه في سفر 
التكوين من التوراة بلفظ ( يقطان ) . ويتفق معظمهم مع ماجاء في التوراة من تسلسل 
نسبه حتی سام بن نوح > ولا ينكر مدونوا الأساب العرب كون النسابين قد استقوا هذه 
العلومات من روايات أهل الكتاب . على أن بعض الأخباريين يذكرون لقحطان نسبأً 
آخر » فيحشرون اسم الني هود أو إسماعيل بن إبراهم بين أسلافه . ويظهر أن القصد من 
هذا حرص الأخباريين الينيين على ربط نسبهم بالأنبياء لترجيح كفتهم على كفة منافسيهم 
الخدنانن ألو ارتا عل لاقل ٠‏ 

أما اسم قحطان فلم يعرف له معنى ولا دلالة » أهو اسم عام يطلق على إحدى القبائل 
العربية » أم إنه يؤدي معنى من المعاني تييزاً لقبيلة عن أخرى » أم إنه كان في الأصل اسم 
قبيلة من القبائل ثم عم إطلاقه على مموعة من القبائل خضعت للقبيلة الأولى » أم أنه اسم 
أرض جرى برور الزمن إطلاقه على ساكنيها ؟ والواقع أنه ليس من الممكن الآن - وعلى 
ضوء مايلكه العاماء من وثائق غير كافية - الإجابة على هذه الأسئلة إجابة عامية صحيحة . 
کا أنه لايستطاع التأكيد بأن الانساب إلى قحطان كان معروفاً عند الجاهليين » لاسا 
وأن القرآن الكرم لم يشر إلى شيء من ذلك » ٤‏ ل تشر إليه الكتابات الجاهلية . ومع أن 
اسعه قد ورد في الشعر ال جاهلي القريب في باب الفخر والماسة » غير أن الشك في أمره ل 
يبارح أذهان الباحثين بدعوى أن شعر المجاء والمجاسة من أوهن الركائز التي يستطيع 
المؤرخ الاعةاد عليها » لما بحل أن يكون قد تسرب إليه من شعر موضوع استوجبته طبيعة 
الحصومة بين المضرية الشالية والقحطانية الهنية » وخضوعه إلى حد ما لتأثبرات 
شاا 
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أما منشاً القحطائيين وموطنهم الأصلي الذي سكنوه ففيه خلاف » إذ قال بعضهم 
باهم أتوا من الحوض الادنى لنهري دجلة والفرات » حيث قدموا إلى الهن - بعد اجتياز 
عدد من الصحارى والفيافي - فوجدوا فيها من الخصب والرخاء ماأغرام بالاستقرار . غير 
ان الدراسة التي قام بها المؤرخ العلامة ( جون فيلي ) قد خالفت هذا الرآي . فقد استنتج 
ان العرب القحطانيين لم جيئوا من مكان آخر » بل إنهم أصل العرب ٠‏ وأن المجرات 
السنامية كانت منهم ٠‏ لاسها أن لغتهم لاتختلف اختلافاً كبيراً عن لغة عرب الشمال"' 


العرب المستعربة : 

٠‏ وكا نسب الأخباريون عرب الجنوب إلى قحطان » نسبوا عرب الشمال إلى عدنان 
فسموم العدنانيين أو المستعربة » ومنهم من نسبهم إلى ( معد ) وسموم ( المعديين ) » أو إلى 
اة دران وة الرار ئن )> وان الاما ادن ون وة اة 
الاتماب ¥ نهاك اجاعا ناما فن الان عل أو لغرب ار دة جور 
إسماعيل ( عليه السلام ) » بتأييد من القرآن الكرم الذي م يشر مع ذلك إلى انحدار العرب 
من جدین کبیرین أو أكثر ول يذكر قط لاقحطان ولا عدنان ۽ بل خاطب العرب 
السامين بكونمم من نسل إسماعيل بن إبراهم . 

وقد تكون تسمية العدنانية بامم ( العرب المستعربة ) لكوم - على ماذكر 
النسابون - قد انضموا إلى العروبة بيا م يكونوا من العرب الأصليين » باعتبار أن الجد 
الذي يرجع النسابون نسب عدنان إليه هو إسماعيل بن إبراهم الكلداني الأصل » إذ تقول 
القصة التي تروي خبر إبراهم أنه ولد في مدينة ( أور ) الكلدانية ببلاد الرافدين من أ 
نجار كان يصنع الاصنام . 

وأنه لما قدم إلى مصر . هربأ من قومه الذين كفروه بعد أن دعام إلى المداية ونبذ 
الأصنام ٠‏ تزوج زوجته الثانية هاجر المصرية التي ولدت له إسماعيل . وقد اضطر إلى 
القدوم با مع ابنها إسماعيل إلى الحجاز حيث تركها » فشب إساعيل وتزوج من فتاة 
جرهمية ورزق منها اثني عشر ولداً ذكرأ تناسلوا وكثرت ذراريمم » وتألفت من مموعهم 
قبائل العرب المستعربة » ولذا وضعهم النسابون في المرتبة الثالثة من طبقات العرب . 


2 أ jn‏ 2 1 1 
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إلا أن بعض الحدثين قد ذهبوا إلى اقول أن هذا التقسم إن هو إلا من صنح 
الأخباريين البنيين الذين أرادوا الحط من قسدر خصومهم عرب الثمال بنفي العروبة 
الأصلية عنهم > وقد ورد بعضهم سبب الحصومة والعداء إلى مايكون عادة من نزاع بين 
EEN‏ 

وأما قصة عدنان فيكتنفها الشك من جيع جوانبها » ذلك أن النسابين قد اختلفوا في 
نسبه اختلافا كبا » أضفى على حياته وشخصيته ظلالاً كثيفة من الغموض . لقد اختلفوا 
في عدد الأباء والأجداد الذين تعاقبوا بينه وبين إسماعيل » ا اختلفوا في طول المدة الي 
فصلت بينها » لاسها وأن أسماء من ذكروا من هؤلاء الأباء والجدود تبدو عليها السحة 
الأعجمية » إذ أا غريبة عن الأسماء العربية » ولا بد أ ار هد یه ادوه بن اه 
الكتاب وقصصهم بيا. يلاحظ أن الأماء الي ر مد عون غو ا و ورا کی 
أسماء عربية صحيحة » لأعلاقة هما بالتوراة »> ويبدو أن النسابين العرب لم يقتبسوها من 
روایات آهل الكتاب . 

نقد نظرية الأنساب : 

لقد أبدى العاماء تحفظات شديدة على نظرية الأنساب العربية » وشكوا في صحتها ؛ 
إذ ليس هناك من الأدلة العلمية الحاسمة مايثبت صحة التقسم الذي جاءت به ٠‏ أو ما يدعو 
إلى الجزم ببطلانها . والانتقادات التي وجهوها إليها كثيرة ‏ إذ عثروا على أدلة تشاقض 
ماجاء في التقسي » منها على سبيل المثال : 

إن النسابين العرب قد بينوا أن سبأً هو حفيد قحطان جد عرب الجنوب » بيا 
بورد العاماء أدلة تشير إلى أن السبئيين كانوا في أول أمرم يقطنون في شالي شبه جزيرة 
العرب » م هاجروا إلى جنو ما » واستقروا في أأرض الهن حيث أقاموا حضارتهم امعروفة 
في التاريخ » خلافا لحركة المجرة التي كانت تدفع القبائل العربية ا ا 
بحيث شوهد العديد منها منتشراً في جهات الحجاز ونجد والبحرين عند ظهور الإسلام . 


أا الاه الد فى الد تفارل مسال اة العرت إل اجدين رن : 
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قحطان وعدنان . وقد أوضح العاماء أن هذا التقسم يبدو ضعيفاً لأسباب عديدة منها : 


كون القرآن الكريم ل يشر بأية إشارة إلى هذين الجدين » لابل خاطب العرب 
السامين بكونمم من نسل إسماعيل بن إبراهم . ومنها أن الحروب التي وقعت بين علي 
ومعاوية ليس فيها أية إشارة إلى قحطانية وعدنانية . وكذلك بالسبة لما فعله الخليفة 
الراشدي عمر بن الخطاب عندما نظم جداول العطاء على أساس القبائل ومن ألحق بها » 
دون أن بكرن فة إارة ها إل هذا القع ٠٠‏ والواقع أنه أ يكن غيم ( ن )ور فة 
مدلوله الذي توسع في العصر الأموي » وهذا مايقلل من أمية دعوى النسابين بانقسام 
العرب منذ القديم إلى أصلين قحطاني وعدناني . 

م إن فة شکاً وغعوضاً یکتنف کلاً من قحطان وعدنان » وحتی نزاراً حفید عدنان . 
فالعاساء يقولون إن أهل الكتاب من العبرانيين م الأصل في ذيوع هذا التقسم بين 
اعرا لامها قلاات ف ووت ت أواع ر الترن الان للم بح ان انت 
الروايات الإسرائيلية قد شاعت بين المسامين » سيا بين رواة أهل الين . والينيون كان 
بينهم وبين الشماليين منازعات وعداوات تعود إلى ماقبل الإسلام ‏ تلك المنازعات الي 
سميت بام ( منازعات يثرب - مكة  )‏ وكان بين الأوس والخزرج من جهة وقريش من 
جهة أخرى - واسةرت بعد الإسلام . لكن ظهور الإسلام قد سجل رجحاناً لكفة الشماليين 
على ال جنوبيين » فأراد هؤلاء أن يعيدوا شيئاً من التوازن في المفاضلة » وحاولوا أن يضفوا 
على أصلهم رواء زاهياً » فاستغلوا ماأشيع من قضص وروايات إسرائيلية » ليجعلوا من 
الهنيين نسلا لقحطان العربي القح أصلاً > وكونهم أصل العرب » بيا جعلوا الشالبين في 
المنزلة الثانية بل الشالشة في سام طبقات العرب » بوصفهم دخلاء على العروبة 
( مستعربون ) . والعالم ( نولدكه ) هو أول من شك من المستشرقين في هذا النسب العام 
وأول من نبه إلى أثر البثيين في وضعه . ويشير الندكتور جواد على إلى أن الإسرائيليين أ 
يكونوا خلصين في إعطاء هذه التقسهات للأخباريين المسامين » فوقع هؤلاء في أخطاء 
کثیرة حتی جاءت روایاتهم مضطربة" . 
)١(‏ أحد أمين : فجر الإسلام ٠‏ ص 1 
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طشن رن من خي القاس الماش البدو N‏ ( هل ا 
جهة » وطبقة العرب المستقرين ( (أهل المدر) ) من جهة ثانية ل e‏ 

حا اله اتل العرب المستقرة من سكان الحواضر في النسب القحطاني » وغالبية 
القبائل البدوية في النسب العدناني . وبدمي أن مناطق الحضر أغلبها في الجنوب الذي 
يټتع بشروط الخصب والزراعة » ومناطق البدو وهي في الشال القاحل » فالتقسيم على 
هذا النحو تتحك فيه على ما يظهر الاعتبارات امجغرافية . 

أما الك الذي بكتنف الجدين الكبيرين فهو نابع من كونم) لم يعرفا في الجاهلية 
على نحو واضح » والقرآن الكر> م ار یذکر آیا منھا  .‏ أن اسمه) لم يذكر في الشعر الجاهلي 
إلا نادراً » بنا ذکر اسم معد بن عدنان أکثر من اسم أبيه سواء في الشعر الجاهلي أو فيا أتانا 
من كتابات الؤرخين الكلاسيكيين الذين ۾ یذکروا اسم عدنان بتاتاً . وهذا مادعا العاماء 
إلى الشك فی أُمر عدنان إذ قالوا : « لو كان عدنان کہیراً في الجاهلية ۔ ا صوره 
امات الاخاو والاسات ر لج عقلاً أن يتردد اسمه بكثرة في الكتابات الجاهلية أو في 
المؤلفات الكلاسيكية أو في الشعر ال جاهلي . وقد خامر العاماء الشك في أمر نزار حفيد 
عدنان أيضاً بسبب أن اسمه لم يرد في الشعر ال جاهلي التقدم » وأن وروده كان متأخراً جد 
بالنسبة لورود اسم أبيه ( معد ) » وأن بعض الكتبة البيزنطيين قد ذكروا اسم ( معد ) ولم 
ید کروا اسم ( نزار ) . ويعزز الباحثون شكوكهم هذه بأن العرب الثماليين قد تمدوا في 
الغالب على ربط نسبهم بعد وم یعمدوا إلى ربطه ا 

على أن الك في أمر هذه الأنساب ل يقتصر على الحدثين وحسب ٠‏ بل خامر القدماء 
أيضاً . فقد أنكر الرسول بلع ماذكر أمامه من إرجاع نسبه إلى عدنان قائلاً : ٠‏ من ها 
هنا كذب النسابون » . ا نكر الإمام مالك من الرجل يرفع نسبه إلى آدم أو إلى إسماعيل 
ن و ر و نراقي عل اف الان حول مب الا داد 
التي تصل نسب هدنان بإسماعيل بقوله ١‏ إا لإ تحفظ . إغا أخذت من أهل الكتاب 
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والواقع إننا إذا رجعنا إلى أسماء الأباء والأجداد الذين تعاقبوا من إسماعيل إلى معد 
نلاحظ أا كلها أعجمية ما يدل على أا قد أخذت من أهل الكتاب اليهود وكانت من 
وحيهم ٠‏ بيا نجد أن الأماء التي تسلسلت بعد معد كلها أسماء عربية خالصة . لذلك فإننا 
وبعض الباحثين الحدثين على وفاق بأن الأنساب العربية في تقسياتها المتأخرة » اعتباراً من 
معد نزولا » قد تكون ما يوحي بالثقة والاطمئنان إلى حدما . 

وا ف و ا و ا ف ات ریا کو ف 
العهد الأموي » عندما انقسمت القبائل العربية في تنازعها إلى ينية ومضرية . والواقع أن 
الدوافع السياسية قد جلت السلطة الحاكجة في العهد السفياني من الخلافة الأموية إلى سلوك 
هذا السبيل » ولكن في نطاق ضيف اقتصر على بعض قبائل من قضاعة . 

کا رأى بعضهم الآخر أن نظرية الأنساب العربية مخالفة للحقائق الثابتة علمياً » ذلك 
أن لال الا ات ار ية فد غل الطام الا بوي بيا امت امتاق الخية ان هنا 
النظام لم يعرف في شبه ال جزيرة العربية إلا بعد أن مر العرب في دور النظام التوقي'" 
الذي يجعل النسب في الأمهات » شأنهم في ذلك كشأآن سائر الجمعات القدية . وأن العرب 
اا د مروف اور کن الرراج ا ت رفا احرف غير التي عرفت في 
العم الحافر . إذ كان هنالك مايسمى بالزراج الموقت الذي لايدوم أحيانا أكثر من بضعة 
أسابيع اوا المرأة كانت تتزوج عدة رجال في وقت واحد . بجيث لا يكن معرفة ی هو 
الوالد الحقيقي للطفل المولود في كلا نوعي الزواج . وهكذا فإن الاتتساب في كلا حالتي 


سے 


التوثية وطرق الزواج القدية يكون إلى الام لا الى الاب . 


وہدو أن هذا النقد .ليس له قية كبيرة لأن النظام التوقي والزواج الموقت وزواج 


( التو یوان أو بات أو ثی۔ آخر يشتراك في تقديسه أو عبادته افراد قبيالة من القانل ويقشموں باسسد. 


و یتشد وس أن جدم الاعل ۰ وان من دم وأحد ۰ مرتبلون بعهود متادلة ترج ا ولك التوتم ٠‏ وبنشسون 
اليه لاالى الأب الذي أنسلهم . ويدور حور القرابة على الآم وحدها وحمل الابن لقب أمه وتوثهأ . و يعت 
الأب فلغريب فيا أدا اعتدن على قدسية التوتم ٠‏ ودند بحق لأولاده قتاله بحسب ماتجيز التقالبد .| راح 


ن اللوم + جرحي ويطا ٠‏ لات الاب هي | 


3a 


الرأة بعدة زواج معأ قد اندثرت في شبه جزيرة العرب بانتهاء عصور ماقبل التاريخ » 
فتجاوز العرب هذه المرحلة إلى نظام الأبوة . 

غ ماذكره المستشرقون من مرور شبه الجزيرة بالنظام التوقي ريا يكون قد 
ترك أثره في تسمية القبائل بأماء تمت بصلة إلى الرموز التوقية . ذلك اا 
ا ی ا ل عل E e‏ 
فهد » ليث وغيرها . والواقع ع أن ثمة قبائل ترجع أنساما إلى آباء وأجداد » تنقي إليهم 
وتفاخر »م > وليس من الضروري أن يکون هؤلاء آباء وأجداداً عاشوا وماتوا ». بل قد 
کم م ا ار ارا آرم اجه اران ف کت 
أنساب العرب أسماء لآباء وأجداد أو قبائل ما ليس في الواقع إلا أسماء مواضع وأمكنة مثل 
سبأً » غسان » عان » حضرموت وغير ذلك من الأسماء التي أصبحت برور الزمن أسماء 
رجال جعلهم النسابون ينسلون وتصبح مم ذراري وقبائل وبطون"" . 


وأخيراً هناك الانتقاد اهام الذي وجهه العاماء لنظرية الأنساب أن امحالفات 
والمؤاخاة ورابطة الجوار قد تؤدي إلى ڏشوء ان مشتركة هي في الأصل غير مشتركة . 
فإذا انفصمت عرى التحالف أو انتقلب حسن الجوار إلى عداء تنفصم على أثره رابطة 
الست ٤‏ وتتکون راہطة نسب جديدة . واذا علمنا ان القبائل العربية کانت ف نزاع دام 
فها بينها » وأن كل فريتق من الفرقاء المتحاربين كان يلجأ إلى عقد امحالفات ليواجه بها 
أحلافاً تعقد في الجانب الآخر » وأن هذه الحالفات قد تنقلب أحياناً فتخرج منها بعض 
القبائل لتنذم إل هة الفابلةء أذركتا اهال :اطا من التقير عل اتساب الفبائل : 
هنا إل أن لقيال اة فد تشن اها الاسلية وها رور الزن تاف 
الأجيال وتندمج في امم القبيلة الأقوى التي تنضوي إلبها » فيزم أفراد القبائل الندجة فيا 
بعد ام ينحدرون من أب واحد أو جد واحد » بيا يكونون في الواقع منحدرين من آباء 
ا أد م“ 1 مختلی د )٩‏ 
واجد 3 مىعددین 9 1 ۰ 


۲۳٣/۱ : د. جواد على‎ )١( 


٤ ص‎ ٠ آحد أمين : فجر الإسلام‎ )١( 


س 


غير آنا جب أن عبط خا الانشاد يعن الفط ذلك أن التحالف الذي يستتبع 
إحاء ونسيان نسب بعض القبائل المتحالفة م يكن يتعدى بعض القبائل الصغيرة التي 
لاشأن هما » وأن التحالف حينا ينفرط تعود القبائل المتحالفة إلى نسبها الأول . لذلك فإن 
نائج مشل هذه الأحلاف من حيث طمسما لنسب بعض القبائل أحرى أن تنحصر في 
نطاق ضيق . 


RS 


افص زاف يس 


الدول العر بية القدية في الجن 


كان للصفات الجغرافية التي اتصفت با بلاد العرب أثر كبير في حياة العرب وعاداتمم 
ومعيشتهم وتنظيهم الاجتاعي . فقد اختلفت فيها الأقالم وتنوع المناخ » فنتج عن ذلك 
تنوع الحياة البشرية . فحيث ساد الإقلم الصحراوي وشحت السماء بالغيث وحل الجفاف 
قامت حياة البداوة والرعي التي لاتعرف الاستقرار  »‏ في الثمال » وحيث سادت رطوبة 
الجو وهطل الغيث قامت الحياة الزراعية المستقزة » وساعد القرب من البحار على قيام 
التجارة . وقد توفر قسط وافر من هذه الشروط في الهن التي تطل على البحار من الجهتين 
الغربية والجنوبية ولا يفصل بينها وبين البر الأفريقي سوى مضيق باب المندب . 

فالهن بهذا الموقع ال جغرافي تتتع بيزة زراعية هامة لأا معرضة للرياح شبه الموسمية › 
فتتلقى كية من الأمطار الصيفية كافية لازدهار الزراعة فيها . وقد استغل الينيون 
القدماء تشكل السيول من الأمطار » فأقاموا في شعاب الوديان سدوداً وخزانات » حجزوا 
ما المياه واستفادوا منها وقت الجفاف » فاستقروا في الأرض وبنوا منازهم بالحجارة . وقد 
فارسا التجارة إلى خان الزراعة »واضطاغوا يا بالتاط سه الذئ مارسوا فيه الزرا عة 
لوقوع بلادم على شواطئ البحار التي تفصل بينها وبين الشرق الأقصى ‏ لاسيا المند التي 
اشتهرت بإتتاج التوابل والبهارات وغيرها من المواد التي كان الطلب عليها شديداً من 
الغرب الأوروبي » الأمر الذي جعل شبه جزيرة العرب - بموقعها المتتوسط بين الشرق 
والغرب - بثابة الجسر الذي تر عليه هذه التجارة › وليس لسالك التجارة العالمية مفر من 
اجتیازه . ۴ جعلها » في الوقت نفسه » ملتقى للتيارات الحضارية الأتية من شتى 
الجهات » فتفاعلت معها وأننجت بدورها حضارة ضربت في مضمار التقدم والازدهار شوطاً 
2 


ا 


فقد اتصلت بحضارة البنجاب في المند عن طريق الحيط اندي » وبحضارة بلاد 
الرافدين عن طريق الخليج العربي . وبالحضارة المصرية عن طريق وادي الجامات الذي 
يصل الشاطئ الغربي للبحر الأحمر بالعاصمة المصرية القدية ( طيبة ) . ولا ينكر ماكان 
للتجارة من فضل في ذلك ٠‏ وقد كان الينيون يقومون بدور الوسيط التجاري ٠‏ إذ مجمعون 
سلع المند من توابل وبهارات وأفاويه وغيرها ويضيفون إليها ماتنتجه بلادم من مر وبخور 
ولبان وعطور وغيرها ويوزعونا ‏ عبر طرق برية وبجرية تمر من الساحل الغربي أو 
الساحل الشرق لشبه ال جزيرة - في بلاد الرافدين وبلاد الشام ومصر الفرعونية . 

کان ارون جاو مع المي وار وة ا عام واا 
ويقصدون بذلك البلاد الواقعة جنوب البحر الأحمر على ضفتى مضيق باب المندب › وقد 
ورت اعبار رساج يا غافتة اة الشرام من كساات رج اياك 
( ساحورع ) من الأسرة الخامسة ( القرن ٣٢‏ ق . م ) وقد قاد أو أرسل كل منها حملة إلى 
بلاد البخور ( البنط ) وكانتا ناجحتين ٠‏ وعادت السفن المصرية مملة بالبخور والأخشاب 
الفينة والجواهر والصغ وغير ذلك من الحاصيل . 


إن م السدول التي قسامت في الجنوب العربي هي بالتتابع : معين » قتان › 
حضرموت » سبأً » حير . غير أننا قبل الشروع في دراستها لابد من لفت الانتباه إلى ناحية 
هامة في معالجة تاريخ الين هي أنه لايصح الاعتاد على روايات الأخباريين العرب في 
كتابته ‏ لان مااوردوه عنه أقرب إلى الخيال والخرافة والاساطير منه إلى الحقائق العامية » 
3 أوردت سابقاً . 

دولة معن 

وهي أول وأقدم دولة ينية استطاع المؤرخون أن يتسقطوا أخبارها على وجه 
اليقين . لكنهم اختلفوا حول تاريخ قيامها واضحلا هما : فهل ظهرت خلال الثالثة أو 
الثانبة ق . م . کا قول ( غلازر ) » اَم بين ٠١٠١ ۴٠٠١‏ » وسقطت سنة ۷٠١‏ ق . م . 
۴ یقول ( هومل ) ؛ ویعارض کل من ( هاليفي وموللر ومایر وونت ۷1۸۸٩۲1‏ ) هذه 
الأراء » ويقول الثلاثة الأولون أن أول ظهور ها لايكن أن يسبق الألف الأول ق . م» 
بيها يدلي الأخير برأي يخالف الترتيب الزمني لظهور دولتي معين وسبأ » فيجعل الشانية 

)٥١( تاريخ العرب القديم‎ AA 


۰ م . ولیس للباحث إلا آن يقف حائرا بين هده ال راء ج 
أي منها قبل أن تكشف التنقيبات عن أدلة عامية ثابتة . 

1 يذكر الؤرخون والأخباريون العرب القدماء شيا عن هذه الدولة » اللهم إلا 
قوم ٻأن معين هو فد من څافد الڀن وحصن ومدينة ما يدل على نېم کانوا هلون 
كوا دولة عربية قدية ان الآثار التي اكتشفت حديثاً في أرض الن قد ألقت بعض 
الضوء على قبس من تاريخها القدي . ويعود الفضل في اكتشاف آثار عاصمتها معين إلى 
الستشرق الإفرنسي ( هاليفي ) الذي قرا اسمها امحفور بالخط المسند على النقوش التي عثر 
علیها في أنقاضها . ٤‏ اكتشف في القرب منها تقاض مدينتين أخربين وها يثيل ( براقش 
الب ) ونش( البيضاء الوم > فتوجهت الأنظار إلى تقصي تاريخ هذه الدولة . وقد 
تبين أا ازدهرت في منطقة الجوف » وهي المنطقة 0 الا ن ران وخوت 
في المضبة الهنية الشرقية . وبعد ان اڭ مدينة ( . الواقعة إلى الثمال الثرق من 
صنعاء الحالية »> عاصمة سياسية ها » انتقل مدينة قرنا أو ( قرناو ) في 
أواخر عهد الدولة » بيها كانت ينيل عاصتها الدينية . 

إن ماساعد على نشوء الحضارة المعينية خصب أرضها ورطوبة مناخها ٠‏ وتلقيها من 
الغيث مايشكل أحياناً سيولا تجري في وديانها مثل وادي خر يد الذي يتجه إلى الداخل . 
بالإضافة إلى موقعها الجغرافي على طريق الهند » ذلك الذي جعل منها بلدا تجاريا نشيطا 
دون أن تفقد الصفة الزراعية » ا كان بعض سكانما البدو ء قد ثابروا على متابعة حياة 
الرعي والتنقل . هذه المزايا المتنوعة جعلت منها بلدا غنياً باحاصيل الني تشكل مادة 
تجارية صالحة للتصدير مثل الطيب والمر والبخور والعطور » فقد كانت بلاداً كثيرة 
الغابات والأغراس › ۴ يقول المؤرخ ( بلینیوس ) . ۴ كانت البضائع من أقشة وسيوف 
وذهب وحرير وريش نعام مستوردة من المند والصين تتكدس فيها › فتقوم بدور الوسيط 
التجاري بنقلها إلى الشمال وإلى الغرب عبر باب المندب » وقد احتكرت مقاليد التجارة 
بين اهند وحوض البحر المتوسط لمدة طويلة . وعلى رأي بعض المؤرخين أن الدولة قد 


٣۳۹٤ ٢ ۳۸٤ ۲۸۲/۱ : د جواد على‎ )۱( 


ا 


أنشأها التجار وغزاها الغنى التجاري » فانصرفت عناية حكامها إلى الاهتام بتنشيط 
التجارة ‏ وإنشاء مجطات للقوافل » ومراكز تؤمن انسياب تجارتها في كل السبل » من 
أهمها : معان في شمال خليج العقبة وقريباً منه » ومنها البتراء عاصة الأنباط کا يقول 
المؤرخ اليوناني ( سترابون ) . 


ويظه ران فود من الفجارق ر اد جي خلج الجر وال رت جور 
وحتى الحوض الشرقي للبحر المتوسط بواسطة مدينة غزة التي قيل أا كانت أحد المراكز 
لتصريف التجارة المعينية » ويحتل أن العينيين كنوا يفرضون رسوماً جركية على التى تقر 
يبلادم » إضافة إلى ذلك وجد المستشرق ( غلازر ) أن يشيل كانت مدينة صناعية » فقد 
عٹر فی مساحات منها على آثار تشہد بأا كانت أماكن للصناعة . 

تعاقب على معين عدد من الملوك يصعب معرفة تسلسلهم وتاريخ حك كل منهم › 
لان النقوش الكتابية المكتشفة لاتحمل من التواريخ مايصح الاعقاد عليه » لأا لاتؤرخ 
بحوادث معروفة . لکنه قد اتضح منھا أساء ۲ ملكا منهم » ویعتقد اہم کانوا اثر من 
ذلك . وكان هؤلاء يلقبون - في صدر الدولة بلقب ( مزواد ) أو ( مزود ) وهو لقب 
يتضن معنى الكهانة فضلاً عن الحكر السياسي . اذا قيل مثلا, وو معن ى ولك 
اھا وخا کا ذلك فل ان مل الك ا الاي ورك لاا . وقد 
اتضح من دراسة لمستشرق ( موللر ) أن نظام الحم کان ملکيا مقیداً ووراثیاً بجیٹ یرٹ 
الابن أباه . ويشارك املك في الح مجلس استشاري يتتع بسلطات واسعة . ويبدوأن 
حكومة معين كانت تتبع النظام اللامركزي في الحكر ‏ إذ كانت كل مدينة من مدا تقتع 
باستقلاطما الداخلي » ها المتها وهيئاا الدينية » وحكومتها التي يرأسما مثل للملك يحمل 
لقب ( كبر ) ( آي کبير ) . ۴ كان هما مجالسما امحلية التي تح بين الناس » وتتألف من 
E E‏ والجتيع المعيني تمع قام على نظام الطبقات › والمعينيون قوم 
متديئون على العموم » يعيرون اللدين أمية كبيرة ؛ ولارآة مكانة محترمة في الجتع وتتتع 
E‏ 


(۱) د جواد على : ١ ۲٠/١‏ عرفت هثل هذه احالس في ملكة سبا بام ( مشود ) . 
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واحدة مع اختلاف في اللهجة » وفي بعض الضائر  »‏ هي شبيهة باللغة العربية الثمالية 
وف اتا المجائية الفبنيقية لكتابتها . وقد اتضح من الدراسات التي أجريت حول 
متهم أن أسماءها تشبه أسماء آلمة البابليين » وأبرزها الإله ( ود ) » لكن المعلومات عنها 
لاتزال قليلة لانخول المؤرخ أن يكؤن فكرة واضحة عنها . 

لقد ازدهرت المملكة في الجوف » لكنها سرعان مابسطت سيطرتها على كل بلاد 
المرب الجنوبية ا فيها حضرموت وقتبان » وامتد نفوذها حتى شواطئ البحر الأبيض 
التوسط والخليج العربي وبحر عمان بحيث شمل كل شبه الجزيرة العربية » وامتد إلى الشمال 
الغربي منها حتى حوض الفرات الأسفل بدليل أن عدة كتابات معينية ظهرت فيها 
ولذلك يعتقد الباحثون أن الإمارات الصغيرة التي كانت تحك هناك كانت تتبع الدولة 
العينية . لكن الدولة لم تكن - على مايظهر - دولة حرب بل دولة تجارة » شأا كشأن 
الدولة الفينيقية › إذ كانت طرقها التجارية تخترق أواسط شه جزيرة العرب ٠‏ ۴ كانت 
مستعمراتما تنتشر شالاً إلى أعالي الحجاز بدليل ماعثر عليه من النقوش المعينية في ( العلا ) 
قرب وادي القرى » وف الصفا وحوران وغيرها 


غير أن سيطرتا على أراضي قتبان وحضرموت في الجنوب قرب البحر كانت تختلف 
بحسب الظروف » ففي أوقات کان EE O OIE EEE‏ 
مستقلين » وأحياناً كانوا بخضعون لحك معين . وتدل تنائج بوث المستشرقين على أن 
حكومات المدن التي كانت تتبع لمعين » على طريقة النظام اللامركزي ‏ قد انتهزت 
الضعف الذي حل ملوكها منذ القرن الثالث قبل الميلاد » فأخذت تقوي نفا وتستقل في 
کو وا ر وف انج (عاا رن من اد اقوش أن راا لمن ادن کدرا 
يقهون في الجهات الغربية قد شنوا عليها حروباً متصلة » وظلوا يبتلعون منطقة تلو أخرق 
من أراضيها حتى أسقطوها > وقامت على أتقاضها دولة سبأ في عام ۰ أو قم 
التي استقطبت جيع المدن المستقلة التي كانت تتبع ل 


رل فل ادك ا ان اا ر عل( ا او کرو 


(۱) د. جواد علي : ۳۹۱/۱ : جرجي زیدان : تاریج العرب قبل الاسام ۰ دس ٠١۳‏ 
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مملكة قنبان : 


لقد استنتج العاماء من الأثار التي اكتشفت أن علكة باس ( قتبان ) قد تكون 
عاصرت دولة معين . وقد أشار بعض المؤرخين الكلاسيكيين إلى القتبانيين في تواريخهم . 
وربا تكون هذه الدولة قد عاصرت الفترة الواقعة بين ٠٠٠١‏ ق . م و١٠٠‏ ق .م . حسها 
جاء في دراسة للعالم ( هومل ) الذي استنتج من النصوص التي عثر عليها ( غلارز ) أسماء 
۸ من الوك الذين حكوها . ولغلازر۔ في الواقع - يعود ت في وقوف العاماء على 
أخبارها . فقد كانت الكتابات التي عثر عليها أول نصوص قتبانية تصل إلى أوروبا » غير 
E NE Es aS OS E ES‏ 
فقد جعل بعضهم بداية الدولة سنة ٠٠٠١‏ ق . م وبعضهم الأخر ٠٠٠‏ ق . م. لكن 
الاختلاف کان شدیدا حول نحدید نہایتها . إذ جعله بعضهم ۲٠١‏ ق . م » وبعضهم الاخر 
٠ه‏ ق . م ٠‏ وآخرون ٠٠١‏ ميلادية . ولا بد من توفر كثير من الأدلة والنصوص الأثرية 
للوصول إلى نتيجة . 

وكذلك صعب على العاماء أن نجددوا بدقة الموضع الذي أقام فيه القتبانيون دولتهم 
وقد ذهب ( غلازر ) إلى أنه الموضع الذي سماه بطليوس ( مامالي قوم ) 
ail, ( Mamali Kome )‏ يقع على سل تامة . ولم يہعد ( سترابون ) عن هذا عندما قال 
نفلا عن ( ایراتوستین ) ( ۱۹١‏ ق . م ) بأن القتبانيين كانوا يسكنون في الجنوب الغربي من 
أرض السبئيين ( آي بين صنعاء وباب المندب ٠‏ بيا بجحدد ( هومل ) موقع الدولة بكونه 
لایبعد آکثر من ۱١١‏ کم جنوب شري مأرب"' . ومن مراجعة كتاب ( البلدان ) لياقوت ' 
اموي ينضح ان قتبان موضع ڦي نواحي عدن . 

على أن الكتب العربية القدية لم تنوه بثيء يستحق الذكر عن القتبانيين ٠‏ إذ لم يرد 
في أخبار الجاهلية القريبة من الإسلام شيء عنهم . اللهم إلا ماقيل من آم من قبائل 
اا د تلف اسن ٠‏ فرتر هومل . أدولف جرومان :التاريخ 


SAN 


حير» مع أنه لل يزد في النصوص القتبانية ولا الميرية مايشير إلى صلة نسب بين 
الطرفين . ويعلل الدكتور جواد علي ذلك باندماج قتبان - بعد ضعفها وفقدان استقلاها - 
في مملكة سبأ » نم في ماأطلق عليه اسم ( ملكة سبأً وذو ريدان ) ( أي الدولة الجيرية ) » 
ذلك أن معظم القبائل التي خضعت هذه الدولة ‏ بعد أن علا شاا - قد نسبت إليها وني 
جلتها قتبان 


َا من حيث الملوك الذين حكوها فل يستطع العاماء وضع قائة كاملة بأسمائهم ولا 
يزال نة ثغرات فيها » إغا استنتجوا من النصوص أن حكامها كانوا في أول فترة من حكهم 
يحملون لقب ( مكرب ) التي تترجم بكامة ( مقرب ) في لغتنا » وهي تعبر عن التقرب إلى 
الآمة » فهي لقب مقدس » ونفيد القيام بوظائف الكهانة » أي أن الحا هو في الوقت 
نفسنه كاهن وشفيع للناس عند الآة » مثل هذا اللقب كمشل ( مزود ) عند المعينيين . لكن 
الأمر تطور بعدئذ إذ أضافوا إلى ألقاهم لقب ( ملك ) » وفي فترة تالية نزعوا عن أنفسيم 
لقب ( مكرب ) واكتفوا بلقب ( ملك ٩)‏ 

كانت فمجة الكتابات القتبانية أقرب إلى اللهجة المعينية منها إلى اللهجة السبئية › 
لكن أغلب النصوص التي غلكها عنهم قد كتبت في أغراض شخصية لاتفيد المؤرخ كثيراً » 
إغا تتضن بعض الكتابات نصوصاً رسمية تتعلق بفرض الضرائب وبالتجارة » أو تحتوي على 
قوانين من جلتها كتابة هي عبارة عن قانون من القوانين الجزائية » ذكر بأنه صدر ( بام 
اللك ) وورد بعد امه كامة ( مشود ) »> وهي تعني الجلس الذي بجع فيه رؤساء المملكة 
والمشايخ والأعيان » للبت في الأمور وتقنين القوانين وإدارة الحروب وتنفيذ الأعمال › فهو 
لي الك وعامى ا دة ٠‏ وکن مرك ف الماهة ( م ا وي اة خان اغا 
ويظهر أف كن فة نالي شببهلة بني كل ية من الين القبانية للبت ف الأمون 
الشابة : 


والجدير بالذكر أن القانون المذكور قد حدد عقوبة القتل ( القاتل يعاقب بالقتل › 
أو بعقوبات أخرى بحسب الأوامر التي يصدرها الملك بقتضى هذا القانون ) ا حدد 


(۱) د. جواد على : ۸/۲- ۱۱ 


عقوبات مرتكي مختلف ال جرام ومخالفي القوانين والأنظمة » وعقوبة الشخص الذي يقتل 
مجرماً حك عليه بالموت » إلخ ٠...‏ 

وأخيراً يستدل من النقود الذهبية التي عثر عليها في العاصمة ( تنع ) وفي مدينة 
( حريب ) » ومن التاثيل المصنوعة من المعدن » ومن بعض المصنوعات المعدنية التي 
یکی اک آعی ا عن اوا عن هب راف بو اک ای رر 
أبسهم وافر في المدنية والحضارة » وأما معبودم الرئيسي فهو الإله ( م ) . 


مملكة حضرموت : 

ويظهر أن اسعها مأخوذ من اسم حضرموت أحد أولاد قحطان . وقد عرف شيء من 
أخبارها من الآثار والنقود والكتابات التي عثر عليها العلناء في خرائب مدينة شبوة › 
ومدينة عقلة الحضرميتين القد ينين . 

والمعارف عن هذه المملكة لاتزال قليلة بالرم من أن العلماء قد تمكنوا من معرفة 
أسماء بعض ملوكها » لكنهم لل تفقوا في ترتيبها ترتيباً زمنياً » واختلفوا في آسماء بعضهم › 
وفي تاريخ ظهور الدولة . 

ويظهر أن أوائل ملوك حضرموت قد عاصروا التأخرين من ملوك مغين وأن 
اندجت بعد ذلك في ملكة سباً من ٠۳١‏ إلى ۱۸٠‏ ق . م حيث عادت فاستقلت » وقد 
تكون بقيت على قيد الوجود حتى سنة ٠٠١‏ م . أما العامة فقد كانت في بادئ الأمر 
مدينة ( ميفعة ) ثم انتقلت منها إلى مدينة ( شبوة ) . 

كان الحضارمة وثنيين وقد عبدوا آههة عديدة مثل عثتر وحول وحويل . غير أن 
الاحترام الكبير كان للإله ( سين ) الإله القومي لحضرموت » والذي كن السكان يحسون 
بشعور عميق نحوه » ينذرون له النذور ويتقربون إليه » لينحهم العمر الطويل والخير 
والبركة » فقد جاء في كتابة عثر عليها عن لسان أحدم یقول « أن جسمه وروحه وأولاده 
وما لکه ویقتنیه ونور عینیه وکل مایفکر به قلبه هو لسین إله حضرموت » . 


1( راجع تفصيل هذا القانون في كتاب : ( د تلف نلسن ) ورفاقه : التاريخ العربي القديم » ص ٠١١‏ 
RA‏ 


الدولة السبئية 
سبق وذكرت أن دولة سبأً ورثت دولة معين » وكان ذلك حوالي 1۳۰ ق . م . غير 
أن السبئيين كانوا قبل ذلك » يشكلون دولة مستقلة إلى جانب دولة معين » بدأت تخميناً 
من عام ۹٥۰‏ ق . م . ومعنى ذلك أن أوائنل حکامهم کانوا ارو ال ا ن 
ال :انلا خف ناوات صن دولا سا وافرة برعا مافاا ا هو مروف 
عن الدول التي سبقتها > لأن النقوش العائدة للعهد السبئي قد توفرت للعاماء أكثر من 
غیرھا() 

ويستدل من نقوش آشورية عثر عليها في بلاد الرافدين عن عهد ( تغلات فلاس ) 
0 الشالث ( ۷٤١‏ ۷۲۷ ق . م ) › ومن عهد ( سرجون ) الثاني ( ۷٠١ - ۷۲١‏ ق . م ) 
ا وغير ها من ملوك آشور أهم قد استوفوا الجزية من بعض ملوك السبئيين . وا أن 
الآشوريين لر يصلوا في فتوحهم إلى أرض الين › فيظهر أن هذه الجزية إغا هي عبارة عن 
رسوم أو هدايا كان السبئيون يقدمونا إليهم عن تجارتهم التي كانوا محرصون على إيصاما 
إلى الشمال ولا سيا بلدة غزة التي كانت خزنا لتصريف السلع الهنية في حوض البحر 
الأبيض المتوسط . أو رما كان امقصود ا ذكر في النقوش قبائل عرفت بام ( سأ ) أو 
( سبأي ) يظن الباحثون أا كانت قاطنة في الشمال العربي » سيا وأنهم استنتجوا أن أصل 
السبئيين من الشمال » وهو الرأي المرجح لدى العام المستشرق ( هومل ) الذي استند على 
تقش عثر عليه ( غلازر ) » فقال إن أصلهم من القبائل العربية التي كانت تسكن منطقة 
ا جوف ( في الشمال ) نزحوا لسبب من الأسباب - وقد يكون بضغط من الأشوريين - إلى 
الجنوب اليني واستوطنوا فيه » ثم خذوا في بناء دولتهم وفي التوسع »> حتى قضوا على دولة 

معين » وحلوا لها » وحكوا البلاد بأجعها“ 


لقد اتفتق الباحثون على تقسم حك السبئيين إلى دورين : 


)0 3 جواد علي : ٠۰۰/۲‏ 
(۲) جرجي زيدان:: تار يخ الغرب قبل الإسلام » ص ٠١١‏ 
)۲( فيليب حتي : تاريخ العرب مطول : ٤1/۱‏ 


)£( د. جواد على : ۱۰7/۲ » ۱۰۸ ۰ ۱۲۸ 
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الأول : يتد من ٠٠١‏ إلى ٠۳١‏ ق . م » وهو الدور الذي كان حكامهم يلقبون فيه 
باللقب الديني ( مكرب ) » وكانت عاصتهم مدينة ( صرواح ) الواقعة بين مدينة مأرب 
وصنعاء » ومكاا اليوم مدينة ( خريبة ) شرق صنعاء . 

الثاني : من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ ق . م » وهو الدور الذي تغلبوا فيه على معين وورثوها 
ولقبوا بألقاب ( ملوك ) » وأصبحت عاصتهم مدينة ( مأرب ) التي تقع على بعد ٠٠١‏ ؟ 
إلى الشرق من صنعاء . ١‏ 
وقد بدئ ببناء سد مأرب في أواخر الدور الأول » وبقي قايا حتى أيام الدولة 
الجيرية التي قامت على أنقاض دولة سبأً منذ ٠٠١‏ ق . م . وقد ظهر من الكتابات 
ا ا ا کا ای هھ و ی 
غم ( كرب أل بيين )» ولم تزل الإضافات تترى عليه في عهد الملوك حتى اكتبل حوالي عام 
۰ م في عهد المیریین" . ۰ 

إن وجود هذا السد في بلاد الين دليل واضح على أن السہئيین کانوا على جانب کبير 
من الحضارة ومن التقدم ٠‏ في فن البناء والمندسة » بالإضافة إلى اهتامهم بالزراعة . وقد 
ورد له ذكر في القرآن الكرم ۾ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يين 
NT‏ . ۴ شاهد الممداني أتقاضه في القرن الرابع المجري » ووصفه في كتابه 
( الاکليل ) و ينطبق على ماوجده المكتشفون الحديثون من أنقاضه . وقد حدثنا عن 
مشاهداته لمقامم الماء من مداخر السد قائلاً : « كأن صانعها قد فرغ من عملها بالأمس ... 
ورأيت أحد الصدفين » وهو الذي يخرج منه الماء » قاعاً بجحاله على أوثق:مايكون » وإنغا 
وقع الكسر في العرم » وقد بقي قسم من العرم ... ٠‏ . 

بني سد مأرب في مضیق بین جبلین یسمی کل منها بانم ( بلق ) . وئي واد پسمی 
( وادي أذنة ) الذي كانت تندفع فيه السيول نحو الشمال الشرق » ومكانه يبعد مسيرة ثلاث 
ساعات عن ( مأرب ) . وقد زار أنقاضه كل من ( أرنو وهاليفي وغلازر ) ووصفوه با 
يتفق مع رواية الممداني . وهو في مان يرتفع ٠۹٠١‏ قدماً فوق سطح البحر » بطول ۸٠٠‏ 
ذراعاً وعرض ٠٠١‏ ذراعأ » وارتفاع بضعة عشر ذراعا » مبني بالحجارة الضخمة » ويستند 


)۳,۱1( جرجي زيدان . تار يح العرب قبل الإسلام » ص ٠١١‏ ۔ ٠١١‏ 


)"( ا :0 
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عند طرفيه على الجبلين حيث صنعت له فتحتان في الجانبين » تتسرب منها المياه في أقنية 
ا ی و 
تفتح لدى المباشرة بالسقاية'" . 

ونظهن انه بدا يتصدع فيا بعد ويرمم » وآخر ماکان من ذلك عام ۵۳۹ م في عهد 
الاحتلال الحبشي » ثم قلت العناية به في أواخر هذا العهد فتهدم . 

بالرم من أن دولة سباً قد كرست جل عنايتها للزراعة والتجارة والعمران » فان 
النصوص التي عثر عليها في أتقاضها » وبخاصة منها ماوقع في يد ( غلازر)» تشير إلى 
ER E ENES EE‏ 
ا لمدف من هذه الحروب توسيع رقعة الدولة » والقضاء على الإمارات المستقلة المجاورة 
وصهرها » ولا سيا إسقاط دولة معين وابتلاعها . فهناك مسلة مرمرية » ونص معروف 
باسم ( 1000 61456۲ ) » وآخر معروف باسم ( نص صرواح ) وغیرھا علیھا نقوش کتابیة 
تشير إلى هذه الحروب . مثال ذلك أن المكرب ( يع أمر بيين ) قد انتصر على القتبانيين 
فقتل الآلاف > وهاجم ملكة معين وضم بعض مقاطعاتا . والمكربان ( مهأمرم )و ) أمرم ( 
هاجما بعض القبائل التي لم تخضع لسبأً » وجرت معها معركة قرب نجران أسفرت عن قتل 
عقرات الافالاعداء واغتام غشرات لاف عن روون الا > وإخراق و م مدد 
من المدن في نجران أو حوالي يثيل" . ) 

ويستدل من النقوش أن ( كرب ال وتر ) كان آخر الكربين وأول الملوك » فن الرُة 
مايحمل امه مقروناً بلقب ( مكرب ) » ومنها مايقرنه بلقب ( ملك ) . والنقوش - ولا 
سها نص ( صروأح ) - تفصح عن حروبه الكثيرة وانتصاراته المتتالية على جيرانه » وبخاصة 
معين وأوسان وتتبان التي ذكر بأها كانت حليفة له » ولكن يظهر بأنه حار ما أيضاً 
عندما شعر بازدياد قوته . وهو باجم ملكة ( أوسان  )‏ وكانت تقم في الجنوب الغربي 
من البن ء وبلغث من القوة أنها بسطت سيطرت ا على منطقة حضرموت وعلى الطرق 
التجارية المتفرعة عنها - فيحرز انتصارات كثيرة » يقتل ويأر الآلاف › ويازع المناطق 


۱( جرجي زيدان : تاريخ العرب قبل الإسلام » ص ٠١۸‏ 
(۲) د. جواد على : ۱۲۸/۲ ۔ ۱۲۹ , ۱۳۹ 


NEA 


والأرضين منها ومن معين وقتبان . وقد وصفه الدكتور جواد علي بكونه جسوراً مغامرا 
أولع بالفتح والتوسع حتى انتهى به الأمر إلى إسقاط دولة معين » وبسط سلطانه بالحرب 
على جميع القبائل والمشيخات » فأسس ملكة واحدة تجمع كل مالك الين تحت سيطرته 
ونفوذه » فاتخذ لنفسه لقب ( ملك ) مستبدلاً إياه بلقبه السابق ( هكرب ) » وكان ذلك 
)1( 


سنة ٠۳١‏ ق ٠‏ م 

إن الكتابات التى عثر عليها في خرائب الين قد تعرضت لأماء ملوك سبأً» وقد 
ر ی ی الان ااا ال ا کر وان م آلقاب فعاف إل ام 
مثل وتار ( العظم ) » بيين ( الممتاز ) > ذرح ( الشريف ) » يلوف ( السامي ) . إنغا ل 
يستطع العاماء معرفة الكثير من أخباره » وأكثر ماوقفوا عليه هو مايتعلق بعنايتهم 
بالا والشيران من ناء قضور وساب وإضاقات لد مارت وغو فنك ومن 
الستندات الأثرية مايدل على عنايتهم بالتنظم الإداري والمالي . من ذلك قانون وضع في 
عهد الك ( يدع آل بيين ) ابن الملك ( كرب آل وتر ) يتعلق بقبيلة ( سبأً ) وسائر 
القبائل » حددت فيه شروط استغلال الأراضي واستثارها في مقابل ضرائب معينة تدفع 
للدولة . وقيام القبائل بالخدمة العسكرية» وتقديم عدد من الجنود لخدمة الدولة . 
وتوقيت صدور مثل هذا القانون مباشرة بعد فترة التوسع » يدلنا على تفرغ الدولة للتنظم 
بعد الاضطرابات والحروب . 

وقد استنتج الباحثون من هذا القانون أن الرؤساء م الذين كنوا يلتزمون بدفع 
الضرائب عن قبائلهم ٠‏ وتقدم الرجال للخدمة العسكرية . إذ كانت أنماؤم تسذکر في 
الأوامر الملكية المتعلقة بالضرائب ‏ إشعاراً منهم بوافقتهم والتزامهم بدفعها للدولة وفق 
الشروط التي تم الاتفاق عليه" . 

أما من حيث التجارة فإن السبئيين كانوا ملاحين ماهرين وتجاراً نشيطين » عبروا 


الحيط المندي إلى الشرق الأقصى ٠‏ معتتدين على معرفتهم بواقيت حركات الرياح الموسمية 
التى تتبدل اتجاهام ا بحسب المواسم والفصول . فاحتكروا التجارة مع المند » وجنوا من 
)9( د . چواد علي : JOC ¢ ITA FS AYY e FY _ NYA/Y‏ 
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ذلك الأرباح الطائلة » إذ كان هم أسطول تجاري يجوب موانئ المند والصين والصومال 
وسومطرة وغيرها » ينقلون على متنه التوابل والأفاوية وغيرها من سلع لهند » وبعد أن 
NT‏ 
و ری ار اي 


سيطر السبئيون على الطرق التجارية التي تصل الين بالشمال » وهي التي تسير 
من مدينة شبوة في حضرموت إلى مأرب فمكة فالبتراء فغزة . وقد بقي رخاء السبئيين 
مسةر لمدة طويلة » فزهت بلادم › وازدهرت واتسعت ثروتم > واتجهوا إلى العمران فبنوا 
السدود والخزانات والقصور والمياكل والمعابد وأحاطوها بالأسوار وتفننوا في تزيينها 
وزخرفتها وتجميلها » وغرسوا الحدائق حوما » واستهوا أسباب القوة التي تيز بها عهد 
الكربين . وهكذا إلى أن برز في وجه حكام سأ في العهد اللي من ينافسمم من الأمم 
الأخرى » كلبطالمة حكام مصر الذين استطاعوا أن مجدوا مم منفذاً إلى البحر الأجر 
فالحيط المندي » فام تعد الملاحة في هذه الجهات حكراً للسبئيين ENN‏ 
استطاعوا إحياء القناة الفزعونية القدية التي تصل النيل بالبحر الأحر » فصارت سفنهم 
تجتازها وتسير برحلاتا إلى هذا البحر » وحاولوا خوض غمار البحر المندي » للوصول إلى 
أرض التوابل دوغا حاجة إلى وساطة السبئيين » والحصول على التوابل والأفاوية التي كان 
A N CEE SAD AS AE‏ 
لكنهم فشلوا في تحقيق مأرم لجهلهم سر تقلبات الرياح الموسمية » وخصائص المد والجزر 
في ذلك الحيط » إغا نجحوا مع ذلك في ارتياد البحر الأحر وفي منافسة التجارة السبئية 
فيه . فانحط بذلك شأن السبئيين لزوال أمية الطريق البري الذي كانوا يسيطرون عليه › 
وحل عله الطريق البحري من حيث الأهمية » إذ اتصل البطالمة وانئه وبدؤوا يتعاملون 
ما ىالتار فو الا ناب اق فة فن مها الح ون الارة 
البحرية المدن الينية الواقعة على شاطي البحر الأحر » الأمر الذي أدى إلى بروز أمرائها 
وازدياد نفوذم » وكان من هؤلاء أذواء ريدان وأذواء مير وغيرم وبدأت المنافسة السياسية 
بين هؤلاء وبين ملوك سبا » لاسيا وان الوهن والانحطاط قد سلكا طريقها إلى الدولة 
السبئية بسبب زوال العوامل الاقتصادية التي أدت إلى انتعاشما وازدهارها وقونا ۔ کا 
قدمنا - فاضطر قسم كبير من القبائل إلى النزوح عن البلاد . وتعاقب على العرش ملوك 

Na 


ضعفاء لر يستطيعوا السيطرة على الاضطرابات الداخلية التي عت البلاد طولاً وعرضاً . 


ومن الرجوع إلى النصوص القدية نلاحظ أن أسباب الضعف الاقتصادي الذي أصاب 
ملكة سباً يتضافر ويتشابك مع الأسباب الاجتاعية والسياسية ليؤول آمر المملكة في 
النهاية إلى الزوال . ولنتابع التطورات التي حدثت من هذا القبيل : 

٠‏ كان النظام السبئي السياسي في عهد المكربين يقوم على أساس العصبية القبلية لأسرة 
سباً متزجة مع الدين » فهو نظام يزج بين السياسة والدين . والجتيع مكون من مدن 
رک ال لكل ما اما الى جع كلها فهر اها ديل أن لن ١دا‏ 
يرفقون اسم الإله بكامة ( شيم ) ومعناها حامي وناصر » أي أن الإله حامي أتباعه 
وناصرم > أو بكامة ( أل ) أي إله الطائفة . أو بكامة ( صبام ) الطائفة ويعني الرباط 
المقدس الذي مجمع شملها . وكان الإله ( ألمقة ) الذي يرمز إلى القمر » هو الإله القومي 
لسبأ » مع وجود آلمة أخرى إلى جانبه مثل ( ذات حي ) و ( ذات بعدن ) وما رمزان 
للشمس » و ( عثتر ) الذي يرمز إلى الزهرة" . 

ر أا و فزن اخاسن فل الاد لالت ناهد أن ا جدن ةق 
ق Cag OS ES aS‏ 
وتلعب دوراً خطيراً في سياسة الهن » ۴ يامع في سماء نفوذ الدولة الجديدة آمهة جديدة إ 
يكن ها شأن في الماضي » إا برزت أهميتها بفضل الأسر الجديدة التي كانت تعبدها » فنقرا 
أسماء آمة مثل ( تالب ريام ) » ( ذو سماوي  )‏ وكانت تخص قبيلة مدان التي لعبت الدور 
الرئيسي في سياسة هذا العهد - ۴ نقرأً أسماء آلمة أخرى تخص غيرها من القبائل . 


إن ظهور هذه الأسر الجديدة والآمة الجديدة ليس من قبيل الصدفة › إنغا هو دليل 
على تطور خطير قد حدث في السياسة والاجةاع والدين » وظهور الممدانيين كمنافسين 
للقبائل والعشائر التي أقامت عرش سبأً لم يكن من قبيل الاتفاق . ولم يكن من السهل على 
سبأً أن تقبل بآيمة جديدة تنافس إمها القومي ( ألمقة ) لولا أن يكون فة عامل قاهر هو 
عامل القوة الذي زعزع التوازن السياسي في الدولة . والواقع أن دولة الكربين التي بدأت 


)۱( د . جواد على : ۱۱6/۲ » ۱۱۸ 
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على أساس تيوقراطي ( ديني ) صارت تضم - نتيجة للتوسع والفتح - عناصر غير سبئية 
وأراضي جديدة م تكن من صمم الأراضي السبئية  .‏ ضمت إمارات كانت - بطبيعة كيفية 
الضم - معادية هما ا الت مها ار رة افك و فرت ماهم اة دة 
حطمت ماقبلها من مفاهي قبلية ضيقة مستندة إلى أساس التعضت اليد وة أو فة 
بعينها » وأحلت لها مفاهم جديدة بنيت على تفكير أوسع ونظرة أعتق وأشمل للواقع' . 
لكن هذه المفاهي سرعان ماترجمت إلى أعمال عنف تركت أثرها السيء على المملكة . 


فن النصوص الكتشفة نستنتج أن ملكة سباً قد وقعت في أواخر أيامها فريسة 
للفوضى وهدفاً للأطاع الحارجية » وأقضت مضجعها المنازعات التي وقعت بينها وبين 
جيرانما الريدانيين والحضارمة والقتبانيين والميريين الذين شعروا بكياناتهم السياسية المقيزة 
- بعد أن أفاقوا من صدمة قضاء السبئيين على استقلاهم - فنتج عنها حروب طويلة تفا 
أمرها کان منها ماوقع بين سبأً وذو ريدان وانتصرت فيها سبأً فضت إمارة ( ذو ريدان ) 
فأصبح ملكها ( ملك سباً وذو ريدان ) . لكن الأحوال دا » بل أعقبها حروب أخرى 
أشعل وقعت بين ملوك سبأً وذو ريدان من جهة وحضرموت وقتبان من جهة ثانية » وقد 
اشترك فيها هؤلاء الملوك وشعوبهم وقبائلهم وانتشرت في جيع أنحاء البلاد . عندئذ أصبح 
الملك السبئي مضطراً إلى الاستعانة بأمير قبيلة مدان ( يرم أن ) - وكانت مكانته قد 
ارتفعت في نظر الملك - لفض النزاع بينه وبين أعدائه » فأدى هذا الأمير دوره بنجاح 
وانعقد بين الطرفين صلح ل بُعرف أكانت شروطه في جانب سبأ ام في جانب خصومها . 
لكن ( يرم أين ) لم يدع الفرصة تفوته » بل اهتبلها » مستغلاً نفوذه الذي بلغ 
الاوج في البلاط اللي » ونفوذ قبيلته الذي توسع بين القبائل » لينافس الملك السبئي على 
ولم يلبث الريدانيون والميريون أن استغلوا » بدورم » هذا النزاع الممداني - 
السبئي » فأخذوا يعملون للاستفادة منه . أما قتبان فبعد أن اشتركت في الحروب السابقة 
ول تلبت الز يداون وا ديون أن استغلوا » بدورم » هذا النزاع الممسداني . 
السبئي » فأخذوا يعملون للاستفادة منه . أما قتبان فبعد أن اشتركت في الحروب السابقة 
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نفضت يدها من النزاع لاسا وأن أهميتها قد نحطت ولم يعد ها شأن في سياسة الجنوب 
الينى . وأما حضرموت فقد تأرجحت بين الكفتين » تقف مرة إلى جانب هدان وأخرى إلى 
جانا فا طرف الما الى ع ا ها عدو اها إل ان الاحبان 
قد ظهر هم وجود على سواحل الهن الجنوبية في الأماكن التي كانت الإمارة ( أوسان ) ء 
وطفقوا يتدخلون في الشؤون الداخلية لمملكة سبأً » وراحوا يتحزبون لفريق دون آخر » 
لتحقيق مطامعهم في شبه الجزيرة العربية . وتبلور الموقف بين الطرفين في حلفين : يضم 
الول ا وریدان E ETS TET‏ 
حطرموت تنحاز EER SR Î‏ تيان وأصبحٹ خی 
ل ا ن ا ا ا ال التي حصلت عليها 
و هددوا : 

لقد انتصر الممدانيون في أول الأمر على خصومهم » غير أن هؤلاء مالبثوا أن أحرزوا 
النصر الحاسم عليهم في النهاية . ويظهر أن نفوذ ريدان وجير قد ازداد بسبب هذه 
الاحداث » فأصبح ممم نوع من الإشراف عليها بسبب دعهم ها » فأصبحت تحمل صبغة 
سبلية د ريداة ‏ جيرية »وي ملكها باشم ( هلك سيا وذ زايدان) وخب عليه آم 
( الدولة الميرية ٠‏ 

الدولة الحيرية 

إن نة اتفاقاً في وجهة النظر بين المؤرخين على تقسم الدولة الميريه إلى دورين : 

الدور الأول وان لقب املك فة( ملك سنا وذو ردان )؛ 6 ظهرق 
النقوش التي عثر عليها في أتقاضهم ‏ والتي ا ل 
سنة ٠٠١‏ ق . م . بنتيجة ماذكرت آنفاً من حروب . غير أن هذا اللقب قد خضع لتطور 
جدید منذ عام قم . إذ أضيفت إليه أساء بعض المناطق الاخرى > فاصبح ( ملك 
سباأ وذو ريدان وحضرموت ) » وفي فترة أاخرى أضيف ( ينات وعرمم في الجبال 
فا بازلا جنم الو رعو ن إل جل هة ۴ م با لخ ديق الدواة رة 
موه : الدور الغاني > وقالوا إن هايته كانت سنة ٠٠١‏ م الموافقة للاحتلال الحبئي 
(۱) د. جواد علي : ۲۲۲/۲ , ٣٣٢‏ ۔ ٣٣۵‏ 
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للمن 4 وقد اتخذت الدولة الجديدة مدينة ونان الي عرفت فيا بعد بام ( ظفار ) عاصمة 
لار ا ا ا ا ی د ا 
يصل بينها وبين صنعاء . 


الور الاو وا و 


تمتعت الدولة في هذا الدور بالاستقرار والازدهار الاقتصادي ففي ايدان الاقتصادي 
أفادت الدولة الجورية من الضعف الذي بدأ يدب في دولة البطالمة في أواخر أيامها ء لاسيا 
وأن فوا قد خت في التلاشي أمام الضغط الذي لقيته من الدولة الرومانية التي مالبثت 
أن تغلبت عليها » وانازعت منها سورية ومصر في النصف الفاني من القرن الأول قبل 
اليلاد. لكن الفرصة ل تتهيا ها ف ادخ الام للاتقرار والاهام بالشاط التجاري: 
فانفسح المجال بذلك لعودة التجارة الهنية إلى سلوك الطريق البري القدي إلى جانب 
الطريق البحري › فلعب الميريون دوراً هاما في هذا الميدان » وعادوا إلى فرض السيطرة 
العربية على النشاط التجاري بين الشرق والبحر الأبيض المتوسط عبر الطر يقين البحري 
والبري » فجنوا الأرباح الطائلة وجمعوا الأروات الضخمة » وازدهرت دولتهم أا ازدهار › 
إذ نشؤوا القصور الشاخة » وأبرزها قصر مدان الذي ذكر الممداني أنه بنى على عثرين 
LEG O EE CA RS RE‏ 
ونجميلها » وغرسوا الحدائق حوها : واستحالت بلادم إلى جنان وارفة الظلال عامرة 
البنيان . ۴ اقتنوا أفخر الاثاث والرياش وغتعوا بنعم الحياة . 

وي الميدان السياسي شرعت الدولة المير ية في بسط سيطرتا على كافة أرجاء 
E SG OSEAN‏ 
( الحبشة حاليأ ) لأغراض تجارية » وأنشؤوا هناك مستعمرات »وكونوا جالية بمنية نشرت 
بين الأحباش ثقافة لم يكن بوسع هؤلاء أن ينشئوها ‏ وتقكنت في القرن الأول قبل الميلاد 
من إقامة دولة سميت ( دولة أكسوم ) التي اتخذت الخط اليني ( المسند ) لكتابة لغتها التي 
عرفت باسم ( الجعزية ) . ۴ هاجرت قبائل ينية أخرى » ومنها معافر على مايعتقد » إلى 
الشاطئ الشرقي من أفريقيا » واتنشرت في مختلف جهاتها » وأنشأت فيها ‏ وبخاصة في 
الصومال وني جوار زنجبار - بعض المشيخات والجكومات . 
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غير أن الوهن مالبث أن دب في الدولة خلال الربع الأخير من القرن الأول قبل 
اليلاد > وكان عليها أن تواجه الخطر الروماني في مصر بعد أن أصبح قريبا منهاء» 
فتعرضت لأطماع روما التي أخذت تد نفوذها إلى الناطق امجاورة » لاسها وأن الرومان قد 
تضايقوا من الدولة الجيرية » ومن قوتا وسيطرتا على التجارة في المناطق الجاورة 
لأملاكهم الجديدة » واحتكارها لواد الترف وللت وابل التي تأتي بها من المند وتنحك في 
أسعارها فلا تصل إلى أوروبا إلا بأغلى من » فاما تسم ( أغسطس ) عرش الأمبراطورية في 
روما عقد العزم على استلحاق البلا البنية فأوعز إلى واليه في مصر ( إيليوس غالوس ) 
سنة ۲١‏ ق . م . بأن يسير على رأس حملة حربية نحو الهن للاستيلاء عليها وعلى ثروا 
وخاصيلها » وللقضاء على القرصان الذين كانوا على ما يظهر يزعجون سفن الرومان في 
البحر الأجر » والذين كنوا بحهون بسواحل الحجاز والين وللههنة على ملاحة وتجارة 
البحرالأحر. 

فتحركت الجلة » وكان قوامها عشرة آلاف جندي بينهم مصريون ورومان بالإضافة 
إلى عدد من الأنباط يقدرون بألف جندي وخسمئة بهودي . وقد رافقها كل من المؤرخ 
النوناني ( سترابون ) والوزير النلبطي ( صالح usعها!رS‏ ) الذي وضعه ملك الأنباط عبادة 
الثاني أو الثالث ( ٩-۲۸‏ ق . م ) تحت تصرف الجلة ليكون دليلها ae E‏ 
وك فلاو اط ت سيطرة الرومان: 


سارت الملة من الموانئ المصرية » ونزلت في الميناء النبطي ( نيجرا ) الواقع على 
البحر الأحر إذ كانت سيطرة الأنباط تتد إلى هذه الجهات » ومنها ثابرت على زحفها 
بطر يق البر نحو الجنوب في أرض وعرة ٠‏ قليلة الزرع والأمطار » إلى أن وصلت إلى مدينة 
نجران فاستولت عليها . غم تجاوزنما إلى الجنوب حتى مسيرة ستة أيام . ولم يبق بينها وبين 
الوصول إلى هدفها سوى مسيرة يومين حينا شعر ( إيليوس غالوس ) باستحالة الاسترار في 
الجلة بسبب الأمراض الفتاكة التي اقرف ى تود نا وة اا ااك 
الشديد ‏ فعاد بها إلى ( نيجرا ) ومنها أبجرت إلى البر الصري بعد أن مى على خروجها 
من الميناء النبطي ستة أشهر ولم تحقق الغاية التي ذهبت من أجلها . وقد تعرضت سواء ي 
الذهاب أو الإياب الى مهاجة العرب ها هجومأ عنيفا . عا اضطرها إلى خوض معارك 


ضارية معهم وكان ما الأثر الفعال والرئيسي في إخفاق امجلة . 
Ns‏ تار يخ العرب القدم )١(‏ 


أما ( استرابون )الذي رافق ال جلة » فقد ذكر أسباباً أخرى لفشلها » إذ عزا ذلك إلى 
ماز تمه من خيانة الوزير النبطي صالح » الذي اتمه بتضليل الرومان والسير بهم في 
طريق مقفرة ‏ وني أراضي لازرع فيها ولا ماء ‏ بقصد إهلاك الجيش الروماني . وقد 
أضى عليه باللامة وله مسبؤولية الإخفاق » بيغا يرى ( غلازر ) أن مسؤولية الإخفاق إا 
تقع في الحقيقة على عاتق الرومان أنفسهم لجهلهم بطبيعة أراضي العرب ولغروره"' . 

لقد أثبتت حلة ( أيليوس غالوس ) أن الاستيلاء على الين عن طريق القوة ضرب 
من ال ذلك غدل الر وان عن جا الا علوت إل اح هو انلوب ادمان ارات 
للوصول إلى فرض النفوذ الاستعاري الروماني غير المباشر » واتخذوا الحبشة خلب قط 
لتحقيق مخططهم في إخضاع الهن . ۴ ثابروا على تنفيذ سياستهم المرسومة للقضاء على 
احتكار الينيين لتجارة الشرق والحلول خلهم في امتلاك مقاليدها . 

وقد نجحوا في هذه السياسة إلى حد بعيد » ها أشرف الدور الأول الجيري على 
الاتتهاء حتی بدأت قوة عرب الجنوب في الانحدار والتضعضع لاسةرار مزاحمة الرومان هم 
في النشاط التجاري وعجزم عن مقاومة هذه المنافسة . ذلك أن الرومان قد أفادوا إفادة 
کی ان ا البطالة في هذا الميدان ‏ ومن القناة الفرعونية التي أعادوا 
فتحها ‏ فقكنوا من تسيير سفنهم في المحيط المندي واستطاعوا الوصول إلى اهند والتزود من 
محاصيلها والعودة ا إلى بلادم » فقضوا بذلك على الاحتكار الهني لتجارة الشرق » الأمر 
الذي قاد الميريين إلى طريق الايار الاقتصادي فالسياسي . 

الدور الثاني من الدولة الجميرية ( ٠٠١ ٠٠١‏ م أو عصر التبابعة ) : 

أما من الناحية السياسية » فإن تسرب الأحباش إلى الهن قد بدأ ۴ رأينا منذ القرن 
الثاني قبل ايلاد بنتيجة النزاع السبئي الممداني ٠‏ وقد حاولوا احتلال الهن مرات عديدة 
بعد ذلك . ونجحوا في الحصول على موطئ قدم مم في بعض المدن الساحلية مرتين . كان 
آخرها عام ۲٤۵‏ م . وقد أثبت ذلك ماجاء في الكتابات الحبشية الأثرية التي أصبحت 
تطلق على ملوك الحبشة لقب ( ملوك أكسوم وحیر وریدان وتام ) . 


(ا) د. جواد علي : ٣۸۷ _ ۲۸٤/۲‏ 


AY 


ومن الثابت أن هذه الجلات الحبشية الأولى كانت تهدف إلى انتزاع السيادة التجارية 
من المنيين ونشر الدين المسيحي في ربوع الهن بتحريض من الرومان . # كانت مثابة 
لات استطلاعية مهدت السبيل لملات تالية . غير أن الحك الحبثي ل يستطع أن يعيش 
طويلاً » إذ تضافرت جهود الميريين من مختلف الفئات › من دينية ورسمية › في مقاومة 
الأحباش وتكنوا من إخراجهم سنة ۳۷۸ م » وعاد الميريون إلى حك بلادم حق 
عام ۵ م . 


ويطلق الأخباريون العرب على ملوك هذا الدور لقب ( التبابعة ) ( جمع تبع ) › 
ويروون قصصاً خيالية عن قوتهم وعظمتهم » لاسیا امتداد حكر بعض ملوكهم إلى أماكن 
بعيدة كغزو سمرقند وفارس والسغد وأفريقية وبسط السيطرة العربية عليه" » ما يتنا . 
مع الحقيقة التاريحية › ولا يكن قبوله » لاسها في هذه الفترة التي كانت الين فيها مهددة 

بالغزو الخارجي . 

اورت الاو الخ اة إا المرب عا اة 
السيحبة فقد دخلتها بواسطة مبشرين من نساطرة سورية والحيرة تسربوا إلى الجزيرة 
العرببة » أو بواسطة اليعاقبة أتباع مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح » الذين جاؤوا من 
الحبشة وأنشؤوا هم كنائس عديدة في عدن وظفار ونجران » وكان قيصر الروم البيزنطي 
الأمبراطور قسطنطين من وراء هذه الحاولات . فقد عمل على إدخال المسيحية إلى بلاد 
العرب سواء بطريقة الدعاية أو التبشير ( إرسال بعثات تبشيرية برئاسة كهنة منهم : 
توفيل فرو منتوس ) أو بطريق الفتح الحربي لتحقيق غاية مزدوجة هي نشر الدين 
السيحي ونفوذ الروم السياسي والتجاري في آن واحد » مستهدفأ من ذلك كله مقاومة نفوذ 
الفرس الذي أخذ يتغلغل في البلاد » ومقاومة الديانة اليهودية في الوقت نفسه . 


ذلك أن اليهود أخذوا ينتشرون في العالم بعد أن استولى الرومان على فلسطين ونكلوا 


)١(‏ نسب إليهم الأخباريون غزو أفريقية والبربر وبلاد امغرب ووصوطم إلى الثرق حتى أذربيجان وإلى بلاد 
السند فيا وراء النير ٠‏ والى بلاد الروم حتى القسطنطينية ٠‏ وحتى إلى بلاد الصين في حرومم وفتوحهم ما لم 
يرد له أية إغارة أو دليل في تواريخ الأمم الجاورة أو في الأثار الباقية عن المناطق المذكورة . وقد وصف ابن 
خلدون هذه الأقوال بأنها عريقة في الوم والغلط , 


AY _ 


بالیهود ( ۷۰ م ) وتشتت شمل هؤلاء فدخل قسم كبير منهم بلاد العرب من جهة الثمال 
على الأغلب » بدليل أن عدة قبائل منهم كانت تقطن مدينة يثرب قبل الإسلام بقرون 
عديدة . ويعتقد أن ملوك حير الذين غادروا الين إثر احتلال الأحباش لبلادم » 
والتجؤوا إلى يثرب قد تأثروا بالديانة اليهودية » غير أنه ليس من دليل ثابت على آم قد 
اعتنقوها » وإن كان هناك من يعتقد أن آخر ملوكهم ( أسعد كمل ) الملقب بام ( ذي 
نواس ) قد اعتنقها » وهذا مشكوك فيه » بالرغم من أن حركة تبشيرية بودية قوية قد 
رافقت حكه » وأحرزت نجاحاً كبيراً ‏ فانتشرت اليهودية بشكل واسع في الهن ( في القرن 
اا ی ا و اوا و دو ان د ن 
كرد فعل لنشاط التغلغل المسيحي ولنشاط الضغط الاستعاري الروماني الذي يكن 
وزاءه: 

الدور الحبشي ( 0۲0 _ 0۷0 م ) : 

احتل الأحباش الهن في عهد املك ذي نواس الذي أصبح التنافس اليهودي السيحي 
في عهده على أشد مايكون . فقد بلغ التوتر منتهاه عندما أدرك العرب أن المسيحيين 
العرب كنوا واسطة لتسرب 'النفوذ الحبشي إلى البلاد » فاعتبر ذو نواس المسيحيين خونة › 
واتخذ من قتلهم غلامين بهوديين ذريعة لاضطهادم والفتك بهم » فسار إليهم بجيش كبير 
ودخل مدينتهم نجران » وخيرم بين ترك ديانتهم أو القتل » ولا أبوا إلا البقاء على دينهم 
أقام هم مذبجة رهيبة وأحرق عدا كبيراً منهم ودفنهم في أخدود . وقد جاء ذكر ذلك في 
القرآن الكريم ل قتل أصحاب الأخدود » النار ذات الوقود € . 

م قض حادثة الأخدود بسلام ء فا أن أبلغ بها الأمبراطور البيزنطي ( جوستين 
الأول ) - وكانت بيزنطة وريثة الحك الروماني في الشرق تعتبر نفسها حامية المسيحية في 
هذه الجهات آنذاك - حتى اغتغ الفرصة لتحقيق مأرب دولته الاستعيارية في الهن › 
وإضافة مراكزها التجارية البرية والبحرية إلى مااستولى عليه من مناطق كلبتراء وتدمر 
ومعان » التي أصبحت في ذلك الحين تحت سيطرة الروم المباشرة » فتكل بذلك جيع 
حلقات السلسلة بضم الحلقة الناقصة منها » فكتب إلى نجاشي الحبشة ‏ ون الأحباش 


)0 البروج : ٤‏ ۔ ۵ » وما بعدها من آيات . 


Aa 


أقرب إلى الأتباع منهم إلى حلفاء أو أصدقاء البيزنطيين - لتأديب ملك الهن . فأرسل 
النجاثى ٠١‏ ألف مقاتل بقيادة القائد ( أرياط ) الذي ظل يقاتل املك الجيري حتى انتصر 
LE E LE JE ASSN EEE E‏ 
ثلث رجاها » وبعث إلى النجاشي بثلث نسائها سبایا » بها رمى ذو نواس نفسه في البحر 


وانتحر » وكان آخر ملوك جير . 


> بعد أرياط أحد قواده ( أبرهة ) الذي قتل سلفه وانتزع القيادة منه . وما لبث 
الأحباش أن كشفوا القناع عن وجه استعاري مقيت » فحكوا البلاد حا شديداأ ضج منه 
الناس ودام خسين عاماً . وقد استغلوا حكهم للهن في نشر الديانة امسيحية في جيع أرجاء 
ا لجز يرة العربية » جنوبيها وشاليها » وفي بسط سيطرتم الاقتصادية عليها › لاسا في 
ميدان التجارة » هذا ايدان الذي بدأ عرب الشمال في اقتحامه » وبدأت تجارتم في الغو 
والازدهار » وأخذت قوافلهم التجارية ترتاد طرق التجارة العربية من الحجاز حتى بلاد 
الشام من جهة ومن الحجاز حتى الهن من جهة ثانية » وأصبحت مكة والمدينة مركزين فما 
أهمية عظية في النشاط التجاري » وإِن يكن هذا النشاط قد اقتصر على داخل الجزيرة 
العربية وبلاد الشام ومصر . 

وقد زاد الحجاز أهمية كونه المركز الديني لعرب شبه الجزيرة لوجود الكعبة » وهي 
أكبر مركز دينى وثنى آنذاك » فأثار هذا كله حفيظة أبرهة الحبثي » ودفعه إلى منافسة 
التجارة المجازية » ومجاراة مكة في أهيتها الدينية كوسيلة لاستقطاب النشاط التجاري 
الداخلي لعرب الجزيرة » وتركيزه في المدن الينية التي يسيطر عليها الأحباش . وهذا 
ماحدا به إلى بناء كاتدرائية عرفت باسم ( الكليس ) أو ( القليس ) - وهي كامة حرفة من 
كامة إيكليزيا اليونانية ‏ في صنعاء »> وبالغ في تزيينها وإتقانا › وقد نقشها بالذهب 
والفضة وضنوف الجواهر والزجاج والفسيفساء » وأخذ يسعى لجذب العرب إلى زيارتا 
والعزوف عن زيارة الكعبة . 

لكن العرب أظهروا تعلقهم بالكعبة وكرههم للأحباش واحتقارم للكليس › فقام 
اثنان من قبيلة فقم ووضعوا أقذاراً فيها » الأمر الذي جعل أبرهة يتيز غضباً وأقسم ليَهْدِمَنٌ 
الكعبة » وسار بجيش إلى مكة لينفذ وعيده في العام الذي سمي بعام الفيل 


AO _ 


( ۵۷۰ ۔ ۵۷۱ م ) » وكان ماهو معروف من فشل الملة التي ورد ذكرها في القرآن الكرم 
( سورة الفيل ) . ويفسر بعض المفسرين ماورد في سورة الفيل من ذكر للطير الأبابيل 
أ ار هارن إا هو كرات مي الان رة قارو لري وال 
جيش أبرهة » وتقرحت جسومهم على مايذكره الرواة » فكان جهم يتناثر ويتساقط » 
فذعر الجيش الحبشي وتراجع » ويروى أن أبرهة نفسه قد أصيب هذا الوباء وقضى نحبه 
بعد قليل ( تفسير الإمام مد عبده ) . 

الدور الفارسي ( 0۷ - ۲ م ) : 


حک ( أبرهة ) الهن مايقارب ۲۲ عاماً > ولا توف خلفه ابنه ( پکسوم ) م أخوه 
( مسروق ) . وقد أساء الأحباش إلى الينيين وأذلوم » حتى إذا اشتد بهؤلاء البلاء عزموا 
على التخلص من مستعمريم. » وقد تزعهم رجل من أذواء مير يدعى الأمير ( سيف بن 
ذي يزن ) الذي أُصبحت سیرته في تحریر بلاده موضوع روایات وملاحم دخلها کثیر من 
الخيال والأسطورة . 

جأ سيف بن ذي يزن إلى كسرى الفرس وطلب مساعدته في إخراج الأحباش من 
بلاده » فاستجاب کسری لطلبه › نظراً للعداء الفارسي البيزنطي › ولكون الاحتلال 
الحبشي للين وما يكن وراءه من نفوذ بيزنطي يۇثر تأثيراً سيغاً على الاقتصاد الفارسي من 
حيث تحويل تجارة الشرق الأفصى إلى أيدي البيزنطيين » وحرمان الفرس من الأرباح التي 
تأتيهم من تجارة التوابل عبر الخليج العربي إلى المناطقى الشالية ٠‏ لوجود منافسين أقو ياء إلى 
جانبهم » هذا بالإضافة إلى ماينجم عن احتلال الهن من تزايد في السيطرة السياسية 
البيزنطية » ومن اختلال في توازن القوى السياسية بين الدولتين العدوتين . 

وهكذا أرسل کسری مع سيف بن ذي يزن جيشأً بقيادة ( وهرز ) بجروا من الخليج 
العربي ونزلوا في شواطئ حضرموت › وماكادوا يازلون البر اليني حتى انضم إليهم كثير من 
السكان » فقاتلوا الأحباش » واستطاعوا أن يطردوم » وأن بحرروا الين من حكهم . 

وتسنم سيف بن ذي يزن مقاليد الحك بالاشتراك مع الفرس » واتخذ قصر مدان 
بعد أن رمم مقراً له » ثم أخذ ينتقم من الأحباش ويقتلهم حتى كاد أن يفنيهم > و 
يبق منهم إلا قلة ذليلة اتخذ من أفرادها عبيداً له . فاغتم هؤلاء غفلة منه واغتالوه » 

NV 


فانفرد الفرس الساسانيون في الحك . والواقع أن الفرس دخلوا البلاد كحررين » وجعلوا 
الح ولا مشتركً بينهم وبين العرب » لكنهم مالبثوا أن استغنوا عن العرب - بعد مقتل 
ا ا 


غير أن الاضطرابات التي حدثت في الدولة الفارسية جعلت مركز الحا الفارسي 
ضعيفاً » فاستقوت عليه القبائل العربية وثارت ضده » فانحصر نفوذه في صنعاء وما 
بجاورها » بيغا قوي نفوذ الأمراء الحليين . أما ولاة الفرس فكان أوهم ( وهرز ) وآخرم 
( شهر بن باذان ) الذي أدرك والده الإسلام واعتنقه سنة 1۲۸ م ( ١‏ ه ) وظل والياً عليها 
هو وابنه شهر من بعده حتی عام ٦۳۲‏ م ( ٠١‏ ه ) > حيها اصبحت الين ولاية إسلامية › 


TET 


AY -_ 


الفصرالساس 


حضارة دول المن القديمة 


كان أهل الين ذوي حضارة ومدنية عريقتين » مروا المدن وشيدوا القصور › 
وزينوها بالذهب والفضة › ونعموا بمباهج الحياة » ورفلوا بالثياب المترفة الصنوعة من 
الحز والحرير وغيرها من فاخر الأشة » واقتنوا آنية الذهب والفضة والأثاث والرباش 
الفاخر ۔- حسما جاء في وصف المؤرخ ( آغاثر دس ) حیاتہم ۔ وهذا یدل » ولاشك على چ 
کانوا على نصيب كبير من الغنى والازدهار . وكان سبب غنام عنايتهم بالزراعة والتجارة › 
تلك العناية التي اضطلعت با دوم العديدة التي سبق لنا دراسة تاريخها السياسي ويبقى 
علينا ن ن بامحة عن حضارتپا : 

وإن البحث لايستقم إلا إذا قدمنا له بلمحة عن أصل نظام الحم في المن . فقد 
شبهه بعضهم بالنظام الإقطاعي الذي كان سائداً في أوروبا خلال القرون الوسطى . إذ 
كانت الهن تقسم إلى مخاليف ( مفردها مخلاف وهو أكبر وحدة سياسية وإدارية ) تتبعه 
محافد ( مفردها محفد ) وينقسم الحفد إلى مدن وقرى . وريا كان الهن القد مؤلفا من ۸٤‏ 
ملافاً ذکرها الیعقوبي كلها » ا فصل الممداني كل مخلاف بقراه وأوديته وجبالة في كتابه 
( صفة جزيرة العرب )' . ويوضح الباحث العربي جر: بي زيدان تقسهات الحافد 
بقوله : إن الهن كانت تقسم إلى محافد وهذه إلى قصور . والقصر كان كالحصن أو القلعة 
حيط به سور › ويقم فيه شيخ أو امير حف به الاعوان والحاشية والخدم ٠‏ ويعرف 
صاحب امحفد بلفظ ( ذو ) بعنى صاحب » فيقال مثلاً ( ذو مدان ) و ( ذو معين ) .. 
معنى صاحب مدان » صاحب معين . وتسمى هذه الطبقة باسم ( طبقة الأذواء ) الذين 
كانوا يتدرجون في المراتب . وكل منهم يتبع الاخر ٠و‏ یشبهون بارونات ولوردات أو 


(1) جرجي زيدان : العرب قبل الإسلام » ص ٠١١ ٠١۹‏ 


AA 


نبلاء وفرسان النظام الإقطاعي في أوروبا . ولكل من المحافد حكومته القامة بذاتا › 
وأشهر الحافد أو القصور التي وصلت إلينا أسماؤها : مدان » ناعط . صرواح » سلحين › 
ظفار » شبام » براقش إلخ ... وقد بقي بعض هذه القصور إلى مابعد الإسلام وذكرها 
بعض المؤرخين في كتبهم . 

وقد تجقع عدة مخاليف في وحدة إدارية أكبر يتولى أمورها أمير واحد يسمى 
( قيل ) ( جمعها أقيال ) ويقابل لقب ملك › وكان الأقيال يتحاربون ويتغازون › 
ويسنولي أحدم على مخلاف جاره » ويضه إلى مخلافه » ويبسط سيطرته:على أهله » 
ويجعل من الخلافين أو الخاليف العديدة التي يستولي عليها ملكة كبيرة ينظمها » ويجعل 
E E E EE‏ 
O EE EF‏ في أولاده . على هذه الضورة نشأت الدول في . 
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نظام الحم : 

لقد مر معنا ا ای تف مش إل عالت وخاد ووز کا اذو 
وأقيال ا هو أشبه بالنظام الإقطاعي . ثم ظهر الملوك نتيجة لتوسع الأقيال على حساب 
جيرانهم . وألفوا امالك الواسعة » ونظموا شؤون مالكهم . وأمنوا العلاقات الإدارية 
والاقتصادية بين رعايام » فضربوا النقود من الذهب والفضة › ونقشوا عليها أسماءم وأسماء 
الدن التي سكت فيها » وجعلوا على أحد وجهيها رسومهم ٠‏ وعلى الوه الأخر نقشوا رموزا 
كصورة البوم أو الصقر ورأس الثور أو املال معتدين في ذلك على نماذج يونانية . 


لم يكن الملك في دول الين مطلق الصلاحية على العموم » بل كان حكه » على 
الغالب ٠‏ مقيدا إلى حد ما » إذ يستعين بمجالس استشارية تساعده في السائل التشريعية ٠‏ 
ا في ملكة معين وسبأ وملكة قتبان وغيرها التي فيها مجلس للشيوخ ( مشود ) يشارك 
اللك في سن القوانين . وعلى العموم كانت السياسة العامة تقرر من قبل هيئة عامة مؤلفة 
من رجال القبائل البارزين . ويشترك مجلس الشعب مع املك في سن القوانين ء وتنظم 
الأوامر الملكية التي تصدر بشكل مراسم ٠‏ وتكتب غالبا على لوحة من البروئز أو الحجر ء 


۸۹ 


وتعرض في الساحات العامة والمعابد ليراها الناس جيعاً » وقد عأر بين الأتقاض على مجموعة 
من هذه اللوحات . 

ق اللاك يبدو كسيد إقطاعي يخضع له سائر أمراء الإقطىاع » ولا يخرج 
من قصره إلا قلیل'' ويسير وفق نظام مزيج من الأرستقراطية والإقطاعية والأعراف 
القبلية والروح الطبقية . فقد كان الشعب يقم إلى طبقات اجتاعية شبيهة بطبقات 
النظام الأقطاعي في أوربا . فهنالك الأ شراف والأذواء > فاللاك فالتجار فالصناع فالزراع 

م الرقيق ٠‏ بالإضافة إلى الج اليسات الأجنبية » ولكل طبقة من هذه الطبقات 


'حدودلاتتعداها » ولا ينتقل أحد منها إلى سواها 


کان الحم في مالك الهن وراثيا ف أبناء ء الملوك » وينتقل أحيانا إلى الأخوة » إلا في 
حضرموت حيٹ يکون محصوراً في اول مولود من الأًذ شراف يولد في أثناء حك املك . فإذا 
مااستم أحدم الك ٠‏ نظمت قائة بأماء زوجات أمراء البيت المالك الحوامل » حى إذا 
ولد أول مولود أخذ ونشى نشأة خاصة » وخضع لتربية ترتفع بواهبه » وتهيشه لاستلام 
ا حكر عندما يجين الأوان . أما النساء ف بض عالت لمن فن هن الى ما ق ور 
ال رل2 


م تكن دول الهن على العموم دول حروب وفتوح ‏ بل کانت دولاً تركز جهودها 
عل الاشر ر الافضادة كالتجارة والزراعة ‏ لذلك قا كانت تعتني بتنظم الجيش وتيئته 
للحروب > بل لحفظ القلاع وحفظ النظام وحراسة القوافل » ولم يكن يدعى لخوض 
العارك إلا إذا دعت الحاجة إلى الدفاع عن سلامة البلاد » إذا تعرضت للاعتداء الخارجى . 
إا کان اللوك يجمعون رجال المملكة ويكلفوم بالإسهام في بناء ادن والقصور والسدود 
وترميها با يشبه نظام السخرة . 

کان امجتع الهنى شبه اشتراي بحيث يشترك أفراد كل عائلة بالأموال والتاع » 


(1) من الرسوم التي وصاتنا عن ملوك الين . وخاصة تلك التي رسعت على النقود الكتشفة نشاهد أهم كانوا بحلقون 
لام وشوار ېم وپرسلون شعور رؤوسهم ویضفروا جدائل تتدلی على ظهورم أو خدودم , وإذا خرجوا من 
قصورم ركبوا الخيول . أو استقلوا المركبات التي تجرها الخيول . وأما لباسهم فكان عبارة عن مأزر موشاة 


تخیوط الذهب ٠‏ ويزينون زنودم بالأساور الذهبية . 
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ويضطلع بسؤولية إدارة شؤونا أكبر رجا ما سناً . أما الضرائب فقد فرضها الينيون على 
الزراعة ومختلف مرافق الاقتصاد » ويحدد مقدار ضريبة المحاصيل وهى لاتزال في الحقول . 
كان للكهنة الحق في استيفاء بعض العائدات » وفي أخذة الزكاة . وني تر الان ف 
تشييد المباني العامة والمعابد . 

الزراعة : 

عرفنا فها سبق شيئاً عن عناية الهنيين الفائقة بالزراعة والري » إذ ام يكتفوا بزراعة 
السهول المنبسطة » بل تعدوها إلى سفوح الجبال » إذ مجعلونا على شكل مدرجات ٠‏ 
ويشيدون السدود لزن المياه ورفعها إلى مستواها » ويحفرون الأقنية لإيصال المياه إلى 
الدرجات المزروعة . ويقول بعض المؤرخين أن الينيين قد أنشؤوا مات السدود 
والخزانات » وأن العرب ه أول من اصطنعها » وكان أعظمها سد مأرب الذي تحدثنا عنه ء 
ووصفناه في الصفحات السابقة . وقد اعتنى المنيون بزراعة النباتات النادرة » والحبوب 
الختلفة والفواكه التنوعة . كانت الكروم تغطي أراضيهم بجيث تحيل الصحراء إلى جنات 
ورياض فيها مختلف أنواع الأغراس والغياض والزهور . وقد وصف كل من ( استرابون ) 
والممداني هذا الازدهار الزراعي كشهود عيان › فقال الأول أن من محصولات الهن المر 
والبخور والكبش قرنفل والبلسم وسائر العطريات فضلاً عن النخيل والغابات . ووصف 
الثاني وادي ضهر بالهن قائلا : إنه شاهد فيه مياها جارية تسقي جنتين على جانبيه 
وعليها من الأعناب نحواً من عشرين نوعاً . وقد عدد من أشجار الفاكهة وأصنافها : الخوخ 
الجيري والفارسي والحلاسي"" والتين والبلح والكثرى الذي ليس له في الأرض مثيل › 
والبرقوق والتفاح واللوز والجوز والسفرجل والرمان . 

التجارة : 

کان الهنيون - بسبب توسط بلاده أمم العام القدي - وسطاء نشيطين في نقل متاجر 
المند وجزر المند الشرقية والصين وسواحل أفريقية الشرقية إلى المصريين والأشوريين 
والفينيقيين وختلف دول بلاد الشام . فعلى الشواطئ الجنوبية للهن توجد فرضات 


() اللاي : المولد . 
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( خلجان ) ساعدت الهنيين على جعلها موان صالحة لإيواء السفن ومنها عدن وفانا 
( حصن الغراب ) وظفار ومسقط . 

وکانوا يأتون اا . وني مقدمتها العادن الثينة والأشة الحريرية 
الفينة المنسوجة والتوابل والأفاوية . ويفرغونا في ميناء مسقط بعان .ثم تحملها قوافلهم 
عبر طريقين ريسيين : 

١‏ ۔ الطريق الأول : يسير من عان أو حضرموت ويتجه ثمالاً عبر بادية الدهناء 
حتى يصل إلى الخليج العربي وير رفا ( جرها ١۲1ء6‏ ) ( العقير حالياً ) . ثم ينعطف 
غرباً فيخترق نجد حتى يصل إلى الحجاز بتياء ثم بودان ( العلا ) حيث يستام خفارة 
القوافل المديانيون والأدوميون والأنباط ٠‏ ويعرجون ها إلى مكة وينبع والمدينة المنورة 
ومنها إلى البتراء معان » حيث تتفرع الطرق إما شالا إلى فينيقية وفلسطين فتدمر وإما 
قرا ا م: 

۲ الطرق الثاني : ويبداً من مسقط إلى حضرموت ثم إلى مختلف حواضر الين » 
ويسير شالا حتى خليج العقبة » ماراً بحطات هامة مثل مكة ويثرب . ومن خليج العقبة 
يسير إلى البتراء معان التي كانت مستعمرة لامعينيين ثم للسبئيين من بعدم . ومنها يتفرع 
إلى الاتجاهات نفسها التي يتفرع إليها الطريق السابق . 

وأحياناً كانٽ سلع الين التجارية تتبع طريقاً آخر هو الطريق البحري عبر باب 
المندب حتى ساحل مصر الوسطى ٠‏ إذ تصل السفن إلى وادي المجمامات » ومنها تحمل على 
الدواب إلى المدن المصرية . غير أن الطريق البري كان أسهل وأسام وأكثر استعالاً . 

وكان للينيين على طول هذه الطرق محطات تحتوي على جيع المعدات والوسائل التي 
تؤمن راحة المسافرين . ويرافق القوافل البرية رجال من أهل البادية يخفروا . 

الصبناعة : 

اشتهرت الين منذ القدم بالصناعة » وقد ساعدها على ذلك طبيعة أراضيها التي 
توي عل اراح ن العادن الفية الى أخد الييون تخر جوا من باط ارش :فة 
کان فيها كثير من مناجم الذهب وال والحجارة الكرية ما أق على ذكره الممداني 


ف 


وياقوت اموي » إذ تحدثوا عن الأمكنة التي كانت توجد فيها كل هذه المعادن بكثرة . 

وقد تحدث المؤرخون عن وجود معدن فين هو ( البقران ) الذي ييز منه نوع يقال 
له ( المغلث ) ذلك أن له وجهاً أحجمر فوق عرق أبيض فوق عرق أسود » ويكأر وجوده 
بالقرب من صنعاء" . ولذلك فإن عرب الهن قد اهتوا باستخراج هذه العادن » وامتهن 
كثير منهم صناعة التعدين › وأم ماكان يخرج من بين أيدي صناعهم السيوف التي أخذت 
شهرة صناعتها الينية تعم الآفاق » فإذا امتدح أحدم سيفاً قال إنه ( كالسيف الهاني ) . ولا 
يضاهي هذه الصناعة شهرة سوى صناعة ( البرد البنية ) التي كانوا يستوردون منادتما 
الحريرية الخام من المند وينسجونا في بلادم . 

ومن الصناعات التي اشتهر ا الينيون دبغ الجلود وصنع التروس والدروع السميكة 
منها . ا انفردوا بصناعة جعلوها احتكاراً مم » لايشاركهم فيها أحد » هي تحضير البخور 
واللبان والطيوب بحيث نسجوا حول تدارك موادها الأولية بعض الخرافات » كي يوفروا 
لأنفسهم الماية من منافسة الأجانب في الحصول عليها » كثل ماروا المؤرخ اليوناني 
( هيرو دوت ) عن كيفية اجتناء البخور بحرق صمغ يسمى الميعة لتنفير الحيات الطائرة 
التي تأوي إلى أشجاره > وعن كيفية اجتناء القرفة التي زعوا أا تنبت في بحيرة قليلة المياه 
ترح حوهما حيوانات كالخفافيش » تصيح صياحاً هائلاً وهي شديدة الأذى » ما يضطرم 
إلى تفطية أبدانم ووجوههم ماعدا الحدق بجلود الثيران والماعر لاتقاء أذاها » فنقل 
( هیرودوت ) هذه الأوهام وکا حقيقة واقعة . 

العمران وإنشاء المدن : 

لقد دلت الاكتشافات الحديثة أن عرب ال جنوب اليني قد بنوا مدنا كثيرة » درست 
معام معظمها » ولم تبق إلا أنقاض بعضها مثل معين ومأرب ويثيل ( براقش ) وظفار 
وشبوة وغيرها » وقد ذكر شعراء العرب عشرات منها في أشعارم » ووصفوا بعضها في 
قصائدم وتغنوا بجالما . ويبدو أن الينيين كانوا يبنون مدنم على مرتفعات التاساً للطافة 


ا جو » وتحاشياً لأخطار السيول » وفي الوقت نفسه ليحمي الأمراء الحضريون أنفسهم من 


(۱) د. چواد علي : ۱۱۳/۱ 
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غارات البدو إذ كنوا بجعلون قصورم على شكل قلاع حصينة شبيهة بقصور نبلاء القرون 
الوسطى  Chateaux fors ) lÎ‏ ( . 

كانت كل مدينة تحتوي على قصر أو عدة قصور » وعلى معابد فخمة بالإضافة إلى 
منازل السکان  »‏ يرى في مدينة مأرب التي كانت مستديرة الشكل قطرها نحو كيلومتر › 
وحوها سور له ثلاثة أبواب . وفي I ETN‏ 
سلهان ) وتحتوي أيضاً على آثار قصور كثيرة أشهرها قصر سلحين الذي كان مقراً للملك › 
وقد شاهده الممداني ويسمونه الأن ( قصر بلقيس ) وعلى مسيرة نصف ساعة من شمال شرفي 
امدينة أنقاض بناء عظم يقال له ( حرم بلقيس ) وهو أهليلجي الشكل » حوله سور له 
بابان شمالي وجنوبي » وعليه كتابة تشير إلى أنه كان هيكلاً لعبادة ( ألمقة ) الإله القومي 
ل 

ويشاهد في صنعاء آثار قصر مدان الذي بناه الملك ( اليشرح يحضب ) من ملوك 
الدور الأول الجيري في القرن الأول لاميلاد > والذي شاهد الممداني أطلاله » وقال إنها 
عبارة عن تل عظم كالجبل » ويعد من أفخم قصور الهن إذ قيل أنه بني بالبورفير 
والغرانيت والمرمر » وكانت كل واجهة من واجهاته الأربع مبنية بحجارة بختلف لوا عن 
ألوان الأوجه الأخرى . ويروى أنه قد جعل عشرين طابقا بين كل طابق وآخر عشرة 
أذرع . 

ومن أم قصور الين : قصر ناعط العظي » الذي يلي قصر مدان شهرة . وهو في 
الحقيقة عبارة عن محفد » مؤلف من قصور عديدة تزيد على عشرين قصراً كبيراً > حيط 
بها سور مبني بالصخر المنحوت . وأشهرها قصر المملكة الكبير » الذي كان يسمى قصر 
( يعرق ) » وليس هناك من قصر إلا وتحته صهريج لاماء تجمع فيه مياه الأمطار التي 
تهطل على سطحه وهو يعةد على أساطين فخمة » طول الواحد منها نيف وعشرون ذراعاً 
ویکاد لامحضنه رجلان . 


(۱) جرحي زيدان : تاريخ العرب قبل الإسلام ٠‏ ص ٠٤١‏ 
)٠(‏ مها أيضاً قصر تلفم وقصر ريدة وقصر صرواح . 
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ومن القصور التي آقيت على غرار ناعط حفد ( مدر ) المؤلف من أربعة عثر قصراً 
كلها غنية بالأعدة السامقة » وهي غاية في الفخامة وا لجال . وهذه القصور والحافد أشبه 
بقلاع يقم فيها الأذواء والأقيال » تحتوي على هياكل وعلى تاثيل للاة . 


كان الهنيون ماهرين في فن البناء ونحت المحجارة . ويستدل من آثارم الباقية أهم 
و ل و ی و ا ل ا 
السدود والحصون والمعابد والحياض وخزانات المياه » وأكثروا من بناء المياكل » إذ احتوت 
بعض مدنهم ٠٠‏ هيكلاً > وبعضها الآخر ٠١‏ هيكلاً . ولم تكن عنايتهم بالإكثار من السدود 
والخزانات بأقل من ذلك » ولا تزال كثير من الزانات والأحواض القى نوها لزن المياه 
ن على أن أم أثر تركوه هو سد مأرب العظم الذي تكامنا عنه . 

وکانوا يزينون مبانيهم بنقوش كتابية » أو برسوم تشل بعض الحيوانات » مثل 
رؤوس الثيران والسباع والظباء وغيرها » أو بزخارف من أغصان وأوراق الشجر 
لار او بن لاال اة ا احا عا قرول الاعات 
مشاهد من الحياة العادية كحراثة الأرض أو غير ذلك من أعال الزراعة . 

اللغة والكتابة : 


بالرم من أن اللغة العربية الجنوبية واللغة العربية الثمالية قتان إلى الأصل السامي 
اخ ف ا ا و اال ا وا اء 
اللغات إلى اعتبارها من لغات القسم الجنوبي لامجموعة السامية . وقد تفرعت إلى مجات 
بحسب عصور الح المتعاقبة ( اللهجة المعينية والسبئية والميرية ) » ثم بدأت بالضعف بعد 
أن أخذت دول الهن في الانحطاط » وانتقلت الأهمية إلى مناطق الشمال التي استقطبت 
نفوس العرب بمركزها الديني والاقتصادي » وطغت لغتها على لغة الجنوب » حتى إذا دخل 
دين الإسلام إلى الجنوب العربي » ودخلت معه لغة قريش › تلاشت كل مجات الجنوب 
تلاشياً تاماً » ولإ يبق منها سوى النقوش والكتابات التي عثر عليها المستشرقون والرحالة 
الأوربيون » ونقلوها إلى أوروبا » حيث انصرفوا إلى فك رموزها » إلى أن تمكن العالمان 
( آوسیندر ورود یکردی هال ) من قراءتا وتفسير نصوصها . 
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و اة اا ا د ها عل جضن تاف اجان ر ) 
حرفاً هي الحروف العربية ال ۲۸ > مضافاً إليها السين الثانية وهي مقتبسة من الأمجدية 
التي شف عنها مؤخرآً في (سرابيط الخادم ) بسيناء » والتي تبين أا أصل للأًجدية 
الفينيقية أيضا » إذ كان كل من العرب والفينيقيين قد تأثروا ها واستوحوا منها بعض 
الإشارات » وأما أبجدية سيناء فقد تكون محورة عن الخط الصري القدم بحيث اقتبست أو 
استوحت منه الإشارة الدالة على الخارج الصوتية » وأهلت الإشارات الدالة على المعاني » 
فأحالت النظام المجائي المعقد في الكتابة المصرية إلى نظام هجائي مبسط سهل 
الاستعال . والكتابة الينية القدية ليس لحروفها حركات في أواسط الكلم تحده النطق بها . 
لذلك فإن ضبط النطق با مسالة تخمينيه . وتكتب الكامات بحروف منفصلة عن بعضها 
كالكتابة الأوروبية » ويفصل بين كل كامة وأخرى بخط عودي . وأخيراً فإن نسق الكتابة 
الينية من الين إلى الشمال . وقد وجدت بعض الكتابات التي سار فيها النسق على الشكل 
الحلزوني » أي أن أول سطر من الكتابة يسير من اليين إلى الثمال ويتبعه السطر الثاني من 
الشمال إلى الهين » ثم الثالث من اليين إلى الشمال . وهكذا دواليك . 
۰ الديانة : 


كانت ديانة عرب الجنوب أرق من ديانة عرب الشمال » ولو أن الديانتين وثنيتان . 
ذلك أن خم اشرب ن عريقا فى خصارة وها خة فيه عائر وطقوسا شاخة رل 
معابد وهياكل منتشرة في كل مكان مأهول » نما لانجد له مثيلاً لدى عرب الشمال سوى 
اة 

وفي بجث ديانة عرب الجنوب كان الاعاد على الأثار والكتابات المكتشفة أكثر من 
الاعتاد على كتب المؤرخين العرب . وقد ذكرت النقوش أساء معابد كثيرة إلى جانب أكثر 
من مئة إله » بعضها كان يعبد في جميع أرجاء البلاد » وبعضها كان من الآلمة الحلية . 

کان للنيين هياکل فيها رموز لاهتهم بحملون إليها ربح تجارتم › فیحتجز سدنتها 
لك الاأمرال التي يحملها التجار إليهم » ويتركون الباق لأصحاها . هذا عدا مايقدمه 
الأهالي من ضحايا وهدايا وبخور للاهة بشكل قرابين » كي تبارك أعاهمم وقنحهم الصحة 
والبركة : 

AVE 


وأم الآممة التي عبدت في الجنوب ثلاثة :القمر والشمس وكوكب الزهرة"" » وهي ل 
تصور آنذاك في أشكال آدمية » إذ لم تكن الصور والتاثيل معروفة لدم . وهذه القاثيل إن 
وجدت عند عرب الشمال فا لمعتقد أا كانت دخيلة عليهم › أتتهم من شعوب ثالية سامية 
خرف ما الرموز الى عبر بها عرب الجنوب عن هذه الآلمة » فنشاهدها في الألواح التي 
عأ عليها بين أتقاض المعابد الكتشفة ‏ حيث استعمل رمز الملإل الأفقي للدلالة على القمر 
وقرص الشمس المشع للدلالة على إله الشمس » والنجمة للدلالة على الزهرة » وكثيرا 
مااستعمل رأس الثور وقرناه رمزاً للدلالة على إله القمر . 


على أن الإله الذي هين هينة مطلقة على عقول الجنوبيين وخص بكثير من الأسماء 
الات وال الفط لاوق من الاعحار مو الق ا ر ان الاق بل هذا 
الدور عند الشعوب السامية الثمالية في الملال الخصيب هي الشمس . والواقع أن ديانة 
العرب قرية › وديانة بقية الشعوب السامية شمسية . وقد يكون للعوامل الجغرافية 
والمناخية الأثر الكبير في ذلك » بسبب أن الشمس غرقة منهكة » بيفا يكون ظهور القمر 
مرافقاً لليالي ذات النسم العلیل » ۴ يكون في الوقت نفسه دليلاً للحادي » وهادياً 
للقافلة » وسميراً للقبيلة . وكثيراً مانرى لفظ ( القمرين ) يطلق على الجرمين السماويين 
الشمس والقمر تكرياً لاسم القمر" 

وني النقوش التي عر عليها في الجنوب ما يشير إلى أن القمر والشمس والزهرة تؤلف 
ثالوثاً إلمياً مكوناً من أب وأم وابن » فهي أسرة إلمية سماوية مقدسة » باعتبار أن القمر هو 
الزوج › والشمس هي الزوجة » وعثتر أو عطار هو الابن . 


على أن زواج القمر بالشمس يبدو وكأنه اعتقاد عالمي معروف عند أغلب الشعوب 
القدية » وهو مبني على ملاحظات فلكية المظهر » إذ يلاحظ في كل شهر سير القمر في 
السماء مسرعاً حتى إذا جاء وقت يوشك فيه على الاضحلال تكن من اللحاق بالشمس في 
الوقت الذي يأخذ في الاختفاء التدريجي حى بقل اما رتو دل عا 


() عرف هذا الكتاب آنذاك بأماء عديدة منها : عثتر وعطار » وسماه العرب فيا بعد : النجم الشاقب أو الزهراء 
وهو كوكب المصباح المئير 


(۲) ( دتلف نلسن وفرتز هومل ) ... : تاریخ العرب القدیم » ص ۲۰۱ ۔ ۲١۷‏ 
e‏ تاريخ العرب القدم (۷) 


صغيراً » بعد أ ن يكون قد لحق بالثمس ثلاث ليال متتالية »غم يأخذ في الهو والبعد عنها 
لا دورته الجديدة في مطاردتا » وهكذا دواليك في كل شهر . فملاحقة القمر للشمس 
واختفاؤه معها ثلاث ليال شهرياً حمل الإنسان الفطري في معظم الجقعات القدية على 
الاعتقاد بأن ذلك إغا هو زواج اوي : 

ولعل مفهوم هذا الزواج هو الذي أكسب القمر اسم ( بعل ) وهو من أسماء إله القمر 
عند الساميين » ولذا نرى أن اسم الإله ( بعل ) كثير الورود عندم » وهو يعطي أيضاً 
معن ( سید ) . 

وليست الاأسرة الإلمية مقتصرة على هذا الشالوث المقدس » فللقمر والثمس أبناء 
اکرو م سائر نجوم السماء . فكا اعتقدت بعض الشعوب القدية والحديثة أن جميع البشر 
م أبناء لادم وحواء » كذلك اعتقدت شعوب سبقتها ودانت بالوثنية أن سائر الكواكي 
السماوية هي منحدرة من 0 وحواء سماويين ها القمر والشمس . غير أن هذه الكواكب 


ليست في مرتبة الابن ( عثتر = الزهرة ) الذي ي يقتع مرتبة نمتازة » ولكنها مع ذلك ن¿ 
E‏ 
الإسلام بام ( اللائكة ) ” 


وي الكتابات الجنوبية نجد مايشير إلى أن لفظ ( ملك ) كن لقباً من ألقاب 
E a‏ عثتر ) الذي قد 
يكون نزل إلى الأرض وتقمص شخصية الملك حسما يظن اهم كانوا يعتقدون . وهذا 
احلول في املك ربا يكون قد حصل عند ولادة الملك أو قبل ذلك . فالملىك العريي » بهذا 
الاعتبار » ام يولد ولادة عادية كسائر البشر » إنغا ولد من سلالة إهية . 


- A - 


الفصراتاع 


دول الشمال العربي قبل الإسلام 


ا قامت دول وحضارات في جنوبي شبه الجزيرة العربية » كذلك قامت دول 
وحضارات في شماليها وفي بلاد الشام والعراق . من هذه الدول : دولة الأنباط » ودولة 
تفر ودوت الا نة وا ادر ودولة دة 

دولة الأنباط 

الموقع الجغرافي : 

امتدت دولة الأنباط من حدود فلسطين شالا » إلى حدود الحجاز جنوباً » ومن 
بادية الشام رقا » إلى شبه جزيرة سيناء غرباً . وهي دولة عربية ل يرد ذكرها في كتب 
العرب القدماء » إا عرفت أخبارها ما كتبه اليونان عن البطالمة والسلوقيين والرومان » 
أو من الآثار التي عثر عليها المنقبون في أنقاضها وما قرؤوا من أخبارها المرقومة عليها . 
وعاصمتها البتراء تقع في الشمال الشرق من رأس خليج العقبة غير بعيدة عنه » ومكانا الآن 
في أراضي شرق الأردن » وفي وادي موسى الذي يتد إلى الشرق من وادي العربة » هذا 
الوادي الذي يبدأ من جنوبي البحر اميت وينتهي في خليج العقبة . وتتاز البتراء بكونما 
مدينة صخرية قائة في منبسط من الأرض هو عبارة عن هضبة تعلو ٠٠٠١‏ م عن سطح 
البحر » تحيط با الصخور فتجعلها محصنة من نواحيها الشرقية والغربية والجنوبية › بيا 
يكون الدخول إليها من ناحية الشمال من مضيق يتلوى بين صفين من التلال الصخرية 
القائة على جانبيه بارتفاع لايقل عن مكة متر» ويسةر في الضيق حت يصبح بعرض 
لأيريد عن نة أمتار عند متخل المدينة ': 


ويظهر أن اسم البتراء مأخوذ من كامة بترا 2۲ اليونانية التي تعني الصخر . وقد 


۸ راجع جرجي زيدان : تاريخ العرب قبل الإسلام » ص‎ )١( 
ک2‎ 


سماها اليونان والرومان بام ( بلاد العربية الصخرية ۲4ا۴4 .4اطهإك ) » بيغا عرفها 
العبريون باسم ( سلاع ) الذي يعني الحجر ي لغتهم  »‏ عرفها العرب باسم ( الرقم ) ء 
وهو الذي كان الأنباط يطلقونه على مدينتهم . 


لقد أحرزت المنطقة أمية كبيرة بفضل وضعها الجغرافي » وموقعها على طريق 
القوافل التجارية » وهي .في ذلك المكان البقعة الوحيدة التي توجد فيها بكثرة مياه عذبة 
تجمع في صهاريج من مجاري السيول » الأمر الذي جعلها محطة تجارية عظية الأهمية . تجد 
فيها القوافل التجارية - بعد مسيرها في الأراضي الصحراوية مسافات طويلة - مكاناً 
للراحة والتزود بالماء والطعام . 

وقد أتاخت هما هينتها على طرق القوافل التجارية التوسع فيا بعد لتصبح مدينة 
هامة . 

أل الاناط ؟ 


سكن البتراء الحوريون والأدوميون حتى أواخر القرن السادس قبل الميلاد . وفي 
حوالي سنة ۵۰۰ ق . م » قدم الأنباط ۔ وم عرب رحل لا يعرف على وجه التدقيق الوطن 
الذي أتوا منه » وريا كان مجيئهم من شمالي المحجاز أو من أواسط الجزيرة العريية - 
وها جوم وغلبوم على مرم > وانتزعوا منهم أراضيهم > وقثلوم ود جوم في الدولة العربية 
التي أقاموها فيا بعد » والتي دامت أكثر من خمسة قرون » واستمدت نسغ الحياة والقوة من 
التجارة » وكان لموقعها الحصين أثر كبير في بقائها على قيد الوجود مدة طويلة . 

ويظهر أن الأنباط قد ثابروا في بادئ الأمر على نمط حياتمم البدوية من حيث حياة 
الترحل والرعوية » وكره الزراعة والصناعة » ولم يألفوا حياة الحضارة إلا بعد قرنين من 
الزمن بعد قدومهم » وقد تلاء موا مع هذه الحياة تدريجياً » حى جذبتهم الحضارة إلى 
رحابما » إذ وجدوا فيا تتطلبه القوافل من خدمة » وما تأتي به من سلع تجارية يسهمون 
في تصريفها » وسيلة مجدية للربح وكمب العيش › فاستقروا وما لبثوا أن أقاموا دولة 
منظمة وحكوا بلادم على أساس النظام الملكي » وضربو النقود واستوزروا الوزراء" » 


0( د . جواد علي : ۱۷/۲ ۔ ۱۷ 


ووصلت الدولة إلى أقصى اتساعها في عهد ملكها الجارث الشالث ( ٦۲-۸۷‏ ق . م ) ء إذ 
بلغ اتساعها حداً شمل البلاد الواقعة بين دمشق وبين مدائن صالح في شمالي الحجازء با 
فيها سواحل البحر الأحجر ومنطقة شبه جزيرة سيناء وشرق الأردن وحوران . 


الأنباط بين السلوقيين والبطالمة : 

عاصرت دولة الأنباط السلوقيين والبطالمة قبل الميلاد والدولة الرومانية بعد الميلاد ء 
إغا يظهر أا غالباً ماكانت تيل إلى البطالمة وتتأثر بنفوذم مع الحافظة على استقلا ما . 
ويبدو أن قيامها كان في أواخر النصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد » حيث أنه لم 
يعرف عن تاريخها شيء کثير قبل عام ۳٣۲‏ ق . م » ذلك التاريخ الذي صدت فيه حملة 
يونانية وجهها إليها ( انطيغونس ) خليفة الاسكندر المكدوني في سورية › إذ كان في 
طريقه إلى مصر لإخضاع ١‏ بطلهوس ) الذي انتزى على مصر بعد الإسكندر » فرأى أن 
يستولي في طريقه على البتراء ‏ فوجه إليها قائده ( أثينايوس ) على رأس جلة مؤلفة من 
أرعة آلاف مقاتل . ليقطع بذلك التجارة عن منافسه . 

اغتهت الملة خلو المدينة من الرجال » إذ كانوا قد توجهوا إلى إحدى الأسواق 
التجارية » فدخلت المدينة وهبت ماوجدته فيها من بضائع ومعادن ثينة » وقتلت كل 
من قاومها من الرجال . وبيها كانت عائدة داهها الأنباط الذين لحقوا بها بعد أن غادوا إلى 
الدينة » وعرفوا ماحل با » فلقنوا الغزاة درساً قاسياً واستأصلوا شأفتهم › فلم يسام منهم 
سوی خمسین فارسا . 

غير أنهم رأوا ألا يستفحل العداء بينهم وبين السلوقيين فكتبوا إلى ( انطيغونس ) 
يخففون عنه وقع الحادث بإظهار أسمهم لما حدث » وبإلقاء التبعة على عاتق القائد 
( أثينايوس ) . ويظهر أن الملك السلوق ( انطيغونس ) قد استعمل المكر معهم » إذ قبل 
العذر ظاهراً » مدعي أن قائدة افا قام هذا العمل دون علمه » وأبدى رغبته في تحسين 
علاقته بالأنباط . لكنه في الواقع كان يضمر همم الغدر يإدخال الاطمئنان إلى قلومم ٠‏ کي 


)١(‏ لاتوف الإسكندر المقدوني تقاسم قواده دولته الواسعة في الشرق » فقامت في سورية دولة السلوقيين » وفي محر 
دولة البطالمة . 


~١ 


يفاجئهم بالحرب على حين غرة » إذ لم تقض فترة وجيزة حقى وجه إليهم حملة أخرى 
تأديبية › بقيادة قائد آخر من قواده هو ( ديتريوس ) . فاما أذرك الأنبناط الخطر الححدق 
جملكتهم هرّبوا كل ماهو غين من أمتعتهم وحليهم وتجارتهم إلى خارج المدينة » وتحصنوا في 
معاقلهم » وأخذوا يفاوضون القائد السلوق » وعرضوا عليه مبلغاً من المال لقاء الانسحاب » 
وإلا فإنهم مصمون على الصمود حتى الفناء التام . وخاطبوه بقومم : « وإذا بيع إلا إطالة 
الحصار فلا تنالون غير التعب والفشل » لأنك لن تجدوا سبيلاً إلينا . ونحن في هذا الحصن 
امنيع »> وإذا قدر لك الظفر فلن تنالوه إلا بعد أن غوت جميعاً » ولا يبقى لك غير هذه 
الصخور الصاء » وأنتم لاتستطيعون سكناها ٠٠»‏ 

وإذ أدرك القائد السلوق استحالة احتلال البتراء المنيعة » ووجد أن لامطمع له في 
هذه امملكة؛ آث ر الاسحاب لقام بلع :من الال أتفق عليه + 

وأما البطالة فاما تراءت مم أهمية موقع الأنباط التجاري والاستراتيجي حاولوا أن 
يبسطوا سيطرتمم على بلادم » غير اهم أدركوا استحالة ذلك لمناعة البتراء » فقرروا أن 
يسلكوا معهم سياسة أخرى تقضي بتركهم مستقلين » والاكتفاء بجعلهم تحت نفوذم › 
فشرعوا في الاستيلاء على المدن الفينيقية والفلسطينية التي نها صلات تجارية معهم والتي تقر 
فيها قوافلهم » وأفاموا حوطم المستعمرات » فسيطروا بذلك على منافذ تج ارتم » ثم سيطروا 
وأقاموا فيه من الموانئ وامحطات ماهو كفيل بالقضاء على التجارة التي تر بالبتراء » وانتزاع 
مقاليدها من ايديم للحلول مكانهم في النشاط التجاري . غير أن الأباط لم يستساموا هذا 
الحصار والتنافس الاقتصادي » بل أخذوا في مهاجمة سفن البطالمة التي تقر بالبحر الاجر 
لعرقلة تجارتمم » الأمر الذي دفع البطالمة إلى بناء أسطول حربي » يعهد إليه بجماية 
الأسطول التجاري" 

وقد استر الحال على ذلك ححتى القرن الثاني قبل الميلاد » عندما استرجع السلوقيون 
البلاد السورية التي احتلها البطالة ‏ واتجهوا إلى الأنباط يحسنون علاقتهم بهم لاستالتهم ء 
فعاد النشاط إلى التجارة النبطية » ولا سيا مع بلاد الشام ومنها صور بوجه خاص . 


(1) راجع جرجي زيدان : العرب قبل الإسلام . ص ۷۲ 


(۲) د. جواد على : ۱۹/۳ 


وازدادت التجارة النبطية ازدهاراً » عندما قامت الأمبراطورية'البارثية في فارس » 
وأعقبها فترة ضعف مر با السلوقيون » وعم الاضطراب بلادم » وقامت في شاا الثورات 
وانتشرت الفوضى »› ما ساعد على انتقال مركز الثقل في النشاط التجاري من الشرق إلى 
غربي الجزيرة العربية . عندئذ اغتم الأنباط فرصة الضعف التي مر بها السلوقيون » فأخذوا 
پوسعون حدودم على حسام . وقد خاض من ملوكهم الحارث الثاني ( ٩١ ۱٠۰١‏ ق . م ) 
مار حرب ضد الدولة اليهودية في فلسطين »› واحتل عبادة الأول ( ٩٠‏ ق . م ) جنوب 
شرقي سورية با فيها حوران وجبل العرب » وبسط الحارث الثالث ( ٩۲-۸۷‏ ق . م ) 
سيطرته على سورية بكاملها . 

الأنباط واليهود : 

قامت في بادئ الأمر علاقة طيبة بين الأنباط في عهد الحارث الأول ( ٠١۹‏ ۔ 
E‏ ) وبين اليهود في فلسطين » كيا يستطيع الطرفان الصود أمام المطامع التي 
واجهتهم من قبل الدولتين القؤيتين الجاورتين السلوقية والبطامية . غير أن الحارث الثاني 
٩٦ - ٠١۰ (‏ ق . م ) مالبث أن وجه لليهود ضربة رادعة عندما حاولوا استغلال هذه 
العلاقة لنشر اليهودية بين الأنباط . تهيداً لبسط سيطرتهم عليها » فبادر إلى مساعدة أهل 
غرة التى كان يحاصرها اليهود » الأمر الذي حل الملك اليهودي للعودة إلى صداقة اللك 
اى ا اة ا 0 و لكان لعن مض او اف 
کانت سيطرة اليهود . 

وني عهد المحارث الثالث بلغ الانقسام في الدولة اليهودية حدأً خييراً : الفر يسيون 
من جهة والصدوقيون من جهة ثانية . فاستغل املك النبطي هذا الاتقسام » لاسيا عندما 
استنجد به الفر يسيون وزعههم ( هرکانوس ) ضد خصومهم » لقاء وعد باعطائه مابقي من 
منطقة شرق الأردن خارج سلطة الأنباط . فقبل الحارث وهاجم الصدوقيين وهزم زعيهم 
( أرسطوبولس ) وحاصر القدس التي احتى بها واستولى على البقاح . 


غير أن دخول الرومان سورية أتاح لخصه اليهودي أن يستنجد بم وأن يقدم هم 
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رشوة كبيرة . وكان على الحارث أن يرضخ للإنذار الروماني بالارتداد عن القدس جرصاً 
على تجنب النزاع معهم . 

الحارث الثالث : عصر الذروة 

كان الحارث الثالث أعظم ملوك الأنباط شأناً »> وقد بلغت الدولة في عهده أوج 
عزها واتساعها . وقد استفاد من ضعف الدولة السلوقية وانحطاطها ؛» واستجاب لدعوة 
الدمشقيين له باحتلال مدينتهم - وكانوا يكرهون حكامهم السلوقیين كرهاً شديداً ۔ 
فاحتلها وبسط سيطرته على سورية ( ۸٥‏ ق . م ) نمنحوه لقب ( فیلهلن ) ٥ہ‏ غ۵11ط!:ط۴ 
( حب اليونان ) . وفيا کان بحاص القدس ( 1٥٥ - ٦١‏ ق . م ) - ا مر معنا فوجئ 
بالاحتلال الروماني لسورية فانسحب أمام الجلة الكبيرة التي أ بها الأمبراطور 
( بومبیوس ) واحتل دمشق ( 1٤‏ ق . م ) . وبعد سنتين توف الحارث وبدأ الاہيار | 


النبطى . 


خضوغ الأنباط للرومان وسقوط دولتهم : 

لم يقف الرومان عند دمشق والقدس في موجة احتلاهمم لبلاد الشام » بل تابعوا 
سيرم حتى البتراء » فضربوا عليها الحصار » وأنذروا ملكها بدفع الجزية وبا لخضوع لروما » 
فرضخ املك النبطي هذا الإنذار . ٠‏ 

لقد شاهد الأنباط أن الرومان قد سيطروا على آسيا الصغرى وسورية ومصر وموانئ 
البحر المتوسط » وهي منافذ التجارة النبطية › فلم يقاوموم ۴ قاوموا السلوقيين 

وقد أسهموا في حروهم » فاشتركوا في حملة وجهها الرومان إلى الاسكشدرية 
٤١ (‏ ق . م ) . بناء على طلب من يوليوس قيصر إلى الملك النبطي ملكو الأول ( مالك ) 
وارفقوا حملة ( إيليوس غالوس ) الروماني ۲۶١(‏ ق . م ) إلى بلاد العرب بوزيرم 
( سيليوس ) ( صالح )في عهد الك عبادة الثاني . وعندما ثار اليهود على الحكر الروماني 
٩ (‏ م ) بادر ملك الأنباط ( ملكو ) الثاني إلى مساعدة الدولة الرومانية في فع ثورتهم » 
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يإارسال ألف حصان وخمسة آلاف من المشاة اشتركوا مع القائد الروماني ( تيطس ) في 
حاصرة القدس 

غير أن العلاقات بدأت بعدئذ تسوء بين الطرفين » فحاصرتهم الجيوش الرومانية 
مرات » فقاوموها إلى أن وجه إليهم الأمبراطور ( تراجان ) حملة كبيرة بقيادة القائد 
الرومانی ( کورنيليوس بالا ) » استطاع ہا آن يخضعهم > وأن بجعل بلادم ولاية رومانية 
٠٠١ (‏ م ) ميت ( الولاية العربية الرومانية ) 

ومع ذلك استرت البتراء في الاحتفاظ بركزها التجاري في عهد الاحتلال الرومافي 
وقد بلغ ازدهارها الاقتصادي ذروته في التصف الأول من القرن الثالث الميلادي › غر ان 
ازدياد غارات البدو عليها » وارتفاع شأن الدولة البارثية الفارسية في الشرق » وسيادة 
السام بينها وبين الدولة الرومانية » أعاد النشاط للطريق التجاري المار بالعراق » وأخذ 
طريق غربي الجزيرة المار بالبتراء في الانحطاط » لينتقل مركز الثقل التجاري إلى تدمر 
الي أخذت تستقطب التجارة العربية » بيها أخذ التدهور سبيله إلى التجارة النبطية 


مدئية الأنباط وحضارتهم : 

للأنباط حضارة عريقة تيزت بطابعها التجاري والعمراني . وهي عربية في لغتها ؛ 
آرامية في کتابتها . سامية في ديانتها » يونانية رومانية في فنها وهندسة تمارتها . لذلك 
فهي مزيج حضارة مركبة > سطحية المظهر المليني ولكنها عربية ااا وة 
العامة التي أعطاها الؤرخون للشعب النبطي هي كونه شعباً متفه للأمور ؛ بأ 
لکشب 2 في التجارة والزراعة والصناعة › مزدهر الاقتصاد محيث خلا منه الفقراء 
المعدمون'" 


نظام الحکم : 
لقد امتاز امجتمع النبطي بکونه منظا منظ] ديوقراطي النهج » لم يوجد فيه سوى عدد 


قليل من العبيد › وهو E‏ 
الملكة وإدارنا مجلس استشاري يشترك معه في تصر يف مختلف شونا 
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امتد نشاط الأنباط التجاري إلى مناطق واسعة » ووصلت علاقاتهم إلى أبعد المناطق 
المقمدنة آنذاك . فقد تركوا فيا بين « بتيؤلي ها۴ » التي بقيت زمناً طويلاً المرفاً 
الرئيسي للرومان » وبين « جرها 6٠۴۲١‏ » ( العقير حالياً ) على الخليج العريي وسواحل 
البحر الأجر ودیلوس وملیتوس ورودس في اليونان » ودلتا ر النيل الشرقية ومصر العليا 
وع مت بر الفرات ااا كتابية ووثائق لازال بعضها محفوظا في متحف نابولي » 
وكلها تشہد شاط الأنباط التجاري في تلك الجهات › مثاما تشمد الوثائق الصينية 
بمشاريع الانباط التجارية فيها . 

وكان من سلسلة الحطات التي تر ا القوافل التجارية النبطية مدينة ( لويكة كومة 
Leuke Kome‏ ) > وهي E‏ عربية كانت تقع على ساحل البحر الأحجر قرب 
( الوجه ) » ومدينة ( ليلة ) » وكاننا حلقتين خارجيتين في السلسلة » بيا كانت كل من 
بصری وصلخد حلقتین داخلیتین . 

وما ذكره ( سارابون ) أن اهام البتراء بتنشيط العمل التجاري بلغ من الشدة أ 
کانوا یفرضون الغرامات على کل من همل عله فتنقص متلکاته » بيغا کانوا ينحون مراتب 
الشرف لمن يزيد فیها . ۴ كانوا تون بجماية طرق القوافل لتسميل مرور البضائع في 
بلدتم فيفرضون عليها الضرائب والرسوم » بيا كانوا قد مارسوا نوعاً من الاحتكار لمدة من 
الزن + 

كان الأنباط يتاجرون مختلف السلع كالعطور والطيوب والتوابل والأفاوية والر 
والبخور يحملونا من الين » والحرير والمنسوجات بأنواعها من الصين ومن دمشق › 


)١(‏ معلوماتنا عن العقير القدية تأتينا من المصادر الكلاسيكية التي تصفها بكوها مدينة عربية » كانت أم مركز 
على الخليج العربي » وأم مركز تجاري يشكل صلة الوصل الرئيسية بين لهند والمملكة السلوقية في سورية ؛ 
وأہا كانت تسيطر على الساحل الغربي للخليج وعلى طرق القوافل الرئيسية في ذلك الجزء من شبه الجزيرة 
العربية » وكان أحد هذه الطرق يتجه جنوباً ويصل العقير بالين بيا تتوجه الطرق الأخرى في قلب 
الصحراء إلى تياء وإلى البتراء ( والعقير اليوم تابعة لامملكة العريبة السعودية ) . 

(۲) فيليب حتي : المصدر السابق » ص ٤٣١ ٤٤١‏ 
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والزجاج والأرجوان والأصبغة من صور وصيدا › واللؤلؤ من الخليج العربي » ويوزعوا 
في مختلف المناطق التي يتصلون ا . باختصار لم تكن تجارة ما تنتقل بين الشرق والغرب 
وبين الشمال وا جنوب إلا على يدم أو مروراً مدينتهم . وقد انتقلت حضارتهم مع توسعهم 
التجاري إلى المناطق المجاورة هم . وكان للأنباط علة خاصة بهم يعود فضل سكها لملكهم 
الارت القالت اساسا ن الونان: الوقن اتتا خكة لو رة : 

عمل الأنباط في الزراعة إذ حفروا الآبار وجعوا مياه السيول في صهاريج حفروها 
في الصخور » ووضلوا بعضها ببعض بأقنية نقبت في الصخر » وقد وجهوا إليها مياه الأودية 
والسيول » واستعملوها في المدينة » وثي الحقول للشرب وللزراعة . هذه الصهاريج تعتبر 
الآن من الآثار المامة في البتراء »> وهي مربعة الشكل ها فوهات ضيقة حتى إذا امتلأت 
الماد ارا اة هة ارات وا خد کل را ن اة وا ن 
الأنظار» فيجعلون عليها علامات لايعرفها سوام » لترشدم إليها عند الإجاب بيا 
يستحيل على الأعداء - فيا إذا هاجوم ‏ أن يعثروا عليها فهوتون عطشاً في هذه المنطقة 
الا الحرونة مى الاه الط هة 

أما صناعتهم : فإنا قد تركزت في صنع الأواني الخزفية وقد أتانا منهم العديد من 
القطع التي تعن اجن توغ مق أنواع الحزف التي أنتجتها منطقة الشرق الأدلى . منها 
كؤوس وفناجين وصحون وأباريق وطاسات في غاية الرقة » وهي تدعو إلى الإعجاب 
بهذه الرقة التي لاتتجاوز رقة قشرة البيضة » ما يشد 'بتفوق صناعتها . وة أنواع مختلفة 
منها : كالبسيط الخالي من الزخارف » أو المدهون المزخرف برسوم تغلب عليها شكال 
الزهور أو الأوراق النحوتة بترتيب هندسي » وهي على الأكثر من أوراق الكرمة وعناقيد 
العنب » تظهر على الأواني الخزفية والفخارية كا تظهر في الزخارف المعارية . وفي رأي 
العماء وخبراء الفن » أن الأنباط كانوا في الفن والبناء والمندسة وفي الصناعة الخزفية من 
ذوي المواهب العالية ومن أكثر الشعوب براعة" 


العمران النبطى : 
وأما ران الأنباط فإنه من النوع الفريد المدهش » ذلك أن معظم مايشاهد فيها 
( حتي : المصدر السابق » ص ٤١١‏ 
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الآن من أبنية جيلة إغا هو منحوت في الصخر . وتشكل آثارها تراثاً فنياً رائعاً بجذب إليها 
السياح » وتفيد المملكة العربية الأردنية من ريعها . ويتبع العمران النبطي أساليب فنية 
وزخرفية نافرة متأثرة بالفن ( المللنستي ) الذي كان سائداً في سورية ومصر في أثناء حك 
السلوقيين والبطالمة . وهو فن مزيج من عناصر هللينية ( يونانية ) في الأصل خضعت 
لتأثيرات وأوضاع شرقية طورته . وملك الحارث الثالث هو الذي أدخل ملكته من غور 
الحضارة المللستية » فأعطي لقب ( حب الللينية ) » إذ استقدم الصناع السوريين 
فأدخلوا معهم نماذج هللنستية تبدو ملاعها على الواجهة الجيلة لبناء يسمى اليوم ( هيكل 
الحزنة ) في البتراء  »‏ يبدو أن مرح المدرج قد بي في زمن الرومان » ومن حينها بدأت 
العاصمة النبطية تتخذ مظاهر مدينة هللنستية نموذجية"" . وبالإضافة إلى السمات 
المللستية نشاهد على عمائر البتراء السمات الفنية المصرية والأشورية واليونانية والرومانية › 
ما يدل على أا خضعت لمزيج من التأثيرات الفنية المتنوعة . 


وآثار البتراء جموعة من المياكل والمذابح والمدافن وصهاريج الماء » بالإضافة إلى شارع 
ريسي جميل » وإلى مسرح مدرج يتسع لثلاثة آلاف متفرج . وتبدو الصخور التي نحتت 
فيها هذه الأبنية بألوان متعددة يغلب عليها عموماً اللون الوردي » ما دعا أوائل الذين 
اکتشفوا آثارها إلى تسميتها باسم ( المدينة الوردية ) . 

ومن أم مانشاهد فيها بناء شامخ على واجهته نقوش وكتابات بالق النبطي › وهو 
مؤلف من طبقتين تقر في واجهتهها صفان من الأعدة الكورنثية الجيلة » والرسوم 
والأفاريز البديعة المزخرفة التي تعتبر من آيات الفن الرائعة . وفي أعلى الطابق الشاني ترس 
ی ی ا تلك المنطقة بأها خزنة 
فرعون فغلب على البناء اسم ( هيكل الخزنة ) . وفيها أيضاً بناء آخر يسمى ( الدير) يقم 
E E N‏ 
عل اسلوب البتاء السابق » لکنه لا يدانيه في دقة زخارفه وجاله . وبالقرب من هذا البناء 
مقابر ملكية على شكل بروج واجهتها تشبه واجهة الدير . وفي البتراء كثير من القبور 
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والبيوت الخاصة تشبه الكهوف ¢ وهناك من القبور ماهي على شكل بروج محفورة في 
الجدران الصخرية الحيطة بالمدينة . وما يشاهد في المدينة جبانة متسعة منحوتة في الصخر 
تتراءى في طبقاتا الصخرية معظم ألوان قوس قزح . ومعظم وإاجهات المقابر مزينة 
بزخارف نافرة لاتزال بحالة جيدة . وإلى جانب هذا كله تشاهد المذابح التي كان النبطيون 
يقدمون عليها الذبائح كقرابين للامة » ها المذبح الكبير في جنوب شرقي المدينة » وأبرز 
مافيه فجوة عفورة في الصخر يتم عليها الذبح وتتصل بقناة تؤدي إلى حوض يسيل إليه 
الدم . 
۴ 


الديانة : 


أما الديانة النبطية فهي من النوع الوثني المنتشر آنذاك في الجزيرة العربية » وحمل 
بعض آمتها نفس أسماء الآلمة التي کان عرب لقال يعد وتا مل ( اللات )وهي أن - 
وترمز إلى القمر » و ( مناة ) هة المنية أوالموت » و( العزى ) و( هبل ) . ومن آلمتهم 
ماكان يُعبد عند الآراميين في الشام مثل ( أتارغاتس ) وتعتبر إلهة الحبوب وأوراق 
النباتات والثار والىمك . ومنها ماکان يقابل آلهة تدمر و( دورا أوروہس ) » ۴ كانت 
الأفعى تشكل جزءأً من ديانتهم . 


وقد عبد النبطيون من الألهة ( شيخ القوم ) » ويعتبر حامي القوافل » و ( بعل 
شمين ) إله السماء والمطر والخصب » وعبدوا بعض ملوكهم أحيانا ؛ على أن أهم آمتهم 
وأبرزها ( دوشارا = ذو الشرا ) الذي كانوا يخصونه بالتقديس أكثر من غيره ومقره البتراء 
وهو يثل الشمس . ويستدل من امه على أنه كان إلماً للتجارة ( سيد الشراء ) » وقد 
مثلوه على شكل مسلة » أو حجر أأسود غير منحوت ذي أربع زوايا . 

وأما طقوسمم العبادية وما يرافقها من احتفالات فلا نعرف عنها سوى القليل . وقد 
جاء في وصف قدمه لنا ( سترابون ) عن إحدى الولام الملكية أن كل واحد ارك فیا و 
يشرب أكثر من عشرة كؤوس . مستعملاً في كل مرة كسا ذهبياً ختلفأً . من هذه الرواية 
ومن رواية أخرى يقول فيها ( سترابون ) أن الأنباط كانوا يأكلون على موائد مشتركة 
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بشكل جاعات تتألف من ٠۴‏ شخصاً يقوم على خدمة كل جاعة مغنيتان » تتضح لنا بعض 
لفون الى مف اجا تسل اة الاا 
اللغة والكتابة : 


الأنباط عرب تكاموا اللغة العربية إلى جانب الأرامية وربا اليونانية » ثم اللاتينية 
بدرجة أقل . وعرفوا من قبل اليونان بكوم عربا » وأسماء ملوكهم عربية مشل : 
الحارث» عبادة » رئبال.» ملكو ( مالك ) . وقد ظهر في نصوص ( بتيولي ) الأثرية 
وغيرها أأسماء : علي : حبيب » سعيد التي كان يتسمى با الأنباط . وعرب الحويطات م 
الدين يلون الأن الأناط القدماء : وإذا كان الأنباط القدعاء فد تركوا لتا فوشا أذرية 
مكتوبة باللغة الأرامية » فإنهم لم يستعملوها إلا للتعبير عن ثقافتهم » لأن الآرامية كانت 
منتشرة في جميع أرجاء الشرق الأدنى آنذاك با يشبه اللغة العا ية . وقد استعملها الأئباط 
على نقودم وأبنيتهم إلى أن انفصلت عن الأرامية بالتدريج » حى اتخذت طابعها المميز في 
منتصف القرن الأول ق . م » وأصبحت ذات صفة ثابتة . وقد جاء نص ( الفارة ) ( راجع 
ماجاء في الفصل الرابع من هذا الكتاب ) - وهو أقدم نص عربي عثر عليه - مكتوباً 
بجحروف نبطية" » إذ قد حور الأنباط الخط الآرامي مع الزمن » حتى تحول على يدم إلى 
خط عرف بام ( الخط النبطي ) الذي استعمل في تدوين اللغة العربية الثمالية . ففي 
أحد النقوش الأثرية التي ترجع إلى عام ۲۲۸ م » نلاحظ أن النص يكاد أن يكون عربياً 
برمته . وقد انبثق عن الخط النبطي الخط النسخي"" الذي يعتبر من حيث القدم كالخط 
الكوفي المنسوب للكوفة والحيرة . 


۷( حي : المصدر السابق » ٤۲۹/۱‏ 

(۲) جرجي زيدان : العرب قبل الإسلام » ص ٠١-۷۸‏ » فيليب حتي : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » 
Ya 7/1‏ 

(۲) د. جواد علي : ۷/١‏ - ۷ : سهيلىة ياسين الجبوري » الخط العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق » 
ص ۱١‏ 
يعتقد عض الباحٿين پأن الخطوط العربية سواء منها التي استعملتها الشعوب العربية الثمالية أو الجنوبية 
شاا شان الخط الفينيقي - مستدة من الط السينائي الذي اكتشفت ألفبائيته فی موقع سرابیط الخادم في 
شبه جزيرة سيناء . ويعتقد الباحث جرجي زيدان أن عرب المحجاز قد عرفوا الكتابة قبل الإسلام إثر س 


SR 


الدولة اللتدمر ية 


نشأت تدمر في الظروف نفسما التي نشأت فيها دولة الأنباط بصفتها حطة تجارية 
في واحة تقع في طرف البادية » التي تفصل الشام عن العراق » وتحيط ها مناطق 
صحراوية » وهي تقع إلى الشرق من مدينة حمص على بعد لايتجاوز ٠٠١‏ كيلو متراً 
عنها . وكان لوقع المدينة على طرق القوافل التي تسير بين بلاد الشام والعراق » ولوجود 
آبار المياه العذبة والحلوة وجاري المياه المعدنية فيها فضل کہیر على نشوئها وارتقائها من 
محطة للقوافل إلى مدينة عامرة » بعد أن استقرت فيها بضع قبائل عربية لم يتأكد بعد 
الكان الذي تت منه » إا يعتقد بعض المؤرخين الحدثين أا أخذت تسكن شرق إقلم 
E O a ES‏ تتعام التكام والكتابة باللغة الآرامية" . ا 
أثرت في نشوئها عوامل سياسية » ذلك أا كانت تقع بين أمبراطوريتين كبيرتين : البارثية 
مط والرومانية المتعاديتين » فحافظت على توازنا واستقلا ها بينها زمناً طويلاًء 
مستغلة موقعها المنعزل في قلب الصحراء »> وصعوبة وصول الفرق الفارسية والرومانية إليها 
لإخضاعها“ » وحرص كل من الطرفين على استالتها لجانبه . 

على أن أهميتها وازدهارها كانا بين مد وجزر تبعاً ميزان العلاقة بين حكام العراق 
وفارس من آشوریین وبارثيين وساسانيين من جهة › وبين حكام سورية من سلوقيين 
ورومان من جهة أخرى إذ كانت تتقدم وتزدهر عندما تقكن إحدى هذه الدول من 
السيطرة على المنطقة برمتها من البحر المتوسط إلى العراق » وتصبح تدمر عقدة المواصلات 
بين الشرق والغرب » فتنتعش انتعاشاً كبيرا » لكنها تتأخر عندما تسوء العلاقات بين حكام 


رحيل نفر منيم إلى العراق أو الشام > حيث اقتبسوا من أهلهم. الكتابة م عادوا وبعضهم يكتب الكتابة با حرف 
النبطي » وبعضهم الآخر بالعبراني أو السرياني . لكن النبطي والسرياني ظلا عندم إلى مابعد الفتوح 
الإسلامية » فتخلف عن الأول الخط النسخي ( الدارج ) » وعن الثاني الخط الكوفي نسبة إلى مدينة الكوفة . 
وكان الط الكوفي يمى قبل الإسلام » باسم ( الحيري٠)‏ نسبة إلى الحيرة » وهي مدينة عرب العراق قبل 
الإسلام » وقد ابتنى المسامون الكوفة بجوارها . 
( جرجي زيدان ؛ تاريخ القدن الإسلامي » 0۸/۳ ) . 
( سہيلة ياسين المجبوري : المرجع نفسه » ص ۲۲ ۔ ٠ ) ۲٣‏ 
(۱) د. جواد علي : ۷١/۲‏ » مود كامل احامي : الدولة العربية » ص ٠١‏ 
(۲) فيليب حي : تاريخ سورية ولبنان وفلسطین » ٤٩٩/۱‏ 
ANS‏ 


امنطقتين فتقوم الحروب وتفقد ميزا كوسيط تجاري بين الجهتين فيتحول النشاط التجاري 
إلى شواطئ البحر الأجمر . 

فقد انصب نشاط التدمريين على خدمة القوافل » يتولون قيادتا والإشراف على 
صيانة آبار الماء على الطرق التي ن ن لوال احا ل واه ج 
قبل قطاع الطرق واللصوص قد دفعهم إلى تأمين سلامتها من هذه الأخطار » وهكذا فإننا 
نجد في النقوش التدمرية القدية ترديدا لذكر ( رئيس الخفر ) الذي تسير القوافل في ظل 
سطوته » وقد بلغ من النفوذ مايخوله أن يفعل مايشاء ولا يلقى معارضاً »> وكان إلى 
جانبه موظف آخر يىمى ( رئيس السوق ) . 


إن تاريخ تدمر خلال الألفين الثانية والأولى قبل الميلاد غامض » غير أن أقدم ذكر 
ها باسمها المعروف الآن ( تتدمر ) » قد ورد في نقشين. كتابيين أوهما يعود إلى عام 
٠٠‏ ق . م » والثاني إلى عهد الملك الآشوري ( تغلات فلاسر) الأول عام ٠٠٠١‏ ق . م 
ويختلف الباحشون حول منشاً هذا الاسم ويفرضون بعض الاحتالات منها أن لفظ 
(إر۳!ه۴) الذي عرفها به اليونان والرومان يعني النخيل في اللغة اللاتينية » فهي على 
هذا الاعتبار ( مدينة النخيل ) » وكامة ( تدمر ) تقابل في العبرانية كامة ( تامار ) التي 
تعني القر » وهو الأمر الذي حدا بأحد المؤرخين العبرانيين إلى الخلط بين ( تدمر) وبين 
بلدة بهودية أخرى تىمی ( تامار) في جنوب البحر اميت . فروي أن سليان الجکي هو 
الذي بناها » فانساق بعض المؤرخين المسامين وراء هذا الخلط فرددوا أسطورة كون المدينة 
قد بنيت من قبل الجن بأمر من سليان""' » لاعتقادم بأن ماتشةل عليه من روائع عرانية 
هي فوق طاقة الإنسان"' . أما الساميون والكتاب الكلاسيكيون فقد عرفوها منذ أقدم 
العصور بام ( تادامور| Thadamo1a‏ ( 


(۱) فیلیب حت : تاریخ سورية ولہنان وفلسطین ›» ٤۲۲/۱‏ ؛ د . جواد على : ۷۱/۳ . ۷۵ 
 )(‏ وف ديوان النابفة الذبياني قوله : ۰ 
إلا سيان إذ قال الإلسه له م في البرية فاحددهاعن الفند 
وخيس الجن إني ق أذنت هم يبنون تدمر بالصفاح والعمسد 
احددها : امنعها » الفند : الخطاً > خيس : ذلل » الصفاح : الحجارة الكبيرة . 
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وإذا رجعنا إلى أخبار تدمر نرى أن أقدمها لايعود إلى أبعد من القرن ٩‏ ق . م . 
وقد كشف العاماء عن نقوش مكتوبة بالآرامية واليونانية نم باللاتينية والأرامية » وهي 
وبعض الكتب الكلاسيكية القدية تعطينا فكرة نوعأً ما واضحة عن تاريخها » ويستدل 
منها أن عوامل عديدة قد تضافرت على نشوئها . وأهم هذه العوامل كون الفرس قد 
سيطروا على آسيا الغربية بأكلها بين القرنين السادس والرايع قبل الميلاد » الأمر الذي أعان 
على توسع النشاط التجاري بين الشثرق الأقصى وسورية وتركيا عبر العراق » وكانت تدمر 
المحطة الرئيسية » إذ كانت بثابة العقدة المتوسطة في العمود الفقري هذه المواصلات . وقد 
احتفظت بكانتها حتى عهد السلوقيين الذين وحدوا بدورم سورية والعراق وشجعوا 
طريق التجارة بينهها مرورا بتدمر » لينافسوا بذلك غرماءم البطالمة في مصر الذين كنوا 
يحرصون على ازدهار الطريق التجاري الذي ير بالبحر الأجر » فاستفادت تدمر استفادة 
عظية من هذه السياسة وانتعشت » بالرغ من أا وقعت تحت نفوذم على الأغلب › 
وبقيت كذلك حتى استيلاء الرومان على الشرق الأدنى . 

غير أن تاریخ خضوعها للرومان لايكن تحديده على وجه الدقة . ويظهر أن 
ازدهارها وغناها قد أغرام » فاستهدفت خحملة رومانية بقيادة ( مرقس أنطونيوس ) الذي 
کان عائداً من حرب شنها على الفرس في الثرق » فأرسل سنة ١ء‏ ق . م إلى أهل تدمر 
ينبئهم بأنه سير بمدينتهم للاستراحة » بيا كان يضر الاستيلاء عليها . ففطنوا إلى 
الكيدة » وأخلوا مدينتهم من كل ماتحوي من أموال ومتاع مين » واستعدوا لقتاله وأحبطوا 
ا چ ا ی و 

لكنها رما تكون قد خضعت للرومان في الربع الأخير من القرن الأول للميلاد بعد 
أن أخضع الرومان بلاد الشام لسيطرتهم وسيادتهم . وإذا استشنينا بعض الأحوال التي لجا 
فيها الرومان إلى سياسة القسر والإخضاع » فإن العلاقات الودية قد ظلت سائدة بين روما 
وتدمر لمدة طويلة . ففي سنة ٠١١‏ م زارها الأمبراطور ( هدريان ) - وهو الذي بدأ عهده 
بعلاقات سامية مع البارثيين - ولقبها بلقب ( هادريانا بالميرا ) ومنحها درجة ( مستعمرة 


Vor : د. واد علي‎ )١( 
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رومانية عليا ) » فنال التدمريون حقوق الإيطاليين في الملكية المطلقة » وأعفيت تجارمم 
من الضرائب » ومنحت فم حريتهم التامة في إدارة سياستهم . 

وهکذا انتعشت تدمر اقتصادياً ‏ انتعشت سياسياً > ذلك أا لم تخضع لروما إلا 
خضوعاً اميا وشكلياً » إذ كانت في الواقع مستقلة في أمورها الداخلية » واحترم 
را ها اهال ای انت عل رطا رهاط ا اا ان 
وبجانبها ديوان مؤلف من عشرة أعضاء » بالإضافة إلى مجلس شيوخ يقتع بح إصدار 
القوانين وتقرير الضرائب › فازدهرت واتسعت تجارتا وتضخمت ثروتا ونشط عمراها » 
وعاشت بين سنة ٠۷١ ٠١١‏ م أزهر أيامها" . 

وما زاد في أمية تدمر السياسية أن تطورات هامة قد حدثت في ملكة الفرس ففى 
القرن الشالث الميلادي اغتصبت الأسرة الساسانية العرش من الأسرة البارثية » واثبعت 
سياسة العنف مع جيراما » فتجددت الحروب بينها وبين الرومان . وكان الح آشذ لأسرة 
وطنية عريقة يقوم على رأسها زعم يسمى ( أذينة بن خيران ) الذي وصل إلى منصب 
عضو في مجلس الشيوخ الروماني وحمل لقب ( سبتم ) » فأحسنت هذه الأسرة الاستفادة من 
هذه الحروب والحصول على مركز مرموق عند الرومان . ۴ استغلت المشاكل الداخلية 
الختلفة التي كانت تحيط بالأمبراطورية > إذ تعرضت لغزوات ال جرمن البرابرة التي كانت 
تهددها من الثمال » فأملت شؤون الشرق › فانصرف اهتام حكام تدمر إلى تكوين جيش 
من المليشيا مؤلف من القبائل الموالية مم » ومن العناصر التدمرية المسرحة من الجيش 
الروماني » أو التي اضطرتا حالة الفوضى إلى ترك الخدمة المسكرية » أو فرت من المعارك 
الناشبة بين الفرس والروم . 

واعتنى حكامها بتسليح وتقوية جيشمم حت أصبح في المستوى الذي يسمح هم بأن 
يقوموا بدور سياسي وعسکري هام في سياسة الشرق . وقد اضطلع به زعم الأسرة أذينة 
الأول الذي نسبه الطبري إلى العرب العالقة » قائلاً أنه أذينة بن السميذع بن هوبر 
العملقي . فقد تقرب من القياصرة وأظهر همم من التأييد ماأكسبه ودم وعطفهم على 
ابرته > منحوه الألقاب والأوسمة وا مال » كا أرضوا طموحه منحه درجة العضوية في مجلس 


۸۷/۳ : د. جواد على‎ )١( 
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الشيوح الروماني وكان لقبه الرسمي ( رأس تدمر ) . غيرأن طموحه لم يقف عند حد 
تاطا فل هة ل غلك :دد ارك راط ور ( مكدر سرون 
Sévérus‏ exandreاA‏ ) مايكن وراء هذا التصرف من مخاطر تدده الأمبراطورية في 
الشرق » بالإضافة لما أصبح لأسرته ولتدمر من نفوذ يوحي بطموحها للاستقلال التام عن 
روما » فأوعز إلى أحد أعوانه بتدبير خطة لقتله » فاعتلى ابنه الأكبر سبتهوس خيران 
ا لحك » لكن المنية سرعان ماأدركته ولم يزل ابنه معن صغير السن قاصاً » فتولى الح عمه. 
( أذينة الثاني ) بن ( أذينة الأول ) . 

ني هذه الفترة وقعت الحرب بين الرومان والفرس » وتقدم الملك ( سابور ) الفارسي 
نحو الغرب » فاجتاح ولاية أنطاكية » وأحرز الغلبة على الأمبراطور ( فاليريان ) وقكن 
من أسره ( ۲٠١‏ م ) . ويظهر أن ( أذينة الثاني ) قد اغتم هذه الفرصة للانتقام لوالده ء 
لاسها وأن فاليريان كان قبل أسره قد رفض طلباً قدمه إليه أذينة بوجوب إنزال العقاب 
بقاتل والده » فأرسل إلى ( سابور) رسلا للتفاوض معه في سبيل العمل المشترك ضد 
الرومان في بلاد الشام » فلم يكن من الملك الفاري إلا أن استخف بالرسل وين أرسلهم 
وأهانهم . عندئذ تحول ( أذينة ) إلى الرومان الذين بادروا إلى الاستنجاد به فخف 
لساعدتم »> وحارب الفرس ليرد الإهانة التي وجهوها إليه وانتصر عليهم وتعقب ملكهم 
سابور حتى أبواب عاصمته طيسفون ( المدائن ) » وألحق ملكته خسائر فادحة » فأنعمت 
عليه روما بلقب قائد عام على جميع جيوش lلٹفرJ (Due Romanorum)‏ و 
(ن )Due Orie‏ . وفي هذه الجلة كادت العاصة الفارسية أن تسقط في يديه » لولا أن 
بلغه خبر ثورة قام بها أحد قادة الرومان لاقتطاع آسيا الصغرى وسورية ومصر » فخف 
لقمع الثورة وقضى على القائين بها » فأضافت إليه الدولة لقباً جديداً ( أمبراطور على جميع 
أنحاء الشرق ) مكافأة له على أعاله في نصرتها . لكن ( أذينة ) لم يكتف بهذه الألقاب بل 
اتخذ لنفسه لقب ( ملك الملوك ) » وضرب النقود باسمه . فهل يستدل من تصرفه هذا أنه ل 
يقم مساعدة الرومان إلا في سبيل تقوية مركزه » ونفوذ أسرته ودولته تهيدا لتحقيق 
مراميه السياسية ؟ هذا هو الذي يغلب على الظن لأول وهلة » لكن فقدان الأدلة 
والأحدات التالية تفلل من هذا الظن . 
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فقد قاد حلة ثانية على ( طيسفون ) > وضرب عليها الحصار » ولم يقبل ما قدمه 
الفرس من تنازل » بل كان شرطه الأساسي أن يطلقوا سراح الأمبراطور ( فاليريان ) » ول 
ينقذ العاصة الفارسية من تمديده هما سوى الخطر الذي حاق بالأمبراطورية الرومانية في 
هجوم الجرمن البرابرة والقوط » فارتد إليهم وخلصها من خطرم . وفي طريق عودته إلى 
عاصمته نزل في مص حيث انقض عليه ابن أخيه معن وأعوان له » أثناء مأدبة کان قد 
اناما احا هة مو٠‏ فته عة غه اه ان غاا رهه 


غير أن الغموض يكتنف الظروف التي قتل فيها ( أذينة ) » وليس هناك من الأدلة 
القاطعة مايؤكد أن الحادثة قد وقعت بتدبير من الرومان » أَم من الحزب الوطني التدمري 
الذي کان يكره اليونان والرومان'" . وتتوالى الأحداث سراعاً بعد مقتله إذ ام يلہث أهل 
حص ۔ وريا بإيحاء من زوجته زنوبيا وأعوان زوجها الراحل - أن انقضوا على ( معن ) 
الذي تولى الحكر بعده فقتلوه » وآل الح بعدئذ إلى ابن لأذينة صغير السن هو ( وهب 
اللات ) » فكان على أمه زنوبيا أن تتولى الوصاية عليه » وأن تح باسه . 


حکم زنو بيا : 

كانت زنوبيا عربية الأصل"" ‏ ذات شخصية قوية » تتحلى بتربية عالية » تجيد 
اليونانية والارامية وتتكلم »ا شل الطلاقة التي تتكام بها العربية » ولم تكن تجهلى 
اللاتينية ‏ وها اطلاع على تاريخ الغرب بالإضافة إلى كونها قد دونت لنفسها خلاصة 
لتاريخ الشرق » ما يدل على سعة اطلاعها عليه » وألفت أن تقك الوارنة بن روانم 
( هوميروس وأفلاطون ) تحت إشراف فيلسوف بلاطها العام ( لونجين ) . الأمر الذي يشهد 
باطلاعها أيضاً على الفلسفة الأفلاطونية بها ادوا جیبون ' باپا انت قن بغر 
فذة . ونما أوتيت من الصفات . ك جرأة والشجاعة ‏ مارفعها إلى مرتبة البطولة » عودت 


٩٩/۲ : د. جواد علي‎ )١ 

) وقد روت أا ائفت إلى البطالمة . لكن بعض المؤرخين يفسرون هذا الانتاء نجرصيا على التفرب من الرومان ٠‏ 
بادعائها أا من أصل يوناني وليست بعيدة عن الحضارة ؛ أو بحرصها على التقرب من المح بين ليخلصوا 
مها . أو جريا على إلباس أسرتما لباس القدم والأصالة في الك . [ جواد على : ٠١١/۴‏ ] . 

. ٠د م‎ ٠ أدوار جيبون : افدحلال الأمبراطورية الرومانية وسقوطها‎ ١ 


EAE 


مها وبنيتها على التعب والجهد » فكانت ترتدي اللباس العسكري » وقتطي الجواد 
وتسير في مقدمة جيشها » وأا جسن بصرها بالأمور وجلدها وثباتا كانت خير عون 
لزوجها أذينة في أداء مهام الحك . 


وي عهد وصايتها على ابنها ( وهب اللات ) بدأ نجمها يسطع » وأصبح بلاطها من 
الفخامة بحيث يضاهي البلاط الساساني روتقاً وبهاء . حكت في عزم الرجال تدمر 
وسورية والشرق لأكثر من خس سنوات » وإستشعرت الدول الجاورة ها > كدولتي أرمينية 
وفارس » الرهبة من عدائها فتوسلت لحالفتها . 


هنالك رواية عربية معروفة » ذكرها كل من الطبري والمسعودي » تزع بأها هي 
نفسها الزباء > ويسميها الطبري نائلة بنت عرو بن الظرب بن حسان بن أذينة بن 
السميذع العمليقي » بيا يسميها المسعودي باسم « الزباء بنت مرو .الخ » التي انتقمت 
من مجذية الأبرش أول ملك للحيرة ‏ تزع بعض الروايات العربية » إذ استدرجته إلى . 
قصرها وقتلته انتقاماً لقتله والدها » فقام بعده ابن أخته وخليفته مرو بن عدي فانتقم 
بدوره له عن طريق اليلة › إذ وجه إليها رجلا يىمى قصير بن سعد الذي جدع أنفه › 
وادعى أنه مطرود من بلاط الحيرة > حتى إذا نال ثقة الزباء أدخل رجال مرو بن عدي 
إلى قصرها فقتلوها ( ومن هنا جاء المثل المعروف : لأمر ما جدع قصير أنفه ) . وهذه 
الرواية تبدو بعيدة عن الصحة وختلقة › إغا ترمز إلى ماكان من صلات تجارية بين تدمر 
والحيرة . 


شعرت زنوبيا بقوأ بعد أن أصبح تحت تصرفها جيش بلغ من القنوة والبأس 
ماتستطيع أن تتحدى به الأمبراطورية الرومانية › فام تعد تتم بالحضوع ها › واحتقرت 
مجلس الشيوخ ( السيناتو ) الذي لم يعترف ها با كان لزوجها من سلطة » فآلت على نفسها 
أن تنتقم لزوجها الذي اعتقدت أن الرومان هم الذين دبروا مؤامرة قتله » ورا كان 
مشروعها يرمي إلى الاستقلال عن روما وقطع كل علاقة معها . نها كان من الرومان 
- وقد شعروا بنواياها - إلا أن سيروا إليها حملة تظاهرت باتجاهها محهاربة الفرس » لكنها 
في الواقع كانت موجهة لإخضاعها » فقابلتها زنوبيا وهزمتها وقتلت قائدها 
( هركليانوس ) . نم اغتفت مشاكل الأمبراطورية الداخلية من صراع الطامعين بالعرش مع 


- ¥ 


الأمبراطور القام » ومن قيام الجرمن البرابرة بحركات ترد في بلاد الغال التابعة لروماء 
فوجهت إلى مصر جيشاً مولفاً م ۰۲ أل جندي بقيادة قائدها زبدة" . فاحتلها 
وألحقها بالدولة التدمرية . 


ول يسع الأمبراطور الروماني كلوديوس - وقد اعتلى العرش حديثاً ‏ إلا أن يعترف 
بعجزه عن إخضاعها » وأن يسم بالأمر الواقع ويتفق معها على بقاء الجيوش التدمرية في 
القطر المصري » شريطة اعتراف زنوبيا بتبعيتها للدولة الرومانية . 

لكن السلام الذي حل بين الطرفين م يلبث أن تبدد باعتلاء الأمبراطور أورليانوس 
العرش » إذ تمكن من دحر المردين وتفرغ لإخضاع زنوبيا . وكان على هذه أن تجابه 
الأمبراطور بنقض الاتفاقية امعقودة مع روما » وأردفت ذلك يإسقاط ريم الأمبراطور عن 
النقود واستبدلت بها رم ابنها » واتخاذها وابنها ( وهب اللات ) لقب أغسطس الخاص 


بالأمبراطور الروماني . ثم وجهت حلة إلى آسيا الصغرى » فاحتلت جزءاً كبيراً منها سنة 


٠‏ م » ودحرت الجيوش الرومانية وردتها إلى ماوراء أنقرة > وأحدقت جيوشها بأسوار 

أما أورليانوس فل يبدا هجومه على زنوبيا من جهة البلقان والأناضول ۴ كانت 
تتوقع » بل بدا مصر مستغلاً ضعف وسائل الدفاع عنها » وذلك أا قد سحبت منها معظم 
قواتها لتعزز بهم جبهة الأناضول » اعتقاداً منها بأن الصريين الناقين على الرومان سيهبون 
للدفاع ضده . إغا خاب ظنها بهم » لأن الرومان تمكنوا من اسةالة قم منهم » فأحرزوا 
بذلك انتصاراً ساحقاً واستعادوا سیطرتمم علی مصر ( ۲۷۱ م ) . 

ثم التفت الأمبراطور إلى الشرق » وتقدم.لحاربتها في عدة جبهات » فن البحر أرسل 
أسطولاً كبيراً لاحتلال أنطاكية » ومن البر الأناضولي تقدم نحو أنقرة فتراجعت الجيوش 
التدمرية حتى أنطاكية » حيث التقى الأمبراطور بالجيش التدمري » وكان بقيادة زباي 
الذي كان يتلقى أوامره من زنوبيا نفسها التي ل تغادر أأرض المعركة . كان الجيش التدمري 
ملفا من رماة السهام الخفاف › ومن الخيالة الثقيلة المدرعة بالصلب » فام يقو فرسان 


(۱) کن قائداها : زبدة وزباي › وکان لونجين فيلسوف بلاطها ومستشارها . 


+ ANAS 


أورليان على تحمل المجوم الثقيل من جانب التدمريين » فهربوا تصنعاً أو حقيقة › 
فتعقبهم فرسان تدمر » وكان من الطبيعي أن يصيبهم الإرهاق لثقل معداتم وعسر 
حركتهم » فعمد الرومان إلى مضايقتهم بمناوشات جانبية متقطعة حتى تمكنوا من دحرم 
حين بدا عليهم الارتباك » ثم التفتو! إلى المشاة من رماة النبل » وكانوا قد انعزلوا ونفدت 
نبلهم » فسهل على الأمبراطور إلاق المرية مم . 

تقدم الأمبراطور بعدئذ نحو مص متابعاً زنوبيا التي انسحبت إليها » فأوقع بجيشها 
هزية أخرى » شابهت ظروفها ظروف معركة أنطاكية › وتابع سيره إلى تدمر حاصرة 
الملكة التي ل تر بدا من الاعتصام داخل أسوار عاصتها ».وقد أعدت كل ماتستطيع إعداده 
من وسائل الدفاع » إذ وضعت على كل برج من أبراج السور اثنين أو ثلاثة من امجانيق 
تقذف المهاجين بالحجارة » وقطرم بقذائف النفط الملتهبة » وصممت على امقاومة بشجاعة 
بطولية » معلنة أنه إذا كان لابد لحكها من ناية فلتقترن هذه النهاية بنهاية حياتها . 
وهكذا كان حصار الأمبراطور لتدمر من أشد ماواجه من صعاب » لاسيا وأنه قد أصيب 
خلاله بجرح من أحد النبال . يدلنا على ذلك ماجاء في خطاب له : « إن الشعب 
الروماني يتحدث باستهزاء وسخرية عن الحرب التي أشنها ضد امرأة » لكنهم بجهلون 
شخصية زنوبيا وقوتا . وإنه لمن العسير أن تحص معدانا الحربية من الحجارة والسهام 
وكل أنواع القذائف ‏ . 

و يغب عن خاطر أورليان أن يضع ثقته بآة روما مستداً عونا ونصرتها له ضد 
هذه المرأة الشجاعة . ولا ساوره الشك في نصرة آلمته عرض على زنوبيا التسلم لقاء شروط 
معتدلة : أن تنسحب انسحاباً كرياً » وأن يحتفظ مواطنوها بامتيازاتهم القدية . لكنها 
رفضت شروطه يإباء وثمم » ( لا بل اقترن الرفض بالإهانة )' . والواقع اها ركزت أملها 
في أن تحل الجاعة في الجيش الروماني فيرم على الانسحاب » وبأن يأتيها ادد من ملك 
فارس . لكن سابور قد توفي في تلك الأونة »> وشغل الفرس بالفتن الداخلية » وحال 
الرومان دون وصول أية نجدة إليها » بيا كانت النجدات الرومانية تتدفق على أورليان › 


(۱) ادوار جیبون : ص ۲۹۹ ۔ ۲۷۰ . 


(۲) أادوار جیبون ! ص ۲۷۱ . 


۔ ۱۱۹ 


e‏ تفر إلى الصحراء في محاولة 
منها للالتجاء إلى الفرس » لكن أورليان تكن من أسرها عند ضفاف الفرات واقتادها معه 
إلى روما » فقضت بقية أيام حياتما منسية في العاصمة الرومانية » ولم يعاقب الأمبراطور 
بالقتل سوی کبار قوادها ومستشار ا بعد محاكة أجريت همم في مص . 


أما تدمر فقد وضع عليها حا رومانياً وفرض عليها غرامة كبيرة » فلم تلبث بعدئذ 
أن أعلنت على الحك الروماني ثورة قضت فيها على الحامية الرومانية » فكان على أورليان 
أن يعود أدراجه إليها ليخمدها » وقد استباح تدمر لجنوده ودمرها وأعمل السيف في رقاب 
أهلها'" . وهناك رسالة لأورليان نفسه يعترف فيها بأن الإعدام الرهيب ل يقتصر على 
القردين المسلحين » بل تعداه إلى الشيوخ والنساء والأطفال والفلاحين"" . وقد سبہت 
هذه الأعال ضعف تدمر وانحطاط شأا » ولم يمع هما خبر حتى الفتح الإسلامي . 


مدنية تدمر وحضارتا : 


كان الجاع التدمري يتألف من طبقات عديدة فهنالك الطبقة الخاصة والطبقة العامة 
وأفرادها مواطنون أحرار »> وكانت الطبقة الخاصة تتألف من عدد من القبائل العربية 
بيوتات الشرف » وهي قلك الثروة والنفوذ » وتتشبه بالرومان في طراز معيشتها" . وا 
العامة فهي سواد الشعب وتضم الال بالقلكمى ورال القوانل ان بها 
العبيد . وان في تدمر عدد من ال جاليات الأجلبية لاسها الرومان » وقد سكنتها للتجارة › 
وكان لكل جالية فندقها الحاص بها . 

الحياة الاجةاعية والاقتصادية : 

كان للنشاط التجاري وللصلات التجارية الخارجية الفضل في اتساع أفق التدمريين 
وتقدمهم في الحضارة » فأتقنوا عدة لغات كالإغريقية التي استعملوها لكتابة وثائقهم 
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وی ی کی 


الإدارية » وكالأرامية لمكاتباتهم العادية والتجارية . كانت تدمر نقطة تجارية متوسطة بين 
سورية وشبه جزيرة العرب والخليج العربي والعراق وإيران والأناضول ومص . وامتد 
E E‏ ا 
الذي عثر عليه في أنقاضها واسمه ( القانون المالي لتدمر ) والذي يذكر المواد التجارية التي 
كانت تر في تدمر » مع نسبة الرسوم المركية التي كانت تفرض عليها . 


نظام الحکم : 

تطور نظام الح في تدمر » فقبل عهد أذينة الأول کانت تتتع بج شورى يقوم 
عليه مجلس شیوخ ( بولو 10ا8 ) » لایضم سوى أصحاب ال جاه والثروة . ولكل عشيرة 
مجلس یسمی ( ديوس e۳٥8‏ ) يضم كل أفرادها البالغين . ولامدينة حاک نىن 
( آراخون ) » وموظف للشؤون المالية وآخر مسؤول عن الأسواق وقائد جيش وقائد 
حامية وقوة بوليس لماية القوافل تسند زعامتها إلى رئيس من التجار الأغنياء . ومنذ عهد 
أذينة قام فيها حك ملكي ورافي بجمع بين سلطة الجالس وبين سلطة الحا الفرد . 

الفن التدمري والعمران : 

آما آلف اشرق فهو فرج :من عاص وة وإيرائبة وسو رة + وه ارهن 
يت ال فة لاء ارك انانم تانوات رقي فجامت معطم الابنية وف 
الطراز اهلنستي الذي بتصف' بكثرة الزخارف وتلوعها ٤‏ وبالدقة والوضوح . 

وأم الآثار التدمرية ( الشارع الكبير ) وهو يبدأ من الجهة الجنوبية الشرقية بقوس 
نصر كبير » ويسير نحو الشمال الغربي بطول ٠٠١‏ م وعرض ١١‏ م »> وان على جانبيه 
راتان مرفان ارال من ادا قافا حى الان وهی هن أل ۷١‏ ودا 
( بطول ٠١‏ م وقطر ١‏ م ) مصنوعة من المرمر الأبيض والغرانيت السماقي » وكلها ذات 
تيجان كورنثية . 


وني تدمر هيكل ( بعل ) المؤلف من باحة مكشوفة . وقد استعمل في بنائه ٤٠٠١‏ 
عوداً لايزال معة منها قاماً في صفوف منتظمة » أمام أروقة تعلو واجهتها أفاريز عليها 
نقوش بديعة . فقد رسم التدمريون على عمائرم وعلى أعمدتما أغصان الشجر » ومنها الكرمة 


Ne 


التي تشاهد أوراقها وعناقيدها . ومن المياكل المشهورة هيكل ( بعل شمين ) سيد السماوات » 
وفي المدينة أقنية فخارية لتوزيع اليإه > وسرح مدرج اكتشف حديثاً بالقرب من قوس 
النصر ومن هيكل بعل . 

الكتابة التدمرية : 

استعمل التدمريون إحدى لمجات اللغة العربية » وكانت أسماؤم وطبائعهم وسائر 
أحوام تدل على عروبتهم . لكنهم كالأنباط كتبوا بالخط الأرامي الذي طوروه إلى خط 
تدمري ا فعل الأنباط » وقد أمكن قراءته بفضل الترجمة اليونانية التي وجدت إلى جانب 
النصوص المكتشفة . 


الديانة : 

عبد التدمريون آلمة ترمز إلى مظاهر الطبيعة » شأهم في ذلك كشأن بقية 
الساميين » وكان يمم أكثر من أربعين إلا » وأعظمها شأناً بعل ( بل ) وهو إله وطني يمثل 
الس ال دوا ودرا أ ك رز بل كن( إل الراك و 
حامي الزراعة » والإله يرحبل ( إله القمر ) . وهناك اللات وعزنرو وساعي القوم 
( حامي القوافل ) . ووجود هذا الإله أمر طبيعي في تع يعيش على التجارة » وكانوا 
يعتبرونه إله الخير الطيب الذي يرعى القوافل . 


RES 


النادر دالا 


قامت في جنوبي سورية وجنوبي العراق إمارتان عربيتان ها : إمارة المناذرة في 
المحيرة »> وإمارة الغساسنة فى جهات حوران . وا خضع المناذرة لدولة الفرس الحناكمة على 
إيران والعراق » خضع الغساسنة للدولة البيزنطية"" الحاكة على سورية » وكانت كل من 
الإمارتين درعاً وجنا للدولة التي خضعت بها ضد هجات الدولة الأخرى المعادية » وضد 
غارات بدو الصحراء على أراضيها . وقد جرّت هذه التبعية للأجني وراءها حروباً متصلة 
بين الإمارتين"" سفكت فيها الدماء العربية إرضاء لغرور وسيطرة الدولتين الأجنبيتين . 
وماانفكت الإمارقان على هذه الحالة إلى أن اجتاحت جيوش العرب المسمين أراضيها 
فاند متا في الكيان العربي نهائياً . 


يطالق الأخباريون على المناذرة اسم ( آل لحم ) و( آل تنوخ ) » وقد اختلفوا في 
رواية أخبارم » وتناقضت أقوامم حول منشئهم » بالإضافة إلى الاضطراب الذي وقعوا 
فيه من حيث عدد ملوكهم وتسلسلهم ومدد حكهم . ولذلك ام يكن في استطاعة المؤرخين 
احدثين الأخذ ا يروى من أخبارم على علاتا في التأريخ ممم » ومثل ذلك في التأريخ 
لعاصريم الغساسنة . وكان لابب همؤلاء المؤرخين من الرجوع إلى الكتب البونانية 

واللاتينية والسريانية التى ضمنها مؤلفوها إشارات إلى آل جفنة ( الغساسنة ) وآل لم » 

فاتخذوا منها ركائز لتصحيح أغلاط الأخباريين » مع حرصهم على الحذر منها لعدم خلوها 

من مظان الشك والشبهة . 

)١(‏ ظلت الدولة الرومانية محتفظة بوحدتا حتى عام ٠۹١‏ م . وهو التاريخ الذي انقمت فيه إلى شطرين : غريي 
وعاصمته روما وشرق وعاصمته القسطنطينية » وهو الذي سمي باسم الدولة البيزنطية . الي ورثت من الدولة 
الرومانية السيطرة على بلاد الشام ومصر وثالي أفريقيا . 

Henri Massé : Lslam, P. 13-14 () 
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يرجع الأخباريون أصل المناذرة إلى عرب الجنوب » وينسبونهم إلى كهلان قائلين إن 
قبائل عربية عديدة قدمت من الجنوب إثر تدم سد مأرب » وتجمعت حول البحرين › 
منها قبيلتا لخم وتنوخ من أزد عان » ونزحت كل منها » واحدة تلو الأخرى » إلى جهات 
جنوبي العراق » تامساً لأسباب الرزق في المناطق الخصبة التي كانت تغري البدو وتجذمم 
إليها . شأها في ذلك شأن سائر القبائل العربية التي كانت تنزح إلى الشمال الخصيب في 
ET‏ 


إن هذه الأقوال وإن تكن معقولة من حيث إمكان تجمع قبائل عربية في البحرين › 
غم نروحها إلى امناطق الشمالية » غير أا لاتخلو من تناقض مع الحقائق التاريخية » ذلك أن 
سد مأرب لم يتهدم إلا في أواخر القرن السادس الميلادي » بيا بحدد الاخباريون نزوحهم 

إلى الملال الحخصيب » في وقت موافق للقرن الثالث الميلادي'" . ثم إن الدراسات التي قام 
بها المؤرخون الحدثون قد دلت على أن لغة أهل الحيرة التي قامت فيها دولة المناذرة م تكن 
على لمجة واحدة » بل هي خليط من فمجات فيها من الميرية وفيها من العدنانية وفيها 
من المجنة » کا فيها من الرطانة النبطية . وهذا مادفع بعض المؤرخين الحدثين إلى القول 
بام من غرب الشال » يها يتبين هن الدراسات التي أشرت إليها أن الظن يتجه إل كوم 
قبائل عديدة فيها من القحطانية وفيها من العدنانية » شملتهم تسمية ( تنوخ ) لاقبيلة 
واحدة اصلها من الجنوب . 

ولعل ماجاء في رواية للطبري عن كيفية هجرة العرب إلى الحيرة مايؤيد هذا 
القول . إذ يبين أن قبائل عديدة منها قبائل معدية عدنانية كانت تسكن تهامةفحدثت 
بینهم حروب فتشتتوا « وأقبلت منهم قبائل نزلت البحرين » وها جماعة من الأزد كانوا 
قد نزلوا فيها من زمن » ٠‏ ثم يعدد القبائل النازحة إلى البحرين » ومنها ماهو معدي 
ومنها ماهو يني ٠‏ ويجتم روايته بقوله : « فاجةع بالبحرين جماعة من قبائل العرب 
فتحالفوا على التنؤخ . وتعاقدوا على التآزر والتناصر ‏ فصاروا يدا على الناس » ومهم اسم 
۰ تنوخ ' . والواقع أن هذا الاندماج يتفق مع ماذكرناه سابقاً من إمكانية اندماج القبائل 

8 امتحالفة في أسم واحد تعرف جيعها به بمرور الزمن . 


0 مد مبرواك نافع : المعمدر نفسد . ص د١ا‏ 


)3( د. جوان على : ۱۸/۲ ؛ الطبري : ۲/۲ 


NE 


ولم يشكل هؤلاء وحدم سكان الحيرة بل كان إلى جانبهم سكاا الأصليون ويطلق 
عليهم اسم ( العباد ) > وم حضر مستقرون يدينون بالمسيحية على المذهب السطوري › 
بالإضافة إلى جماعة يسمون ( الأحلاف ) الذين لحقوا بالقبائل العربية التي نزحت إلى 
الحيرة » ولم يكونوا في الأصل لامن تنوخ ولا من العباد . ا كان في الحيرة جماعة من 
( النبط ) » وم من بقايا قدماء العراقيين » وكان بعضهم يتكلم العربية برطانة ظاهرة » کا 
کان فيها جماعات من الفرس واليهود" . 


ويظهر أن قبائل تنوخ قد قصدت الحيرة مغتغة فرصة الضعف التي مرت ا الدولة 
الار ف طا لرن القات البلادى ٠‏ به اقفن فن الارن اهارن 
البارثية والساسانية"' » فتقدمت نحو الضفة الغربية من وادي الفرات الأسفل » وأقامت 
بيوتاً من الشعر في المكان المعروف باسم الحيرة ؛ وهي في الغالب مدينة قدية » قد يكون 
اسمها مشتقاً من الكامة السريانية ( حرتا ۲1۲۲ ) التي تعني الحم اواس سرا 
ماتحضرت هذه القبائل وععلت في حاية القوافل التجارية الارة بأراضيها » وأسهمت في 
العمل التجاري » وأقامت علاقات تجارية مع تدمر » بعد أن اعترفت الدولة البارثية ء 
ومن بعدها الدولة الساسانية باستقلا ما الذاتي مضطرتين إلى ذلك بسبب ضعفها . 


بختلف المؤرخون العرب القدامى في من هو مؤسس دولة المناذرة » فيذهب بعضهم 
إلى القول أنه نصر بن ربيعة بن لم بن عدي من عرب الجنوب » بينا يروي ابن الكلي أن 
أول ملك من ملوكها هو مالك بن فهم من تنوخ » ولا توفي ملك بعده أخوه مرو بن 
فهم » وتلاه جذية الأبرش بن مالك بن فهم . على أن الغالب لدى المؤرخين القدامى أن 
جذية هو أول ملوك الحيرة » ويتخدث الأخباريون عنه أنه كان به برص » فهابت العرب 
أن تكنيه به إعظاماً له ضمته ( جذية الوضاح ) أو ( جذية الأبرش ) »> ويروون أنه اتخذ 


(۱) د. جواد علي NT E/E:‏ 

)١(‏ الفتن الداخلية بدأت داخل الدولة البرثية منذ عام ۱۹۷ م تارة بين أفراد الأسرة الحاكة وتارة أخرى بين 
الدولة وشعبها الذي كان يثير على ملوكها الشغب لضعفهم » إلى أن ثار الشعب الفارسي سنة ۲۲١‏ م بزعامة 
أردشير بن بابك من آل ساسان الذي تغلب على الدولة السابقة وأسس عام ۲۲١‏ عهد أسرة جديدة هي الأسرة 
الساسانية [ راجع : تاريخ الدول الفارسية في اعراق بقلم علي ظريف الأعظمي ٠‏ ص ۲۷-۲١١‏ ] . 
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صفين يقال )ا ( الضيزنان ) وضعها في مكان معروف باليرة »> وكان يستسقي ويستنصر 
بها » وأنه كان يغازي قبيلة ( إياد ) النازلة في عين أباغ فسرقتها إياد » ثم اضطرت إلى 
مفاوضته في ردها » فاشترط عليها أن ترسل معهها غلاماً عندها » مع بجماله وظرفه يسمى 
( عدي بن نصر ) فوافقت على ذلك » وهناك من الأخباريين من بجعل عدياً ابن عم له › 
فضم عدياً إلى خاشتة وزلاة راب وة الرواية أن عدا أحب اعا حذية انها 
( رقاش ) وأحبته » فتحايلا على أخيها فخطبها عدي منه وهو سكران › وبنى بها في الليلة 
نفسما" . ولا كان الصباح وصحا جذية أدرك الحيلة فخاف عدي وهرب . ثم وضعت 
رقاش صبياً جيلاً سمي ( مرو ) لم يلبث جذية أن أحبه وجعله ولياً لعهده » فاما توفي 
تسنم العرش مكانه . وهناك روايات أخرى تجعل عدياً ابناً لربيعة بن نصر أو لنصر بن 
ربيعة في روايات أخرى » ولذا عرف ملوك الحيرة ہاسم ( آل نصر ) ایض" . 


أما رواية ابن الكلي في الأغاني فتجعل عدياً غلاماً من خم كان مقا مع أخواله من 
إياد » حيها استقدمه جذية ليكون نديه » ولم تذكر قصة الضيزنين ومغازاة إياد » إغا 
تنتهي بقصة أسطورية تقول إن الجن استطارت عمراً فاختفى » ثم تشاء الصدف أن يلتقي 
برجلين ومعهها قينة تىمى ام عرو نصبت قدراً وصنعت طعاماً »> وهو على هية ذَريّة › 
أشعث أغبر طالت أظافره » يمد يده إليها فتناوله شيئاً يأكه » ثم يدها ثانية فتقول : « إن 
يط العبد كراعاً يتسع ذراعاً » فتذهب مثلاً » ثم تناول صاحبيها شراباً وتربط دا » 
فيقول ما مرو : 
صددت الكس غا ام عرو .وان الاش راسا الا 
وماثرالتلاثة ام عمرو بصاحبك الذي لاتصبحينا 
ثم يتعرف الرجلان عليه فيعيدانه إلى خاله » وتلبسه أمه لباس الملوك وتجعل في 
عنقه طوقاً » وتدخله على جذية فيقول : ( شب مرو عن الطوق ) فتذهب مثلاً . 


)۱( د. جواد علي Ya T/L;‏ 
() ابن الأثير : الكامل ٠۹۷/١‏ 


() د. جواد على : ۲۹/٤‏ 
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ويربط ابن الكلي بين هذه القصة وقصة أخرى نسبت إلى جذية  »‏ نسبت إلى 
عدة ملوك من خلفائه ‏ هي قصة النديين ٠‏ إذ أراد مكافأة الرجلين فخيرها فيا يطلبان 
فقالا : منادمتك مأبقيت وما بقينا » فيصبحان ندييه في القصة المعروفة ٠‏ وقد ضرب با 


الل ا في قول أي خراش الي : 


ألم تعامي أن قد تفرق قبلاسا خليلا صفاء مالك وعقيل 
أو كقول آخر : 

وكنا كندماني جذية حقبة فن الدهر حت قيل لن يتصدعا 

م يستطرد صاحب الأغاني إلى قصة جذية مع الزباء التى استدرجته إلى عاصتها 
بدعوی الزواج منه › لکنها فتكت به انتقاماً منه لقتله والدها - کا قدمت في بحث المملكة 
ملكة تدمر أو غيرها » بصورة لكعاء ليست بذات خفر" » ما لايتفق مع أخلاق الملوك . 
وهكذا نلاحظ أن الأخباريين يتخبطون في روايات يسودها الاضطراب ويسيطر عليها 
الخال وا قطي أن كح مها مادو تا رة يوق بها 


امرۇ القیس بن عمرو ( ۲۲۸-۲۸۸ م ) : 

غير أن أول ملك من ملوك المحيرة نستطيع الاعتاد على الوثائق التاريخية الشابتة 
عامياً في الاطمئنان إلى حقيقة حكه هو امرؤ القيس بن مرو بن عدي . وقد حك بين 
۸ _ ۴۲۸ م » واستفاد من فترة الاضطراب التي رافقت تسن الملك سابور الثاني عرش 
فارس » وكان صبياً » فوسع سلطانه على القبائل العربية في بادية الشام وشبه الجزيرة » ا 
يتضح من نقش يسمى ( نقش النأرة ) عثر عليه في جهات حوران » وهو عبارة عن شاهدة 
ر تد غ هدا الك الا اة د خا فر رئ الى بن غر وملك العرب 
كلهم الذي تقلد التاج » وأخضع قبيلتي أسد ونزار » وهزم مزحج » وقاد الظفر إلى سوار 


() الأغاني : ٥۹1/۱٩‏ » این الأثیر : الکامل ۱۹۸/۱ ۔ ٠٠١‏ 


Yeu 


ان مدي شر وأخضع معدا > واستعمل بيه على القبائل ٠‏ وانام عتة ادى القرين 
والروم » فام يبلغ ملك مبلغه إلى اليوم ٠»‏ 


صر امرؤ القيس عدة ملوك من الأسرة الساسانية الجديدة التي تسامت حك فارس 
a E‏ 
فضت الف وا عا . وقد ساءت أحوال المملكة في أول عهده » وكثرت الاضطرابات 
حتى طمع العرب في الأراضي الفارسية » وجاء منهم زيادة على ماني العراق - عدة قبائل 
من البحرين منها قبيلة إياد التي أغارت على سواد العراق » وأعملت يد النهب والسلب 
فيه » وجذت حذوها قبائل تي وغيرها » واسةرت الاضطزابات زا شان سيار . وما إن 
بلغ سابور السادسة عشرة من ره وتسا زمام الحك الفعلي لاملكة حتى بدأ ينكل بالعرب » 
لاسيا إياد وقي فقتل منهم مقتلة عظية › نم أخذ يشتت شل القبائل العربية ويلاحقها 
بالتنكيل ففر بعضها إلى الروم وبعضها الآخر إلى البحرين » فلاحق لاء 
الآخرين »وفتك بهم فتك ذريعا » وأصدر أمره بعدم دخول العرب ملكته بدون إذنه تحت 
طائلة الوت e‏ بم لقب ب ( ذي الأكتاف ) لأنه كان يخلع أكتاف 
٠‏ 


وقد أشار شاعر إياد إلى ذلك بقوله : 
على رم سابور بن سابورأصبحت قباب إياد حوها الخيل والنعم 
لكنه عندما أدرك صعوبة الاسترار في سياسة العنف والقوة معهم › تلك السياسة الي 
حدث بجاعات منهم إلى مقاتلته في جانب الروم » وكانت الحرب على أشدها بينه وبين 
هؤلاء »ا ير بدا من مصالتهم والاستعانة بهم ضد أعدائه » وتوثقت منذئذ عرى التحالف 
بين المناذرة والفرس ضد الروم . وقد حك بعد امرئ القيس ابنه عمرو ثم ابنه الأخر : 


(۱) ۰ د. جواد علي : ۳۲/٣‏ 

ر« علي ظريف الأعظمي : تاريخ الدول الفارسية في العراق » ص ۲٢‏ ۔ ٠١‏ 
أبو حنيفة الدينو ري : الأخبار الطوال » ص ٤١ - ٤۸‏ 
الطلبري : 22/۲ - 1١‏ 


A 


النعان الأول ( (pM‏ 


وهو أول ملك استطاع المؤرخون الحدثون أن يتتبعوا سيرته بشيء ولو قليل من 
التأكيد . ويعتبر النعان الأول من أشر ملوك الحيرة » وقد حک بين ٤۱۸ - ٤٠١‏ م »> 
ويلقب بالأعور » وهو باني الخورنق والسدير » وله في ناء الخورنق قصة طالما رددها 
الأخباريون › وهي عا لايسمح المنهج التاريخي بقبو هما » وملخصها أن النعان قد أمر 
ببانيه المهندس البيزنطي سنار » فألقي من أعلى ذروة فيه فقضى نحبه » فذهب ذلك مثلاً 
بين الناس ( جزاء سار ) . ويروون لذلك أسباباً غير معقولة كقوهم إن سنار قد صرح 
لمشاهدي القصر الذين أعجبوا بجاله إنه لو عار بأنه سيوف أجره » ويُصنع به ماهو أهله 
لبناه يدور مع الثمس حيها دارت . فقال النعان : « إنك لتقدر أن تبني ماهو أفضل منه 
غم لر تبنه * وأمر بطرحه من أعلى القصر . وكانت تحت إمرة النعان كتيبتان عسكريتان 
الأولى فارسية وهي ( الشبباء ) > وقد ساعده الفرس في تشكيلها بألف جندي أقاموا 
لديه » الثانية عربية. وهي ( الدوسر ) وقد اشتهرت بقوة بأسما وشدة بطشما » فصّرب بها 
الثل ( أہطش من دوسر ) وکان يغزو الشام با . وذكروا إلى جانبها ثلاث كتائب أخرى 
غير نظامية هي : الرهائن والصنائع والوضائع . وقد وصفه الأخباريون بكونه رجلاً 
حازماً قوياً » وحارباً من أشد الناس نكاية بعدوه » وقد غزا عرب الشام من الغساسنة 
و 

ولا توفي النعان خلفه ابنه المنذر الأول ( ٤٦١ - ٤۱۸‏ م ) » وقد جرت في عهده 
حروب ضارية وطو يلة بين الفرس والروم › فقدم للفرس مساعدة قية في هذه الحروب › 
وبذل من التضحيات حدا عظياً » بالغ الأخباريون فجعلوا عدد الضحايا العرب من جنده 
وقوداً للحرب مات الألوف"" » لاقوا حتفهم إما غرقاً في نهر الفرات أثناء اجتيازه » أو في 
ساحات الوغى إلى أن انتهت الحروب بصلح عقد عام ٤۲۲‏ م بين فارس وبيزنطة اسةر 
لأمد طويل . وما يروى أن المنذر الأول هو الذي أوصل الأمير الفارسي ( بهرام جور ) إلى 


)1( الطبرتي : 1/۲ ۔ ٩1‏ . يقول سليط بن سعد : 
جزنق بنوه أبا الغيلان عن كير وحن فيل ا زى سار 
)( راجح عنها جواد علي Lii,‏ 
۹ تاريخ العرب القديم )١(‏ 


ش الأكاسرة » إذ كان هذا الأمير قد تربى في قصور المناذرة » فكان على المنذر أن ينصره 
وشوه . وقد أعقب المنذر ملوك لم تذكر ممم أعمال هامة حتى استلم املك : 


المنذر الثالث بن ماء السماء ( ٥٥٤-٥۱٤‏ م) : 

رماء الماء هو لقب لأمه ماريا » وقد عاصر من الوك المجاورين الحارث بن جيلة 
الفساني ٠‏ والحارث بن عمرو ( ملك كندة ) » والملك الفارسي ( قباذ ) . وما توق ائ ا 
أن ناصر املك الفارسي ضد الروم ساءت العلاقات بينها > ذلك أنه في عهد قباذ » قام 

( مزدك ) الفارسي بالدعاية لمذهب ديني يقول بشيوعة الساء والمال » فاستهوى القلوب 

واعتنقه قباذ : وحاول فرضه على المنذر فرفضه » فا كان من قباذ إلا أن أعان عليه 
الحارث بن عرو ملك كنده الذي روي أنه اعتنق المزدكية نكاية بالمنذر- وهو قول 
بكتنفه الشك » وسأناقشه عند الحديث عن دولة كندة - وهاجم الحيرة واحتلها » وجلس 
على عرشما مكان المنذر الذي التجأ إلى القبائل العربية في الصحراء » إلى أن مات قباذ 
وتولی بعده ابنه کسرى أنوشروان فأعانه على الرجوع إلى عرشه بعد أن فتك بزدك ونكل 
بأتباع الزدكية . 

وقد قامت في عهد المنذر حروب طويلة بين المنازرة والغساسنة ا رغبة 
الفرس في التنكيل بالبيزنطيين في عهد الأمبراطور ( جوستین ) الأول > الذي مطل في دفع 
أآتاوة كان الروم البيزنطيون يدفعوم ا للفرس بناء على بنود صلح عقد بين الطرفين عام 


م . 


بدأت هذه العارك سنة ۵۱١‏ م » وقام المنذر فيها بدور هام » إذ تكن من أسر 
قائدين بيزنطيين إثر هجوم شنه على سورية . نم تجددت الحرب سنة ٥۲۸‏ ۔ ٥۲۹‏ م فتوغل 
حتى مص وأفامية وأنطاكية وحقی تی الأناضول eS‏ عاد 
ور اة كتر ن الارف به ٠‏ راهبة ESR BETTE EE‏ 
اصطفاهن لنفسه . 


ولا تولى الأمبراطور ( جوستنيان ) العرش البيزنطي أدرك أنه لاسبيل إلى وقف 
التحدي الفارسي إلا بدع الغساسنة . فعين الحارث بن جبلة بن أبي تمر ( الملقب بالحارث 


SRE 


الثاني ) ملكا عليهم » ومنحه بعض الألقاب الشرفية » وأوكل إليه حماية حدود الشام مع 
العراق . 

وكان لابد من وقوع الصدام بين الإمارتين العربيتين » بالرغ من إبرام صلح بين 
بيزنطة وفارس »› وعدم دل کل سالا ادرا ف جارات الإتارتن وك ان 
ظروفاً جديدة قد دفعت الدولتين الكبيرتين إلى الاصطدام من جديد »› فقد استفاد 
الأمبراطور ( جوستنيان ) من المدنة العقودة مع الفرس كي يتفرغ إلى توسيع أمبراطوريته 
في أوربا وأفريقيا » واستعادة الممتلكات التي انسلخت عنها » إما بسبب نوازع وطنية 
علية » أو بسبب استيلاء الأقوام البربرية الغازية عليها » وبالتالي كي يستعيد مجد 
الأمبراطورية الرومانية القدية » ما يخل بتوازن القوى بين الدولتين . 

وقد وجد ( كسرى أنوشروان ) الذريعة التي يستطيع بها أن جل حلفاءه المناذرة 
يتحرشون بالغساسنة وجلفائهم البيزنطيين › إذ كن فة نزاع بين المناذرة والغساسنة على 
أرض تسمى ( استراتا ) تمتد بين دمشق وتدمر وتشكل الد الفاصل بينهها »> فحرض 
النذر بن ماء السماء على احتلاها » فادعى تبعية القبائل النازلة فيها له ووجوب دفعها 
الجزية إلبه » وكان لابد للملك الغساني الحارث بن جبلة من مقاومة هذا الادعاء » فنشبت 
الحرب بين الطرفين ( ٠٤١‏ م ) . واضطرت بيزنطة وفارس إلى التتدخل المباشر كل منها 
لنصرة حليفتها » ونقض ( كسرى ) بنود المدنة المعقودة بينه وبين ( جوستنيان ) وهاجم 
سوریا . 

غير أن الحارث بن جبلة الغساني الذي كان يرافق القائد البيزنطي ( بليزاريوس ) في 
العارك الناشبة ار يلبث أن تخلى عن مؤازرة البيزنطيين » بعد أن كان قد قكن من اجتياز 
نهر دجلة نحو الشرق > إذ أدرك أن الحرب ضد الفرس لابد خاسرة » لانشغال كتلة الجيش 
البيزنطي الرئيسية في الحروب التي تخوضها في أوربا » ففضل العودة بدلاً من أن يعرض 
رجاله للهلاك . والواقع أن ظنه قد قو ل ن جوشان ل لبت أن فد اتاقا 
جدیداً مدته جمس سنوات مع کسرى » تعهد له فيه أن يضاعف ال جزية التي تدفعها بيزنطة 
ا 1 


() د چواد على : 0٩/4‏ 


Ta 


ومن أهم المعارك التي جرت في هذه الحروب الطويلة المتصلة تلك التي جرت عام 


. م . والتي تمكن فيها المنذر الثالث من أسر أحد أبناء الحارث وقدمه ضحية للاهة‎ ٤ 
الأمر الذي ملا قلب الحارث بالحقد » وحدا به إلى الاستعداد للانتقام منه . وفعلاً لم يلہث‎ 


أن حقق عليه النصر في معركة جديدة إذ دحره وأسر اثنين من أولاده » حتى إذا كان عام 
‰٤‏ م » داه قرب قنسرين - بالرعم من ألهدنة المعقودة بين الفرس والروم - وقتله في 
المعركة التي أطلق عليها اسم ( يوم حلية ) » والتي قد تكون ميت باسم أبنته ( حلية ) 
التي روي أا عطرت مئة من فرسان أبيها › وألبستهم الدروع بيدا تشجيعاً مم على 
القتال » أو باسم مرج منسوب إلى هذه الابنة . ويسمي بعض المؤرخين هذه الوقعة بام 
معركة ( عين أبأغ ) . 

ادر الفالت عو الى عو اجار كن فة اه للف مان هة اة 
التي ينسبها بعضهم لجذية الأبرش » وما اتصال بندييه اللذين أعادا إليه ابن أخته » 
وينسبها بعضهم الآخر إلى النعمان بن المنذر المعروف باسم أي قابوس » وملخصها أنه كان 
له ندیان من بني أسد ملا مرة فراجعاه في بعض کلامه » فأمر با وهو سکران › فدفنا 
حيين في حفرة . ولا صحا ندم على فعلته » وأمر بأن يبنی فوق ضريجيها صومعتان لاير 
أحد من وفود العرب إلا بينهها » وجعل له يومين في السنة : يوم نعم لايأتيه فيه أحد إلا 
خلع عليه » ويوم بؤس لايأتيه فيه أحد إلا أمر بضرب عنقه وغرّى الصومعتين بدمه › 
ويروى أن عبيد بن الأبرص قد ذهب ضحية يوم بؤسه" . وقد عد يومه من أيام الشرم 
فضرب به المثل ( يوم عبید ) ۴ في قول أي تام : 

ايسا أطلى باؤك قبل ,فك الود عل وهی ودي 

من بعد ماظن الأعادي آنه سيکون لي يوم گيوم عبد 

بها تقكن حنظلة بن عفراء الطائي من النجاة بفضل وفائه » إذ استتهل الملك 
ليذهب إلى أله" ويصلح من شام ثم يعود في وقت حدد له » بكفالة رجل شم يمى 


3( د. جواد على : ۷۲/٤‏ ۔ ۷٤‏ 


٠٣١ ۱۲۷/۱ : الألوسی‎ ) 


۲ 


NCS E 
. به التأثر حداً جعله يتنصر‎ 


غير أن هذه القصة في نظر المؤرخين المحدثين إغا هي قصة أسطورية . فإذا كان لابد 
من قبول فكرة بناء الغرييين » لما ها من صلة بعبادة الأوثان الفي تقضي بذبح القرابين 
ودهن الأصنام بدمائها » فإنه لاسبيل إلى قبول خبر دفن النديين وقتل الناس القادمين إلى 
بلاط الملك في يوم بؤسه » لأن هذا أمر لايقبله العقل والمنطق . إغا وجود هذه القصة في 

ث الأخباريين إن هو إلا دليل على تأثر العقلية العربية بالثقافة اليونانية التي وصلت 
أوج تغلغلها في العصر العباسي » ففي الآداب اليونانية قصة مطابقة لقصة الغرييين تام 
الطابقة"" . ۴ا لا يستطيع الحدثون قبول فكرة تنصر المنذر إثر حادث فردي كهذا » بل 
رما كان تنصره لدافع أقوى هو ماعرف من عمق تغلغل الديانة المسيحية في مجع المحيرة 
وبلاط املك الذي كان يعچ بالؤمنین في عهده » ویروی آنه وزوجته هند قد اعتنقاها 
وقد خلفه اېنه : 


عمرو بن هند : ( ۵۷٤ ٠٠٤‏ ) > ولقبه ( مضرط الحجارة ) : 


وأمه هند التي ينتسب إليها » هي ابنة الحارث الكندي وعة الشاعر امرئ القيس › 
فهو كندي من جهة أمه . كان مرو شديد البأس قوي الشكية مع زهو وكبرياء 
وغطرسة » فهابته العرب . وقد استغل ضعف كندة ليوسع نفوذه فيا يلي الحيرة من شبه 
ا لجز يرة العربية » وحارب قبائل تم وطيء وتغلب فكسرها وأخضعها . وکان سبب غزوه 
لتغلب أنه طلب من وجوهها مساعدته للأخذ بثأر أبيه من الغساسنة » فامتنعوا فغزام 
وتك بهم" وأما غزوه لقم في يوم أوارة الشاني فكان سببه رغبته في الانتقام لأخيه 


(۱) جرجي زيدان : تاريخ العرب قبل الإسلام »> ص ۲١۸‏ [ يروي فيها قصة رجل يسمى فنطياس حك عليه 
ملك سرقوسة بالإعدام » فاستهله التنفيذ أياماً يدبر فيها أمور أهله وكفله رجل » ثم عاد قبل الموعد بيوم 
واحد] . 


(۲) الأغاني : ۲۸۳۲/۱۱ 


EES 


( سعد ) الذي قتلته » ويروى أن عدد من قتل منهم بلخ مة شخص ألقى جثثهم في التار 
فلقب ب ( الحرق ) . 

وقد عرف عن عمرو بن هند حبه للشعر والأدب . فتح بلاطه للأدباء والشعراء » 
فتقاطروا عليه من أماكن نائية لإنشاده ونيل جوائزه » فأصبحت الحيرة في عهده موئل 
الشعراء » قصده منهم بوجه خاص طرفة بن العبد والحارث بن حلزة"" المتلمس وترو بن 
كلثوم » ولم تكن مجالسه لتخلو من منافسة الشعراء بعضهم لبعض › ومن نقد بعضهم 
شن ر و رات ع ھک کو ر ر ا 
الأمر الذي أوقعه في مشاكل a e EE‏ الاسلنة نخر أو فة عه ا 
جعله في أحيان كثيرة عرضة هجومهم . 

وقصصه مع طرفة بن العبد والمتامس وعمرو بن كلثوم معروفة ومشمورة . 
وأشهرها قصته مع تمرو بن کلثوم » إِذ حدا به غروره وغطرسته یوما إلى سؤال جلسائه : 
هل من أحد من العرب تأنف أمه أن تخدم أمي ؟ فقالوا : نعم » أم مرو بن كلثوم › أبوها 
مهلهل بن ربيعة وعمها كليب وائل أعز العرب وبعلها كلثوم بن مالك أفرس العرب » فدعا 


(۱) راجع الأغاني ( ۲۸۳۹/۱١‏ ) عن مناسبة نظم الحارث بن حلزة معلقته : 
آذنت: اام جا . رن تار م و افر 
د و فا برق فة ا ء فأدي دارا الخلماء 
وقد قالما ارتجالاً في مجلس تمرو بن هند » أثناء جدل بين عرو بن كلثوم التغلي وبين زعم من زتماء بكر 
التي ينهي إليها الحارث بن حلزة . وكان الحارث بن حلزة مصاباً بالوضح ( البرص ) ٠‏ وكان مرو بن هند قد 
أمر بأن يجعل بينها ستار » فا زال يدنيه منه ويدنيه حتى أمر بطرح الستر وأقعده معه قريبأً منه 
لإعجابه به . 


(۲) یروی أن عرو بن هند قد جعل الدهر يومين يومأً يصيد فيه ويوماً يشرب » فإذا جلس للشراب أخذ الناس 
بالوقوف على بابه جتی يرتفع مجلس شرابه ‏ وقد هجاه طرفة بن العبد ولم يزل جود ٠‏ وهجو أخاه قاوسا » 
ويشبب بأخت لما » وكان التامس خال طرفة بن العبد ياعده على هجائه . إلى أن قال فما عرو يومأً ؛ قد 
طال ثوا ولا مال قبلي . ولكن كتبت لكا إلى عاملي بالبحرين يدفع لكل منكها مئة ألف درم . فأخذ كل 
منهها صحيفته . غير أن المتامس قد ارتاب في الأمر وأقرأً صحيفته لغلام نصراني فإذا فيها  :‏ إذا أتاك المتامس 
فاقطع يديه ورجليه وادفنه حياً » » فطرح الصحيفة وقال لطرفة : في صحيفتك مثل هذا قال : ليس 
مجترئ على قومي ذا وأنا بذلك البلد أعز منه . فضى طرفة إلى عامل البحرين فاما قرأ صحيفته قطع يديه 
ورجليه وصلبه . [ تاريخ اليعقوبي : ١ ] ٠۷۲/١‏ أو فصد أكحليه فازف حت مات ( الألوسي : ۳۷۲/۲ ۔ ۲۷۵ ) 


٤ 


الشاعر وأمه إلى ولهة » فحاولت أم املك استخدام أم عرو بن كلثوم في حاجة هما تناو ها 
إياها » فأبت وقالت لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها » فكررت عليها وألحت » فاستغاثت 
ام الشاعر ومع ابنها استغاثتها من الخباء الجاور » فالتقط عمرو بن كلثوم سيفاً لابن هند 
معلقاً » لم یکن نة سیف غیره ففلق رأسه به وأرداه قتیلا" . وقد تردد صدى هذه الحادثة 
فی شعر ال جاهليين ا أشار مرو بن كلثوم نفسه"" إلى هذه الحادثة في معلقته : 


ألا هي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي هور الأندرينا 
النعهان التثالث بن المنذر ( ١۸٥۔٠٠٠‏ م) : 


وهو اللقب ب ( أي قابوس ) وکان وثنیاً ثم تنصر . ویروی عن تنصره رواية 
لاتختلف عا ألفناه من روايات الأخباريين المستقدة من الخيال » ومرجعها نصارى الحيرة » 
وهي تقول إن الشيطان قد ولع به فأصيب بلوثة ووسوسة » ولا لم يجد شفاء إلا على يدي 
آباء الكنيسة » تنصر على المذهب النسطوري وطرد اليعاقبة من الحيرة . 
وقد اشتهر عنه ميله للشعر والشعراء > ويروى أنه كان ضليعاً في الخطابة » قد 
قصده من الشعراء المنخل اليشكري وحاع الطائي وحسان بن ثابت والمثقب العبدي 
والأسود بن يعفر » ونعموا هباته وجوائزه . ا هجاه آخرون کعمرو بن کلثوم متخذین 
من كون أمه بهودية من فدك ذريعة لذلك » إذ كان العرب يعيبون الصناعة التي كان 
)١(‏ الأغاني : ۲۸۳۹/۱۱ 
)٠(‏ كلدي ينسب إلى أفنون التغلي : 
E‏ لتخمم ليلى أمه بموفسق 
فام ابن كلشوم إلى اليف مصلا فشك من د اة شاق 
وجلله عرو على الرأس ضربة ٠٠‏ بذي شطب صافي المديدة رونق 
(۲) قال تحرو بن كلثوم في معلقته مشيرأً إلى هذه الحادثة : 
إذا مااللك سام اللساس خفا ات ان شر الف قا 


۴ جاء فیھا : 
بای تة روي ونه تطيع بنا الوشااة وتزدرينشا 
باي مشيلة نرو بن هند نكنن لقيلك فيه ا قطينا 


#إددناوتوعدنا رویداً مق نالا : و ١‏ 
: ان . n‏ 1 اترو أعيت على الأغذا I EE‏ أن بلا 


- ۳0 


مارسا اليهود» وقد عيّرة مرو بن كلثوم بغاله الذي يصوخ اللي والعقود وينفخ في 
ا(5 


أما قصته مع النابغة الذبيائي فهي معروفة : كان النابغة أحب الشعراء إلى قلبه › 
الأمر الذي أثار حسد الشعراء الآخرين ومنهم المنخل اليشكري الذي أوغر عليه صدر 
الك" » فغضب عليه وهدر دمه فهرب من وجهه والتجاً إلى أعدائه الغساسنة . لكنه 
استرضاه في النهاية وعاد إلى بلاطه في أواخر أيام ملكه . وأما المنخل اليشكري الذي انفرد 
با لمكانة المرموقة في غياب النابغة » فام ینس طویلا اء الا لاا ن 
انقلب عليه ا ات ف من ارا 


عاصر النعان كسرى أبرويز الذي تذكر الروايات العربية أنه قتله بتحريض من 
زید بن عدي انتقاماً لوالده عدي بن زید » الذي کان النعان قد قضی عليه > وهذه محة 
عن هذه القصة التي ذكرها الطبري وصاحب الأغاني والعقد الفريد وغيرها من المصادر 
العرجة: 


س 


 )١(‏ وي الأغاني ( ۲۷۹۲/۱۱ ۔ ۳۷۹۹ ) ؛ وني تاريخ اليعقوبي ( ٠۷۳/١‏ ) أن سبب غضب النعان عليه قصيدته 


الدالية : 

من آل مي راح أو مغتدي ع لان ذا زاد وغیر مسسزود 
والتي أورد فيها عن ( المتجردة ) زوجة النعان أبياتاً جريئة في الوصف منها 

والبطن ذو عكن لطيف طبه والأتب تنفجسه بدي مقصسد 
ومنها : 

سقط النصيف ولم ترد إإقاطه و ر اق ا اد 


ويقال أن المنخل اليشكري قد اتخذ من هذه القصيدة وسيلة لإيغار صدر النعان على النابغة » أو أن أعداءه 
لفقوا شعرأً عن لسانه فيه مايغضبه إلا أن هذا ظل يرسل شعره في الاعتذار ر إليه والتبرؤ ما وصم به حتى عفا 
عله » ومن قوله في الاعتذار إليه : 
اني أبيت اللعن نك لتني وتلك التي تمتك منها السامع 
مقالة إن قد قلت : سوف أناله ولك من تلقاء مثلل رائسع 
ميري وړ اعري علي مين ٠‏ لقد نطقت بطلا علي الأقفارع 
ومنها قوله : 
فإنك كلليل الذي هو مسدري وإن خلت أن النتتشأى عنك ولسع 
(۲) د. جواد علي : ٩۵/٤‏ 


EE 


أصبح الأكاسرة في الأيام الأخيرة لمملكة الحيرة قليلي الثقة ملوك المناذرة . والواقع أن 
أمر المناذرة قد تضعضع أثناء الفتنة التي حدثت قب ل اغتصاب الحارث بن عمرو الكندي 
ش الحيرة » فاغتم الفرس الفرصة لكي يحكوا قبضنهم في عنقهم » ومالوا إلى فرض حكهم 
امباشر عليهم إلى أن اعتلى النعان الثالث ( أبو قابوس ) العرش  .‏ شعروا بأن الحاجة 
إلیھم م تعد کا كانت بعد أن سويت الأمور بين الفرس والروم إثر الهدنة التي عقدت بين 
الطرفين في منتصف القرن السادس الميلادي » وهو الزمن الذي قتل فيه المنذر الشالث بن 
ماء السماء اللخمي على يد الحارث بن أبي شمر الغساني » ولم تبق الحروب بين الغساسنة 
والمناذرة على الحدة نفسما التي کات علا می فل الام رالد ن ن هانه أن فل 
القلق إلى نفوس الفرس » فيجعلهم يتحسبون لا قد يلفت اهتام المناذرة إلى تقوية دولتهم 
ديد السيطرة الفارسية » لاسا وأن سياسة كل من الفرس والروم في ضرب الأمارتين › 
إحداها بالأخرى » كانت ترمي إلى هدفين معاً : إضعافها من جهة › وجعله) مجنا تحټيان 
وراءه من جهة أخرى » وقد خفف قلق الفرس من ناحية الغساسنة كون العلاقات قد 
ساءت ٻين هؤلاء وبين حلفائهم الروم »> وضعف شأم ولم يعد فة خطر مدد الفرس من 
جانبهم . وخوف الفرس من المناذرة جعلهم يتخذون ضدم تدابير شديدة منها ألا يقروا 
على إمارة الحيرة إلا من يثقون به . 


في هذه الحقبة من الزمن ٠‏ أي التي انشدت ا ن الهف الأول من القن الان 
اليلادي وأواخره » ارتفع شأن أسرة من قم بن مر قدم جدها الأكبر أيوب بن محروف من 
محل إقامته في الهامة إلى الحيرة » وكان على النصرانية » فتقرب من الاكاسرة ومن ملوك 
الحيرة أيضاً » وأصبح عدد من أولاده وأحفاده واحداً بعد الآخر كتاباً في ديوان كرى » 
لتضلعهم بالفارسية والعربية » وتولى أحدم زيد بن اد لدى كسرى مصلحة البريد التي 
كانت عند الفرس بثابة دائرة استخبارات تستطلع له أخبار رعيته › وقد حدمت هذه 
العائلة الفرس وأخلصت فم » وكانث العين الرقيبة هم على أمراء الحيرة . 


وقد وثق كسرى بزيد » حتى أنه قد ولاه موقتأً ملك الحيرة » بعد وفاة ملكها 
النعان النصري » کا يميه صاحب الأغاني ‏ ريثا عين المنذر بن ماء الاء حلفا 


VY 


للنعان"" . وارتفع شأن زيد وبلغ نفوذه على ملوك الحيرة مبلغاً عظياً بجي تكن بدهائه 
ا يكون حا؟ الحيرة الفعلي » أثناء الفتنة التي مرت بها الحيرة » عندما قام عريها 
يريدون قتل الملك المنذر ليتخلصوا من ظامه › فأبدى املك رغبته في التنازل عن العرش »› 
وطلب.من الفرس أن يعينوا ملكا منهم » نما كان من زيد إلا أن سوى الأمور بين الملك 
وشعبه بحيث يكون هو حا الحيرة الفعلي والمنذر ملكها الاسمي . 


وكان لزيد ولد يمى عدي" الشاعر المعروف - ربي في أحضان الفرس » وأصبح 
کاتباً لکسری » فرهبته العرب وتقربٽث منه » بيا هو قد تشرب دمه بالإخلاص للفرس 
والتفاني في خدمتهم . وقد لعب دوراً كبيراً عندما شغر عرش الحيرة بمقتل المنذر وولي عليه 
العميل الفارسي إياس بن قبيصة بالوكالة . ذلك أنه عندما بلغ ضجر كسرى » ويأسه من 
اک و و ا و E‏ 
مباشراً : « لأبعثن إلى الحيرة اثني عشر ألفاً من الأساورة » ولأملّكن عليهم رجلاً فارسياً ء 
ولامرم أن ينزلوا على العرب في دورم › ويلكوا عليهم أمواهم ونساءم » تصدی 
لحل المعضلة بأن أعمل الحيلة وا مكر في مساعدة ربيبه النعان بن المنذر » الذي ترعرع في 
کنف آل عدي فکانوا م الذين أرضعوه وربوه »> وحمل كسرى على إسناد العرش إليه 
تفضيلاً له عن إخوته الاثني عثر الآخرين“ . 

غير أن العلاقات لم تلبث أن ساءت بين النعان وعدي فأرسل إليه - وهو يومئذ عند 
کسرى - رسالة رقيقة استقدمه با وألقى به في السجن » ثم قتله عندما أبلغته حاشيته أن 
رسولاً من كسرى يحمل رسالة منه يطلب فيها إطلاق سراحه » وحذرته من عدي بعد أن 
يصبح حراً طليقاً . ولا فوجئ الرسول بوت عدي » بيا کان قد زاره في اليوم السابق في 
سجنه » وأيقن أن النعمان هو الذي أمر بقتله » عاد إلى مليكه وأبلغه الواقع » وكان من 
الطبيعي أن يغضب كسرى لما حدث .. 


۵۱۸/۲ : الأغاني‎ )١( 
هو عدي بن زید بن ادبن زید بن أيوب بن حروف بن عامر بن عصية بن امرئ القيس بن زيد مناة بن‎ )۲( 
. م بن مر بن أد من مضر‎ 
OY4/Y : الأغاني‎ (r) 
VO NAAT الطبري‎ (f) 
TEA i 


أما النعان فقد ندم على مافرط منه » وراح يسترضي ابناً لدي يىمى زيد 
ویکرمه › نم ارسل إلى کسرى بإطرائه وبتعيينه كاتباً لديه بدلاً من أبيه » بيا اتخذ زيد 
هذا التعيين وسيلة للانتقام من النعان . وقد واتته الفرصة السانحة عندما لس من كسرى 
رغبة في الزواج » فأدخل في نفسه أن يطلب من النعان إحدى بنات أسرته » وهو يعام أن 
العرب تأنف من تزويج بناتا في الأعاجم » فكلفه كسرى أن يذهب إلى النعان هذه 
الهمة » وأرفق به مندوباً يعرف العربية ليسمع جواب النعان" 


ولا وجي التعان بالطل اعند ر عن وجو ما يبةه الساء الوا دة كمرى 
أوصافهن » وأجاب زيداً والرسول بقوله : « أما في مها السواد وعين فارس مايبلغ به 
کسرى حاجته ؟ » ولا سأل المندوب الفارسي زيداً عن معنى ( المها والعين ) - ومعناهما 
في العربية نوع من الظباء والنساء سوداوات العينين واسعته) - أجابه بالفارسية ( كاويان ) 
أي البقر . وكان من الطبيعي أن يغضب كسرى للرد المنقول إليه عن النعان « أما في بقر 
السواد وفارس مايكفيه ؟ » فيقول : رب عبد قد صار في الطغيان أكثر من هذا » وسكت 
أشمراً م استدعى النعان لزيارة العاصة الفارسية › ولا قدم إليه أمر بقتله . 

هذه الأحداث تجعلها معظم الروايات العربية سبباً لقتل النعان . والروايات 
العربية على العموم تقتصر على الأسباب العرضية المباشرة للأحداث » ولا تلتفت كثياً إلى 
الأسباب الأساسية » الأمر الذي يحدو با مؤرخين امحدثين إلى مزيد من التقصي › لاسها عند 
الؤرخين القدامى الذين اهتوا بتاريخ العرب وتاريخ الفرس على السواء » كأهي حنيفة 
الدَينّوري الذي عني في الوقت نفسه بالقحيص والتحليل » وقد أورد الديُنوري عن هذه 
الأسباب نصا منقولاً عن كسرى أبروز بن هرمز إلى ابنه شيرويه الذي أقصاه عن العرش 
وسجنه » واعتلى مكانه العرش الكسروي . فاما طلب زعماء حركته الانقلابيه منه قتل 
والده استلهلهم » وكتب إلى أبيه كتاباً وجه إليه جلة من التهم منها قتله للنعان وعدم 
حفظه له ولأسرته جیلهم وخدمتهم للدولة › فأجابه والده بکتاب یبرز فيه موقفه جاء 
فيه با بخص النعان : « ... وأما مازعمت من قتلي النعان بن المنذر » وإزالتي املك عن 


۲٢۷ المسعودي : مروج الذهب › ۷۷/۲ ۔ ۷۷ ؛ أبن الاثیر : الکامل ۲۸۷/۲ ۔‎ )١( 
٠۷٥/١ : تاریخ اليعقوبي‎ (") 


YL 


آل مرو بن عدي إلى إياس بن قبيصة » فإن النعان وأهل بيته واطؤوا العرب » وأعاموم 
توكفهم ( توقعهم ) خروج املك عنا إليهم » وقد كانت وقعت إليهم في ذلك كتب › 
فقتلته ووليت الأمر أعرابياً لايعقل من ذلك شيا ' . 


والواقع الذي تؤيده مختلف أحداث تلك الفترة أن الفرس قد تيبوا في المدة الأخيرة 
ملوك المناذرة » الذين يظهر انهم نزعوا إلى الاستقلال عن الفرس مدفوعين إلى ذلك 
بعواطفهم العربية » لاسها وأن كسرى قد لمس تي تصرفات النعمان بعض مايعزز ظنونه » 
إذ اتجه إلى توسيع نفوذه في شبه الجزيرة العربية » فامتد سلطانه إلى البحرين وجبل 
طيء » وكثرت لطائه التي يرسلها إلى الحجاز » وتعددت مشاكله مع بعض القبائل بسببها 
ولأسباب أخرى » فاشتبك مع بي يربوع في يوم ( طخفة ) » ومع بني عامر في يوم السلان 
( وسنتحدث عن ذلك في بحث أيام العرب ) » ومن جهة أخرى أصبح بلاطه موئلاً 
للشعراء العرب ولأدبائهم » والتف حوله زعماء القبائل يحرصون على التقرب منه › 
ویتنافسون فيا بینهم للحصول على ثقته بهم . والنعان نفسه قد تضایق على مايظهر من 
تصرفات عدي بن زيد » وأسرته العريقة في عمالتها للفرس وتجسها على ملوك الحيرة ء 
الأمر الذي قد يكون فأ نظرنا السبب الأساسي لقثله بأمر من النعان » بيغا يبدو أن 
السبب الذي أورده الأخباريون عن قتل اللك لعدي » إنغا هو من نوع رواياتهم التي تم 
بالأسباب العرضية المباشرة . 


أما الرجل الذي ولاه الفرس على الحيرة فهو إياس بن قبيصة الطائي » وكان عيلاً 
مم . لكنهم ام يلبشوا أن عزلوه إثر هزيتهم في موقعة ( ذي قار) التي كانت نتيجة 
للأحداث المتقدم ذکرها ۔ ۴ سيأتي في بحث أيام العرب - وحكوا الحيرة حكاً مباشراً . غير 
أن ثة روايات تقول إن إياس بن قبيصة كن على رأس أمارة الحيرة عندما اجتاحها العرب 
السامون فيا بعد" . 

وقد ذهب المناذرة إثر أنتهاء حكهم إلى جهات البحرين » حيث جح أمير منهم هو 
النذر الخامس المعروف بلقب ( المغرور ) في تأليف أمارة عربية مستقلة » غير أن من 
)١(‏ أبو حنيفة الدينوري : الأخبار الطوال » ص ٠٠١ - ٠١١۷‏ 
(۲) د. جواد علي : ۱۰٤/٤‏ 


OE 


الروايات ماتقول إن الأسرة اللخمية قد أعيدت إلى حك الحيرة بشخص هذا الأمير . ومها 
RSA EE LANET EN TE‏ 
حينا شرعت الجيوش العربية الفاتحة في اقتحام دولة الفرس . 


يقول الأخباريون إن أصل الغساسنة من الهن وأهم ينتسبون إلى قبيلة الأزد » وأهم 
خرجوا من الهن حيها تصدع سد مأرب » ونزلوا على ماء في سهل تهامة يمى ( غسان ) 
فنسبوا إليه »> وإن الذي قادم في هذا الخروج هو جدم الأعلى عمرو مزيقياء بن عامر ساء 
السماء"" » الذي ينتهي نسبه إلى ثعلبة بن مازن بن الأزد بن غوث » وأن أول ملوكهم هو 
( جفنة ) » ولذا فإنهم يُعرفون باسم ( آل جفنة ) أيضاً . ونحن ليس لدينا ماينقض ولا 
مايؤيد هذه الأقوال » إا يستدل من الشعر الذي وصلنا من صدر الإسلام » أن مثل هذه 
الأقوال عن أصلل الغساسنة كانت شائعة في الجاهلية القريبة من الإسلام »> وفي صدر 
الإسلام" » من مثل قول حسان بن ثابت الذي ينةي إلى قبيلة الأزد : 

la N ETN A LASERS 


ويزع الأخباريون أن الغساسنة حين قدموا إلى منطقة حوران والجولان وجدوا أن 
قبائل أخرى تسكنها وتعرف باسم الضجاعة الذين أرجعهم. النسابون إلى سليح بن حلوان 
من قضاعة . والمعلومات عن الضجاعمة غير متوفرة لامؤرخين » ويروي النسابون روايات 
مضطربة عن الذين تزعوم . يقول الأخباريون أن الح الذي أقامه الغساسنة في جهات 
الشام لر يأتهم عفواً وبطريق سهل » إا خذوه بالقوة والحرب . فاما نزلوا المنطقة إلى جوار 


)١(‏ قل في تفسير لقب عرو ( مزيقياء ) أنه كان يزق كل يوم من سني ملكه حلتين لئلا يلبسها أحد ‏ أو لأن 
الأزد تمزقت في عهده كل مزق عند هرم من سيل العرم . وفي تفسير لقب عامر ( ماء الماء ) أن الأزد 
أصابها خصة فنام حتى أمطروا فقالوا عامر لنا بدل من ماء السماء . 
(۲) ۰ د. جواد علي : ۱۱۹/4 - ٠١١‏ ؛ المسعودي : مروج الذهب » ۸۲/۲ . 
)١(‏ أو كقوله مفتخراً بالغساسنة والمناذرة : 
كجفنة والقمقمام مرو بن عاامر وأولاد اء الزن وابني حرق 
وحسارتة القطريف أو کابن منسذدذر وشل ابي قابوس رب الخورنق 
TA‏ 


سلیح ضربت هذه عليهم الأتاوة لحساب الروم » وكان يتزتم الغساسنة آنذاك كبيرم 
ثعلبة بن مرو » فتحايل أخوه جذع على كبير سليح واغتاله » فوقعت الحرب بين 
القبيلتين » وكانت الغلبة للغساسنة وصار الملك إليهم . ويورد الأخباريون هذه القصة 
تفسياً لأصل المثل القائل ( خذ من جذع ماأعطاك ) . ويظهر أن الأخبار الروية عن 
فتك الغساسنة بالضجاعمة مبالغ فيه » ذلك أهم وإن فقدوا ملكهم » فإنهم لم يرتحلوا عن 
النطقة » لابل يروى اهم أسهموا في مقاومة خالد بن الوليد في دومة الجندل » عندما 
تضدئ لاون لفقم الغا : 

يروي الأخباريون أن الروم كانوا يفرضون نفوذم على الضجاعمة وام قد أنابوم 
عنهم في جع الأناوات من السكان » فاما ظهر الغساسنة عليهم وثقوا بقوتهم واستالوم 
ووطدوا صلاتهم بهم » واعترفوا مم بالرئاسة على العرب في بلاد الشام ومدوم بالمعونة › 
واتخذوا منهم مجنا يتقون به غزوات الأعراب التي كانت غالبا ماكانت تغير على مراكز 
الحضارة البيزنطية » کا اتخذوا منهم حلفاء ضد أعدائهم الفرس في الشرق » وهكذا أصبح 
الغساسنة دولة تابعة للروم البيزنطيين . 

ويختلف الؤرخون حول من هو أول ملك من ملوك الغساسنة » فبيها يقول بعضهم 
أنه جفنة بن مرو مزيقياء > يذكر المسعودي أنه الحارث ابن مرو مزيقياء . ويقرن 
ا لمؤرخون بين جفنة وبين الأمبراطور أنسطاس الذي حم بین ٤٩١‏ - ۵۱۸ م > ويقولون إن 
هذا الأمبراطور قد ملّكه على عرب الشام » فقتل ملوك قضاعة من سليح وبني جلق 
وغيرها » وبه سمي آل جفنة عالاً للقياصرة على عرب الشام . فإذا صح زعهم يكون جفنة 
قد حك بين نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس الميلادي . 

والواقع أن تاريخ الغساسنة غامض » وليس ثة اتفاق في التورايخ العربية على عدد 
ملوكهم . فهناك من يقول إنم أحد عشر ملكا » وآخرون يقولون إنهم اثنان وثلاڻون › 
والفرق كبير بين القولين . أما الثواريخ البيرنطية فلا تم إلا بعلاقاتهم مع القسطنطينية › 
ولا يعرف على التحقيق » وبشيء من التفصيل سوى تاريخ خمسة من ملوكهم حكوا في 


(۱) د. جواد علي : ۱۲۳/۴ ۔ ۱۲١‏ 


ا٤‎ - 


أواخر الدولة . وأول ملك اطأن المئرخون الحدثون على حقيقة حكه هو جبلة بن الحارث 
أول هؤلاء اة 
وقد روي عنه أنه غزا فلسطين عام ٠٠١‏ م » لكن المعلومات عله قليلة ولا يعرف 
مایستحق الذکر . وحک بعده ابنه : 
الحارث بن جبلة ( ۵٥1۹-٥۲۹‏ م) : 


ا ت بلب 7 الاعرج) وهر الى عاف اندو الات بن خا الا ملك 
المحيرة وقتله في موقعة عين أباغ ( يوم حلية E‏ 
الأمبراطور جوستنيان لقب ( بطريق ) وهو يعني قائد عشرة آلاف في الجيش البيزنطي › 
ها و و فر ا ر ا هد ااا ي مف 
ويفسر بعض المؤرخين ذلك بأن ربا اعتبر ملوك الغساسنة أنفسهم خلفاء لوك الأنباط . 
وقد قدم الحارث للبيزنطيين خدمات جلى » إذ رفعه ولاؤه للعرش البيزنطي إلى قتال 
الناذرة وأسهم في إخماد فتنة قامت ضد الأمبراطورية في السامرة في فلسطين » وحارب في 
الجيش البيزنطي الذي زحف إلى العاصة الفارسية بقيادة القائد ( بليزاريوس ) لكنه اثر 
الانفصال عن الجيش البيزنطي » والعودة إلى مراكز إمارته لأسباب ذكرتا سابقاً . 

كان الحارث ذا شخصية قوية ومهابة عظية » زار سنة ٥٦۲‏ م بلاط جوستنيأن › 
ليتداول معه في شؤون الإمارة » ومنها قضية من سيخلفه » وما يجب اتخاذه من تدابير 
لواجهة خصه القوي عمرو بن هند ملك الحيرة الجديد . وكان ظهوره في البلاط البيزنطي 
مثار اهتام كبير في الحاشية ورجال القصر » وترك أثراً عيقاً في نفوسهم بوصفه شيخأً بدوياً 
مهيبا . 

وقد بلغت الأمارة الغسانية في عهده ذروة اتساعها » فقد امتدت من قرب البتراء إلى 
الرصافة ثمال تدمر » واشتةلت على البلقاء والصفا وحوران » وأصبحت بصرى التي بنيت 
كادارائيتها سنة ٠١‏ م العامة الدينية في المنطقة » ۴ اشتهرت بكونها مركزأً تجارياً 
نشيطاً . ولا كان الحارث من أتباع القائلين بالطبيعة الواحدة لامسيح ( المنوفستية ) » فقد 


(۱) د. جواد على : ۱۲٤/٤‏ ۔ ۱۲۹ 
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استطاع أثناء إقامته في القسطنطينية أن يقنع الا ات اناف 
السورية إلى رؤساء هذه الطائفة » بالرتم من مخالفتها مذهب الدولة الرسعي . ويقال إن 
عدد الأساقفة الذين عينوا همذه الأسقفيات بلغ تسعة وتانين › فانتشرت العقيدة الجديدة في 
سورية أثناء حکه وح انه على نطاق واسع . 

والحارث هذا هو املك الذي روي أن امرؤ القيس الشاعر الكندي قد لجا إليه کي 
يتوسط لدى الأمبراطور البيزنطي ليعاونه على قتلة أبيه . وهو أيضاً صاحب القصة 
الشهورة عن وفاء السموءل بن عادياء الذي أودع امرؤ القيس لديه دروعه » فأصر على 
رفض تسليها لمندوبي الملك ولو كلغه ذلك قتل ولده . وقد خلفه ابنه : 

المنذر بن الحارث ( ٥۸۱-0٦۹‏ م ) : 

الذي كان متطرفاً في تأييد مذهب الطبيعة الواحدة لمسيح » وقد حدث جفاء بينه 
وين البيزنطيين ببب :ذلك ٠‏ إذ ارتتاب الأمبراط ور جوستين ( اين أخ جوستتيان 
وخليفته ) بولاء المنذر » نظرأ لتعصبه الشديد لمذهبه › فكتب رسالة إلى حا سورية 
البيزنطي يأمره فيها بالتخلص منه . لكن كاتب الأمبراطور أرسلها خطأ إلى المنذر بدلا 
من الرسالة الموجهة إليه بدعوته إلى زيارة الحا للتشاور . فحصل الجفاء » وقطع 
الامر افر ر عة ادات مو قلاق وات معا > ف وار ركن ارو إل 
البادية » الأمر الذي أطمع الملناذرة بسورية فهاجوها وأمعنوا في غزوم ما » وأوقعوا 
الرعب في قلوب اهلها » ما حمل الروم على مصالة المنذر » والتودد إليه لاسترضائه فعقد 
الصلح بين الطرفين في مدينة الرصافة سنة ۵۷۸ م › فعاد المنذر إلى عرشه وتصدى لحرب 
الناذرة وانتصر عليهم » وتكن من بلوغ عاصمتهم الحيرة وأحرقها وکان ذلك في عام 
O°‏ م 

وقد زار المنذر وولدان له العاصة البيزنطية في العام نفسه » فاستقبله الأمبراطور 
الجديد ( تيبريوس ) الثاني بحفاوة عظية » وأنعم عليه بالتاج بيها م يكن لأسلافه سوى 
الإكيل يضعونه على رؤوسهم" . وانتهز المنذر فرصة وجوده في العاصة لإقناع رجال 
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القصر بالتسامح مع أتباع الطبيعة الواحدة والصفح عنهم » ومن امحل أن يكون قد عقد 
معأ هناك لتعزيز مذهبه › واتصل بالبطاركة للتوفيق بين رجال الكنيستين . لكن 
مساعيه خابت بالرتم من إبداء البطاركة رغبتهم وعدم مانعتهم في ذلك 

لكن الوفاق لم يلبث أن انقلب إلى جفاء مرة ثانية » عندما ادى المنذر في مساعيه 
المادفة إلى إعلاء شأن مذهبه » الأمر الذي أوغر عليه صدر الكهنوت الرسمي للدولة › 
فحرض رجاله الأمبراطور عليه » سيا قد رافق ذلك إسهامه مع حا سورية البيزنطي في 
هجوم على الفرس » حيث أحجم الحا عن متابعة السير عند رؤيته أن الجسر القام على نهر 
الفرات » والذي يؤدي إلى الأراضي الفارسية مهدم » فعاد أدراجه إلى الشام > وكتب إلى 
القسطنطينية كتاباً يدفع فيه عن نفسه مسؤولية الإخفاق والحيبة » ويتهم المنذر بالخيانة › 
وبأن له صلات سرية مع الفرس » وأنه قد أخبرم بقيام الجلنة » وأوعز إليهم هدم الجسر 
ليكتب ها الإخفاق . وزاد الأمر سوءاً أن المنذر بعد أن عاد إلى الشام جهز جيشاً سار به 
إلى الحيرة » فغزاها وألحق ا أضراراً جسية » ولم يغادرها إلا وهي شعلة من نار» خلافاً 
فاع ا ون ترارش قاف لري موف ااال یا ا غل 
تحدیه ھم : فأصدر الأمبراطور أمراً یا إلى عامله الجديد ف الشام - وکان صديقاً 
لامنذر - بأن بحتال للقبض عليه » فدعاه لحضور حفلة تدشين كنيسة جديدة بنيت في 
حوران » وما إن أطل عليها حت ألقي القبض عليه » وأرسله إلى العاصهة مع زوجته 
وثلاثة من أولاده » فوضعوا جميعاً في الأسر ٠‏ ثم جرى نفيهم إلى صقلية حيث قضى المنذر 
نحبه بعد حين . وقطع البيزنطيون بعد ذلك وائيا الإعانة المالية وسواها من الإعانات 
التي كانوا يدفعونا للغساسنة" 

فا كان من أولاد المننذر » وعلى رأسهم ابنه الأكبر النعان إلا أن غادروا ديارم › 
وأعلنوا الشورة » فاتّخذوا البادية منطلقاً لسلسلة من الغارات » شنوها على أراضي 
البيزنطيين في الشام ينهبون ويدمرون . وقد استولوا على بلدة حوارين وقتلوا بعض 
أهلها . وأسروا أخرين منهم . وعادوا بكثير من الغنائم . ولم َع القيصر إلا الإيعاز لحاكه 
على الشام بتجهيز حملة عليهم . فلما رأى الحام صعوبة مهاجتهم في البادية » تمد إلى المكر 
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6 ن افق القبض غل الفغان:: وأرجلكة أسورا إل اطنط ( 0۸6م )> 
عندئذ تجزأت المملكة إلى أقسام متعددة يرأس كلا منها أمير » وتحالف بعضهم مع دولة 
الفرس » وبقي بعضهم الآخر بجانب بيزنطة . والواقع أن تاريخ الغساسنة في هذه الفترة 
يبدو على شىء من الغموض والاضطراب"" أما الفوض فقد بقيت سائدة مدة من 
EN NE a‏ 
دمشق والقدس » ولم يستطع هرقل أن يسترد ها إلا بجهد عظي ( 1۲۹ م ) . وربا يكون 
الروم قد أدركوا قية تحالفهم مع الغساسنة » فأعادوم إلى إمارتهم » إذ جاء في أخبار الفتوح 
العربية لبلاد الشام اهم واجهوا من قبل الغساسنة مقاومة » إذ حارب هؤلاء العرب 
الفاتحين في جانب البيزنطيين › وقد يكون : 

جبَلة و 

آخر ملوكهم » وهو الذي وقف مع الروم ضد خالد بن الوليد في دومة الجندل وفي 
موقعة اليرموك . لكنه أسلم عقب هذه العركة » وانضم إلى العرب السامين » ثم ارتد عن 
الإسلام بعد الحادثة المعروفة التي تروى عن وطء إزاره من قبل رجل عربي فلطمه له » 


۰ وعدم قبوله حك عر بن الخطاب الذي أعطى العربي حق القؤد من جبلة » ولم يكن منه 


إلا أن هرب إلى القسطنطينية » وقضى بقية أيام حياته فيها 

في ختام البحث في تاريخ المناذرة والغساسنة لابد من كامة عن السبب الذي حمل 
كلا من الروم والفرس على قلب ظهر الجن لملوك هاتين الدولتين » فهل لمسوا منها بوادر 
حرکات ترد هدد حكهم ؟ وهل كان ذلك دليلاً على بوادر شعور بالرابطة القومية العربية 
ظهر أثره في موقعة ذي قار بخاصة ؟ هذا ماتشير إليه بعض الأحداث وبعض المصادر 
لكن مالدينا من مستندات غير كاف لجلاء هذه النقاط جلاء تاماً . وهى بحاجة إلى مزيد 
من التق الك الق 
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حضارة المناذرة والغساسنة 


فن مقار حضارة الناذرة ضار الساسة تقح لا امور عديدة ٠‏ فبيها اد 
الناذرة عاصة ثابتة هني ( الحيرة ) » لم يتخذ الغساسنة عاصة ثابنة > بل کان مقرم في اول 
الأمر عبارة عن معسكر متنقل » ثم اتخذوا ( الجابية ) في جنوب دمشق » قرب مرج الصفر 
مال حوران عاصمة هم > وني وقت ما ( جلق ) قرب دمشق » فی مکان على نهر بردی »› أو 
( بصرى الشام ) 

وقد وجد في الحيرة بعد أن قدم إليها المناذرة ثلاثة عناص من السكان : رجال 
القبائل العربية من تنوخ . ثم سكان الحيرة الأصليون ( العباد ) » وكانوا نصارى على 
الذهب النسطوري » يزاولون التجارة ويعرفون القراءة والكتابة . ثم الأحلاف وهم بعض 
العرب الذين نزلوا على القوم » وارتبطوا معهم بحلف » وكانت السيادة والسيطرة للعنصر 
العربي . وقد وجد في الحيرة نحل دينية كثيرة : من وثنيين يعبدون الأصنام » وصابشة 
يعبدون الكواكب » وجوس يعبدون الشاز »وهود ٤‏ ومسيحيين أكارم على المنذهب 
اللسطوري » وأقلهم على مذهب اليعاقبة الذين يعتقدون بالطبيعة الواحدة لمسيح . 
والحيرة تمتاز هوائها النقي العليل وبتربتها الخصبة وموقعها الممتاز من الناحيتين العسكرية 
والتجارية » واسمها يعني الحم بالسريانية . 


والدولتان كانتا من النوع الذي نميه اليوم ( الدول الحاجزة ) لوقوعها على حدود 

دولتين كبيرتين » عمدتا إلى استخدامها مجنا يصد عنها غارات البدو والغزوات المتبادلة 

بينها » وكلاها ارتبطتا بالدولتين الكبيرتين بأحلاف وارتباطات عسكرية » وكانتا 

تتنعان مستوى واحد من الاستقلال الذاتي والتبعية السياسية والعسكرية للأجني . وبيغا 

امتد حك المناذرة زهاء أربعة قرون » لم يدم حك الغساسنة سوى قرن وبعض القرن › 
انقرضتا بعدئذ معا بفضل الفتح العربي الإسلامي . 
ENS‏ 


وقد امتاز كل من الغساسنة والمناذرة بثقافتهم الراقية › إذ أقام الغساسنة حضارة نمت 
وترعرعت في سورية بفضل العناصر الرومانية والآرامية واليونانية » وكانت مزيجاً من 
تأترا ات بيزنطية وساسانية » بيها نرى أن المناذرة قد تأثروا بالحضارة الفارسية واليونانية 
والأرامية . وكان لمعرفة أهل الحيرة اللغة الفارسية أثر ف نقل الآداب الفارسية  »‏ كان 
لبعض أسراهم من الروم فضل في الإسہام بنقل علوم اليونان وآدابهم إليهم . وتقدمت المحيرة 
في الطب في أيام المناذرة » واحتفظت بشمرتا فيه حتى بعد قيام الدولة العربية 
الإسلامية » ۴ حفلت بالمدارس ومعاهد العم . وقد قلد ملوكها مظاهر أهة الساسانيين › 
ولبسوا التيجان » واستعملوا الحجاب على أبوابمم > وكان بلاطهم صورة مصغرة عن بلاط 
المدائن . وكان الملك يستعين في الح برديف ( وزير ) » ويستند على قوة عسكرية بعضها 
نظامي » مثل كتيبتي ( الشهباء ) الفارسية و ( الدوسر ) العربية » وبعضها الأخر غير 
نظطامي » إذ كانت تضم القبائل الموالية » وأمها كتائب ( الرهائن ) و( الصنائع ) 
و ( الوضائع ۲ > وكان ها حصون تعرف باسم ( المسالح ) ( مفردها مسلحة ) . 


أما بلاط الغساسنة فقد حفل بكثير من الجواري الروميات والمغنين » من مكيين 
وبابلیین ویونان » وہوسیقیین من كلا الجنسین" . وقد حدثنا حسان بن ثابت عن 
فخامة قصورم ومجالس شرامم وجواريهم » وبذخهم وترفهم »> وإسرافهم في شرب الجر 


)١(‏ الرهائن ٠٠١‏ رجل من القبائل العربية يرسلون بصفة رهائن يقيون على باب الملك سنة » يستبدل هم بعدها 
رجال ثل عددم » وكان الملك يغزو مم ويوجههم في أموره . والصنائع جماعة کانوا ينتخبون من بني قيس 
وبني تم اللات من ثعلبة » ونوا خواص الك لايبرحون بابه . أما الوضائع فألف رجل من الفرس كانوا 
يستخدمون في نصرة العرب ويستبدل م مثل عددم كل عام . ( راجع كتاب : أيام العرب في الجاهلية » 
تأليف عمد جاد الولى ورفاقه » ص ٠١۷‏ 

0( يصف شاهد عيان مجلس جبلىة بن الأبهم بقوله : « ... فسا أدخلت عليه إذا هو في و عظم » وفيه من 
التصاوير ما لاأحسن وصفه › وإذا هو جالس على سرير من قوارير » قوائه أربعة أسد من ذهب » وإذا هو 
رجل أصهب ذو سبال وعثنون » وقد أمر بمجلسه فاستقبل به وجه الشمس » فا بين يديه من آئية الذهب 
والفضة يلوح » فا رأيبت أحسن منه » فليا سامت رد السلام ورحب بي وألطغني » ثم أقعدي على ... كرسي من 
ذهب » ... ثم أوماً إلى غلام  ...‏ فا كان إلا هنيهة حى أقبلت الأخونة يجحملها الرجال » فوضعت » وجيء 
بخوان من ذهب فوضع أمامي ... » وجامات قوارير » وأديرت لمر فاستعفیت ... » ثم يصف كيف دعا 
بکاس من الذهب فشرب فيه خمراً » وکیف دعا فجاءت عشر جوار تتکسرن في الحلي » فقعد مس عن يینه 
وخس عن يساره » ثم جاءت عثر أخريات أفضل منهن عليهن الوشي والحلي » فقعد خمس عن يينه وس ے 

EA - 


ورعايتهم للشعراء ٠‏ ويرو أن جبلة بن الا يم عتدما عق الإسلام دحل المديحة النورة 
بوكب فخم وعلى رأسه تاج أجداده الذي تزينه لؤلؤتان كبيرتان بحجم بيضة الام » 
أصبحتا مضرب المثل في الأدب العربي » وكانتا فيا مضى قرطين لأم الحارث بن جبلة 
وقد خلد بلاطهم عدد من شعراء الجاهلية الذين نالوا عطايام » وكان من هؤلاء الشاعر 
لبيد الذي حارب إلى جانبهم في يوم حلية » والنابغة الذبياني الذي لجأ إلى بلاطهم إثر 
غضب النعمان أبي قابوس عليه » فقال فيهم قصائد عديدة أخص بالذكر منها بائيته الي 
A‏ 

كيني هم ياأمية ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 

وهي التي مدح فيها مرو بن الحارث › وبين فيها عظمة جيش الغساسنة 

النظامي » وكيف كان يسير في نظام كشي الحدأ التوام اثنين اثنين » وتتقدم الأدلة 
الجيش » والأعلام تخفق فوق رؤوس الكتائب » تصاحبها عصائب الطير محلقة فوقها » 
تسير معها إلى حيث تقتات بجثث القتلى الذين تجندهم في ساحة الوغى : 

إذا ماغزوا بالجيش حاق فوقهم ‏ عصائب طير ېدي بعصائب 

يصاحبنهم حتی يُغرن مغارم من الضاريات بالدماء الدوارب 


وما جاء فيها من رائع المديح : 
ولا غیت چ عو ان سي وفهم ہن فلول من قراع الكتسائب 


وقد نشا في المحيرة » بفضل كوا عاصة قائة في موقع تجاري حساس » بعض 
الصناعات الراقية التي بلغت درجة كبيرة من الإتقان » وكان أرقاها صناعة النسيج 


= عن ثماله ‏ وأقبلت جارية على رأسما طائر أبيض كأنه لؤلؤة » وفي يدها الهنى جام فيه مسك وعنبر أنعم 
سحقها ‏ وفي اليسرى جام فيه ماء ورد . فألقت الطائر في ماء الورد » فقعك ( قرغ ) فيه ٠‏ ثم أخرجته 
فألقته في جام المسك والعنبر ٠‏ فقعك فيه » نم نفرته فسقط على تاج جبلة ٠‏ ثم رفرف ونفض ريشه ٠‏ فما بقي 
عليه شيء» إلا سقط على رأس جبلة . ثم قال للجواري أطربنني فخفقن بعيدانمن يغنين ( الأغافي : ٠١‏ / 
O° _ 4‏ ( 
)١(‏ فيليب حي : تاريخ سورية ولبنان وفلسطین ٤٥۱/۱‏ 
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مختلف أنواعه من حرير وكتان وصوف . وكانوا يستعملون في تزيينه الوشي والتقصيب 
والتطريز بخيوط الذهب . وقد اشتهر عن ملوكهم أنهم كانوا يخلعون على الشعراء والمقربين 
أثواباً تىمى بأثواب ( الرضا ) أو ( المرفل ) »> واحدها عبارة عن جبة » ها طوق من 
الذهب فيه قصيب من الزمرة . ا اشتهرت اليرة بصنع الأسلحة من سيوف ذائحة الشهرة 
وسام ورماح » وبصناعة الخزف والأواني الفخارية والتحف المعدنية والحلي وامجوهرات 
وعرفت المحيرة آنذاك بكوما أكبر مركز للهو في الشرق لكثرة مافيها من حانات وملاهي 

أما الزراعة فلا المناذرة ولا الغساسنة أهملوها » بل كانت كل من أراضي الدولتين 
خصبة صالحة ها » تتوفر فيها المياه للنهوض بها فقد استغل المناذرة المياه الجوفية القر يبة 
من سطح الأرض لقرب الفرات منها » وعنوا بزراعة النخيل بخاصة › إذ كانت مزارعه تد 
من النجف حتى الفرات » مثاما استغل الغساسنة مياه حوران فعمروا القرى والضياع وعنوا 
بزراعة الحبوب في الدرجة الأولى 


وا كان لامناذرة عمائر وأبنية ومدن كذلك كان منها للغساسنة . فقد تمرت السفوح 
الشرقية وال جنوبية لحوران ‏ على حد قول حزة الأصفهاني - بعدد من القصور والكنائس 
والأبراج والأديرة والقناطر التي أقامها الغساسنة » إنغا م يبق سوى أطلال القليل منها . 
لکن (تولدكه] يستبعد كل ذلك » وبرج أن نشاطهم العمران قد اقتضر عل ياء 
الأديرة وقناطر المياه . ومن قصورم العروفة قصر المشتى » غير أن ( كريزول ا ی 
كونه من آثارم » ويدلي بجحجج غير كافية للإقناع » منها أنه لايحتوي على أي رمز 
مسيحي » وأنه من الضخامة بحيث لم يكن باستطاعة الغساسنة القيام بنفقات بنيانه . ومن 
منشآم كنيسة في الرضافة تحمل كتابة ذكر فيها اسم المنذر بن الحارث ( ٥۸۲ - ٥1۸‏ م ) ء 
مما يدل على أنه هو الذي بناها > وهي مبنية على الطراز السوري الصرف › وتشبه قواعد 
أعمدما قواعد أعمدة جبل معان . ومنها أيضاً : برج حجري قرب قرية الضير الحالية » 
وهو برج جانبي لہناء زال ولم يبق له من أثر »> ومازل في منحدرات حوران الثمالية جاء 
في نقش فيه أنه بني في عهد المنذر بن الحارث » والدير ذو البرج الموجود في قصر الير 
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الغربي وهو من بناء الحارث بن جبلة ( ٥۵۹‏ م ) »> ويكن أن يكون البناء الموجود في قلعة 
OLN ASE‏ 


أما ا مناذرة فقد ذكرت المصادر التاريخية ماكان من آثاره العمرانية واهتامهم بها › 
لاسا القصور والأديرة والكنائس › غير أا درست » ومنها قصور الجورنق والسدير› 
ومن الحتټل أن يكون قصر السدير هو حصن الأخيضر المعروف الآن في اعراق" » وقصر 
الزوراء »> وقصر سندار » والقصر الأبيض » وقصر مقاتل . أما الأديرة والكنائس فقد كانت 

ثيرة في الحيرة نظراً لتنصر المناذرة » ومنها دير هند الكبرى ودير هند الصغرى . وقد 

تأثر الناذرة في فن عمائرم بجيرانمم الفرس » لكنهم طوروا فيه » بجيث طبعوه بطابعهم 
الخاص . وكانت عمائرم تحمل مسحة من الال » تبدو في بياض حجارا حتى لأا قد 
سميث ( اليرة البيضاء ) . 

وقد اشتغل أهل الحيرة بالتجارة » وتعاملوا مع المند والصين والبحرين وعدن › 
ونقلت قوافلهم المواد التجارية إلى الحجاز وتدمر وحوران » فدرت عليهم ثروات طائلة › 
ونعموا بحياة رافهة » واستعملوا أواني الفضة والذهب » ولبسوا فاخر الثياب . 

وأما من حيث اللغة » فقد تكلم كل من المناذرة والغساسنة اللغة العربية الثمالية . 
واتخذ كل منها الكتابة الأرامية ( السريانية ) في مراسلات) » وقد احتضنت كل من 
الأمارتين الشعراء والأدباء » وكان كل من البلاطين مقصداً للشعراء الذين كانت المبات 
والعطايا تغدق عليهم من قبل ملوك الدولتين . وكان لامناذرة الفضل في إغناء اللغة 
العربية بالالفاط الفارسية » التي تعبر عن أشياء ليس ها ما يعبر عنها باللغة العربية . 

وبينا اعثنق الغساسنة النصرانية على مذهب الطبيعة الواحدة » نرى أن المناذرة قد 
ثابروا في أول الأمر على وثنيتهم » ثم مال متأخروم إلى اعتناق المسيحية على الذهب 
النسطوري الذي يقول بطبيعتى المسيح اللاهوتية والنناسوتية متزجتين » وكان هو الاخر 
يخالف المذهب الرسمي ا البيزنطية » وقد تيزت الحيرة بكثرة البيع والكنائس الى 
(ا) الدكتور نبيه عاقل : تاريخ العرب القديم وعصر الرسول » ص ٠١١ ٠١١‏ 
)١(‏ راجم دائرة المعارف الإسلامية الحديثة ‏ مادة الأخيضر . 
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قامت دولة كندة في أواسط شبه الجزيرة العربية » وشملت معظم بلاد نجد ما يلي 
الحجاز شرقاً » وامتدت في الشمال والشرق الثمالي إلى مشارف الشام والعراق . وكان ها 
بعض النفوذ على قبائل منطقة عمان في الجنوب » وقد امتد حكها في فترة من الزمن إلى 
الحيرة . واسةرت الدولة ماينوف عن قرن من الزمان » وكان ظهورها بعد منتصف القرن 
الخامس الميلادي تحقيقاً أو قبل ذلك القرن تخميناً . 

م يعر المؤرخون الكلاسيكيون كبير اهتام لتأريخ حوادث دولة كندة » ومعلوماتنا 
عنها مستدة على الأغلب من الأخباريين العرب الذين تضاربت أخباره في التأريخ ها . 
وإذا صرفنا النظر عن التفاصيل التي اختلف فيها المؤرخون » فيكن تلخيص مااتفق 
معظمهم عليه في الخطوط التالية : 

ينهي آل كندة الذين حكوها إلى قبيلة ينية قحطانية يرجع نسبها إلى ثور بن 
عفير » الذي كان يلقب باسم ( كندة ) »> وينتهي في كهلان بن سبأً . سكنت هذه القبيلة 
قبل قدومها إلى أراضي نجد هضاب الين » فيا يلي حضرموت إلى الشرق » وكانت حاضرتا 
( مون ) التي ذكرها شاعرها امرؤ القيس في بعض أشعاره مشل قوله : 

كني ل هو بدمنن مرة ول أشهد الغارات يوماً بعندل 

أو مشثل قوله : 

تطاول الليل علينادمون دمّون إناأمعشر انون 

وإننا لأهلنا محبون 


: من المراجع الحديثة المفيدة عن كندة‎ )١( 
. كتاب للدكتور نبيه عاقل : تاريخ العرب القديم وعصر الرسول‎ 
. وأخر للدكتور تمر فروخ : تاريخ الجاهلية‎ 
. ولا سيا كتاب الدكتور جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام » الجلد الثالكث‎ 
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وقد هاجرت جماعات منها » بعد الانحطاط الاقتصادي الذي أصاب الهن › بسہب 
تأخر التجارة نتيجة لامنافسة الأجنبية والتدخل الأجني في شؤون دولة جير » أو بسبب 
زاك ةق الال ف متف القرن لالت او الزات ادى وروا ق ار 
لمعد في موقع بنجد يىمى ( بطن عاقل ) على مسيرة يومين شرق مكة › سمي فيا بعد ( تمر 
كندة ) » ويقع جنوب وادي الرمة بين مكة والبصرة » وسرعان مااند جوا بعرب الثمال 
وأصبحوا لايختلفون عنهم » الأمر الذي حمل بعض المؤرخين إلى القول إنهم من عرب 
العدنانية » بيها الأصح في نظرنا أن نأخذ ا روي عن كوم من أصل يني . 

يقول المستشرق ( نيكلسن ) إن كندة كانت تتبع ملوك الين . ورا كان هذا القول 
مستنداً على ماذكره المؤرخ العربي هشام بن الكلي » من أنه كان لكندة علاقة قوية لوك 
جير التبابعة . ويظهر أن الميريين قد استعانوا بأل كندة لتأمين سلامة القوافل التجارية 
التي تسير بين الثمال والجنوب . وتكاد كامة المؤرخين تتفق على أن قبائل معد الشمالية 
كانت تابعة ملوك حير الذين كان هم إشراف عليها › نتيجة توسعهم في الشمال » ولذا فإن 
ملوك حير » على رأي أغلب الأخباريين » م الذين كنوا يعينون ملوك كندة » | يروى 
عن تعيين حجر بن عرو ٠‏ الذي قيل إنه أول ملوكهم » إذ كانت توليته موافقة للسياسة 
اة لان عة 6ن ية ٠‏ وان من انر ولت الك ف ادها الا فة ۽ 56ن 
قد مضى على استقرارها أكثر من قرن أو قرنين في الثمال فعرف تجاه العصبيات القبلية » 
وفهم عقلية عرب الثمال . وهذا هو الذي يحمل على القول إن الدولة لم تكن في الواقع 
سوى نحالف او اتحاد . نجمع عدة قبائل نخضع لرئيس واحد اتخذ لقب ( ملك ) . ويبدو 
من الأخبار المروية عن بعض ملوكها ٠‏ آم قد بسطوا نفوذم على هذه القبائل سواء 
باحالفات أو بالمصاهرة أو بالقوة . 

وقد جرت تولية حجر ٠‏ بناء على طلب زعماء قبيلة بكر التي طغى سفهاؤها على 
عقلائها . وأكل قو يا الضعفاء منها . فاختاره ( حسان بن تع ) ملك الين لحكهم » لأنه 
زعم آل كندة ‏ وكان ذا رأي راجح ووجاهة في قومه ‏ وذلك من حوالي سنة ٤۸۰‏ م . 
ومن الرواة من ذكر أن حجرأ كان أخأً لحسان بن تيع من أمة » فلما دوخ حسان 
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بلاد العرب » وسار في الحجاز » وأخضع نجداً وم بالانصراف ولى أخاه حجرأ على معد » 
فدانوا له وسار فيهم أحسن سيرة . غير أن من المؤرخين من يذكر أن عدة ملوك حكوا 
قبل حجر » وأن مدد بعضهم في الحم كانت طويلة > تتراوح بین ET‏ 
العلومات عنهم قليلة جداً > ولا يستطاع استنتاج مادة تاريخية منها . 


وتذكر الأخبار أن حجراً قام إثر توليه الملك بحملات توسع بها في أطراف نجد » إذ 
هاجم قبائل الحجاز وشالي شبه الجزيرة العربية وجهات البحرين » بعد أن بسط سيطرته 
على أرض الهامة في الشرق » وانتزع جانبا من الأراضي التي كانت تحت سيطرة مناذرة 
الحيرة . وفي رواية أنه بينا كان في غزوة بجهات عَان » استغل أحد أمراء الغساسنة فرصة 
غیابه عن بلاده » فأغار على اراضيه > وغم أموالاً كثيرة » وقينة من حب قيانه إليه ۔ أو 
في رواية أخرى زوجته - وفيا هو ملصرف قال للقينة : « ماظنك حجر ؟ فقالت : 
لاأعرفه ينام إلا وعضو فيه بقظان . وليأتينك فاغراً فاه كأنه بعير آكل مرارا ... » » 
فلطمها الغساني » فا لبثوا أن لحقهم حجر ا وصفت » فرد الأموال والقينة' . ويرجع 
الأخباريون سبب تسميته بلقب ( آكل المرار ) الذي غلب عليه مذه المناسبة › بيا يذكر 
آخرون أن سہبه تکشیر کان به » يشبه تكشير الإبل إذا أكلت مراراً فقلصت مشافرها › 
وغير ذلك من أُسباب لامجال لذكرها" . 


ولا توف حجر طاعناً في السن خلفه ابنه مرو الملقب بالمقصور » ربا لأنه اقتصر على 
ماتحت نفوذه من أراض » وا پستطع الوقوف أمام القبائل التي انشقت عنه » أو لأن 
ربيعة قصرته على ملك أبيه » الأمر الذي يدعو إلى الظن أنه لم يكن قوياً صاحب عزم 
وإرادة . ویروی أنه عقد علاقات طيبة مع امناذرة » لاسا وأنه زوج ابنته من الأسود بن 
النذر الأول ملك ا رة 2 ولات فة اينه التهان بن الاسود الذي ملك اة بن ۹ 
۴ م » کا كانت له علاقات وثيقة مع ملوك الهن > وحسنة مع ختلف القبائل » إذ كان 
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قد أصهر إلى بعضها . غير أن قبائل ربيعة قد خرجت في عهده - الذي يبدو أنه لم يكن 
طويلاً - عن طاعة كندة إلى حين » وذلك بظهور وائل بن ربيعة ملقب باسم (. كليب ) » 
والمعروف في بني تغلب » وتختلف الروايات عن كيفية موته . فهل قتله الحارث بن أي 
شمر الغساني لأنه غزا الشام مع ربيعة بحسب رواية اليعقوبي"" ؟ أم أن قتله كان على يد 
ربيعة حينا خرجت عليه » فاستنجد بالتبابعة فأمدوه بجيش لكنه قثل في المعركة ؟ وقد 1 
ول فا | 

الحارث بن عمرو : 

غير أن الغموض يكتنف كيفية تسهه العرش » ويظهر أنه م يتسهه إرثاً من أبيه 
بكل بساطة وسهولة » لا بل إنه كان للتبابعة الفضل في ذلك » الأمر الذي يستدل منه أنه 
ان للبابعة إقراف هر عل ملوك كندة ‏ ويبدو أن الاضطزات قد حل ف الملكة فق 
أواخر عهد أبيه عمرو » بخروج ربيعة عليه » فأعاد التبابعة السكينة والمدوء » وولوا 
الحارث بناء على طلب من قبيلة بكر التي سادت فيهم الفوضى من جديد » فأرسل ملك 
جير الحارث على رأس جيش إلى بلاد معد والحيرة ‏ فتسغ العرش خليفة لأبيء" 

کن اارت اهر واعظم لوك كندة 1 فة اماع أن يمد رة فوته :غل 
قبائل ربيعة  »‏ توسط - بعد حرب البسوس التي دامت أربعين سنة ‏ والتي أودت بأبطال 
بكر وتغلب - بين القبيلتين بالصلح . واغتن مشاكل البيزنطبين الداخلية فهاجم فلسطين . 
ولکن E SARE E‏ المعارك ٠‏ فلم يلبث الحارث ان شن عل لر 
هجوما انتقامياء هزمهم فيه ٠‏ فاضطر الامبراطور ( انستاسيوس ) إلى عقد صلح معه لي 
ا هوا ن اور د 

O 
کانوا پسټدون اون الحارث التقرب من ملوك فارس . و‎ 
EES E عاصره منهم ( قباذ ) . ویروي ابن الأثير أ‎ 
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( قباذ ‏ . وأن الملك الفارسي قد أعانه على ملك الحيرة المنذر الثشالث الذي رفض 
الاستجابة لطلب ( قباذ ) باعتناقها » فم کن ھن ارت لاان احتل الحيرة وتسم 
عرشها بمساعدة ( قباذ ) . غير أن معظم الروايات العربية » وإِن هي اتفقت حول 
استيلاء:الحارث غلى المحيرة في هذه الفترة » تغفل ماروي عن اعتناقه المزدكية > لاسها وأن 
الدينوري المهتم بتاريخ الفرس لايذكرها . وهي تتفق في خطوطها الأساسية حول 
روايتين لابن الكلي » ملخصها أن الملك الفارسي قباذ كان ضعيف الإرادة يعوزه العزم 
E EE a EE SE E E‏ 
فوثبت على ملك المحيرة فأخرجته . وهنا تختلف الروايات حول من هو ملك الحيرة الذي 
تعرض للإخراج » أهو المنذر الثالث أم والده النعان الثاني . ومها يكن هذا الاختلاف › 
فالرواية تتابع القول بأن ربيعة لجأت إلى الحارث بن عرو الكندي » وقاتلت معه حت 
قتل النعان » وظهر الحارث على ابنه المنذر الثالث » الذي اضطر إلى الانضواء إليه › بعد 
ASE E E E N Î‏ 
وإقرار العمل الذي قام به . وليس في هذه الروايات مايشير إلى اعتناق الحارث 
رة او إل فض الان أو البدو ااافا و حاق الامر خف فام 
وعجزه عن مساعدة صاحبه النعمان » وانتهاز الحارث الذكي الفرصة لتوسيع ملكته وبسط 
سيطرته على ملكة الحيرة"" . ويظهر أن أعداء ملوك الميرة م الذين أشاعوا عنه ذلك » 
للحط من قدره في نظر العرب . 

غير أن الدكتور جواد علي يعلق على هذه الحوادث بقوله : « إن الحالة في العراق قد 
ساءت بين ٠٠۴‏ و ٠٠١‏ م » ففيي هذه الفترة وقعت الحرب بين الروم والفرس وارتبك 
الوضع » وشغلت الحرب عرب الحيرة عن حماية أنفسهم من الأعراب الذين كانوا يترقبون 
مثل هذه الفرصة الساغة .ورعا كن هؤلاء قد استولوا على الليرة > فأغار الارت عليها) 


بعد أن غادرها ملكها ليحارب الروم مع الفرس » واستولى على ماكان تابعاً له »> وأضافه . 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ ٠٠٠/١‏ [ يذكر أن قباذ دعا النذر إلى المزدكية فأبى » فدعا الحارث بن عرو 
الكندي فأجابه » فسدد له ملكه وطرد المنذر عن ملكته ] . 

)( راجح ماذكرناه عن ذلك في بحث المناذرة . 

(۳) د. جواد علي : ۲۲۳۲/۲ 


- ۱07 


إلى ملكه مدة من الزمن › فاما انتهت الجرب بعقد الهدنة ( ٥٠٦‏ م ) وهدأت الأحوال 
استعاد ملك الحيرة ( المندذر الثالكث ) ملكه من آل آكل الرار » . 


على أن الجحارث بن عمرو بعد أن استولى على المحيرة التقت قبائل معد حوله . 
وتقرب رؤساؤها منه » ودانوا له بالطاعة فرق أولاده فيهم ملوك » إذ وضع انه حجراً 
8 وغطفان وكنانة > وكانت مساكنها عند وادي الرمة بين جبل شمر وخيبر » واہنه 
شرحبیل على بکر ہن وائل بأسرها » ومعد يکرب على قيس عيلان بأسرها » وسامة على 
تغلب وما إليها . 

وأماءالمنذر الثالث » الذي كان قد خضع له وتقرب»منه وتزوج ابنته هند ( عة 
امرئ القیس ) › فإنه بعد أن انتزع ملکه منه › وکن ذلك بعد موت قباذ وتولي ابنه 
کسری آنوشروان عرش فارس » قد قلب له ظهر الجن » وانتقم منه شر انتقام » فلاحقه إلى 
أراضي بني كلب » وأسر من عائلته أربعين شخصأ بينهم ولدان له » فذجهم وفيهم يقول 
امرؤ القيس  :‏ 

ملوك من بني حجر بن مرو يساقون العشية يقتلونا 
فلو في يوم معركة أصيبوا ولكن في ديار بني مرينا 

ومازال المنذر جد في طلب الحارث حتى أدركه فقتله . ويختلف المؤرخون حول 
هذه النقطة » فنهم من يقول أنه توفي حتف أنفه في بني کلب کا يدعي بنو کنده » يها 
يدعي بنو كلب أم هم الذين قتلوه . ووت الحارث انتقل الحكر إلى أكبر أولاده المىمى 
( حجر ) . ومن حينها أخذ نجم آل كندة في الأفول . 

وتتواتر الروايات » مع بعض الاختلاف في ال جزئيات » أن قبيلة أسد لم تكن راضية 
عن حجر » وأنه لم يكن يقم بينهم دافا » وأن صلتهم به لم تكن طيبة » وأنهم قبلوه ملك 
عليهم على كره منهم . لذلك فإنهم لم يلبثوا أن أعلنوا عليه الثورة » ورفضوا أن يدفعوا له 
الأتاوة السنو ية » فحاربهم وقبض على رؤسائهم وقتل كثيراً منهم » فانتقمت ( أسد ) منه 
E aS E‏ 
)١(‏ د. جواد علي : ۲۳۷۲ 
 )‏ د. جواد علي : ۲٤/۴‏ ۔ ٣٤۷‏ 


„0۷ 


ول يكف التدو من جهة أخرى عن التنكيل بال كندة > وظل qشغى‏ إل التفريق 
فها بينهم » حتى أوقع بعضهم ببعض » فاحترب الأخوان سامة وشرحبيل » واستال كل منها 
عدداً من القبائل إلى جانبه » وتقكن الأول من قتل الثاني" » لكنه لم يسام من ملاحقة 
اندر له » فالتجأ إلى قبيلة بكر بن وائل فلكته عليها . غير أن المنذر !م يلہث أن شن 
الحرب عليها في يوم ( أوارة ) الأول وحقق لنفسه نصراً ساحقاً » وقتل سامة مع عدد كبير 
من أنصاره وأحرق نساءم . 

ا ی ی و افر لدی او او 
بعضهم ببعض » وعجزم عن الأخذ بثأر أبيه أخذ على عاتقه هذه المهمة › وكان أصغرم سناً 
وأقلهم املا بالملك . وتذكر الروايات أن حجرأ م يكن راضياً عن ابنه امرؤ القيس › 
فطرده وآلی على نفسه آلا يؤويه في داره أنفة من قوله الشعر » وكانت الملوك ا قيل تأنف 
من ذلك . وهناك روايات أخرى مضطربه عن كون السب في طرده ناشئاً عن تغزله 
بامرأة من نساء أبيه كان عاشقاً ها فلم يصل إليها > حتى كان منها يوم الغدير بدارة 
غل کل ف ا 


قفانبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وما جاء فيها ذكره ها وتسميتها ب ( أم الحويرث ) بيا لم تكن سوى ( هرا ) التي 

قيل إا زوجة أبيه : 

کاب الها وجا اا ارم بال 

الا رب يوم لك منهن صالح ولاسيا يوم بدارة جَلْجٌْل 
تجاه مثل هذه الروايات المضطربة » لايستطيع المؤرخ إلا أن يقف حائراً . ولطالما 


. اليعقوبي : ۱۷۸/۲ ؛ - وكان قتل شرحبيل في يوم الكلاب الأول‎ )١( 
لقبه أمرؤ القيس » أما اسه فمختلف فيه . قد يكون حندج أو عدي أو مليكة أو سليان . ويذكر المؤرخون‎ )١( 


أن ولادته قد د ن سنة ٠١١‏ قبل المجرة ( الموافقة لعام ٠٠١‏ م ) ٠‏ وكانت أمه فاطمة بنت ربيعة بن 
الحارث بن زهير أخت المهلهل وكليب وائل التغلبيين ‏ ومن ألقاب امرئ القيس ( ذو القروح ) و ( اللك 
الضليل ) . 


- (OA - 


لاغلك من المستندات مايسمح لنا برسم صورة أكثر عامية هذه الأحداث » فليس لنا إلا 
متابعة الرواية وهي تقول » إنه بعد أن طرده والده » كان يسير في أحياء العرب »› ومعه 
ور ا ا او ا نة 
وشرب الجر وسقام وغنته قيانه » وفي الأغاني""' نجد قصة وصول خبر مقتل والده إليه وهو 
على هذه الحالة »> يلعب النرد في موقع ( دمّون ) فلم يلتفت إلى ناقله إلا بعد أن انتهى 
نديه من ضرب نرده » للا يفسد عليه دسته . أي إن الرواية تحرص على حبك القصة 
بالبرهان عن صلابة امرئ القيس › خلافاً لإخوته الذين تظهرم وقد جزعوا وحثوا التراب 
على رؤوسهم » وكانت وصية الوالد امحتضر إلا يُدفع كتابه إلا إلى أبم لايجزع للخبر . فاما 
التفت إلى الساعي وعل الخبر قال : 

تطاول الليل علينادمون دون إنامعشر انون 

وإننا لأهلنا محبون 

نم قال : ضيعني صغيراً وحلني دمه كبيراً > لاصحو اليوم ولا سكر غداً » ( اليوم 
خر » وغداً أمر ) فذهبت مثلاً » م قال : 
خليل لافي الوم مصحى لشارب ولافي غد إذ ذاك ماکان يشثزب 

ثم شرب سبعاً » فما صحى آلى على نفسه ألا يأكل لما » ولا يشرب خمراً » ولا 
يڏهن بدهن › ولا يصيب امراة » حتی يدرك ثاره . 

والواقع إن الروايات مضطربة حول هذه الناحية أيضاً» فنها مايقول إنه كان مع 
والده يها هاجه بتو سد و إن كن من التجاة على فرس له أو إنة كان :غلاا قد 
ترعرع › فاما ٻلغه الخبر وهو مقي في بني حنظلة » وکان ناقله رجل اسمه عجل قال : 
أتاني وأصحابي على رأس صيلع ‏ حديث أطار النوم عي فأنعا 
فقلت لعجلي بعيد م_آبه أبن لي وبين لي الديث الجمجا 
فقال : أبيت اللعن عرو وكأهمل ‏ اأباحاحى حجرفأصبح ساما 


ومھا يکن من آمر ماقیل » فان مرا القیس - ۴ يظهر من ممل الروايات - فد أخذ 


۲۲۰۷/۹ : الأغاني‎ )١ 
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ای ی و ف ل ا ر ا ا او ا اا 
لقتاها » حاولت استرضاءه ٤‏ وأرسلت إلية وفدا من ساداا طل ثلاثة أيام ججاول مقابلته : 
فأاحتجب عنهم ثلاثة أيام ثم خرج عليهم في قباء وخف وعمامة سوداء » إشعاراً بأنه مطالب 
بثار هورق جن عر وهم ٠‏ وان مها أ عل اساد لي يسو اله جن عار 
من بيت أسد ( أشرفهم بيتاً وأعلام في بناء الكرمات ) فيذبجه » أو أن يرضى منهم بفداء 
بالغ مابلغ . نم فاجأم بقوله : « لقد عامت العرب أن لاكفء لحجر » وأني لن أعتاض به 
جلا أو ناقة فأكتسب بذلك مسبة » . وكان قَسَم امرئ القيس أن يقتل من أسد مئة ويجز 
نواصي مئة . 
ولا أدركت قبيلة أسد إصرار امرئ القيس على قتاها ثأراً لدم أبيه > هجرت ديارها 

فلاحقها في قوة من بني بكر وتغلب » وقاتلها حتى كثرفيها القتلى والجرحى . ولا جاء 
الليل فحجز بين الطرةين هربت أسد . وفي صباح اليوم التالي رفضت بكر وتغلب 
الاستټرار في مساعدته » لأا رأته أنه قد أخذ بثأره ولا ضرورة لمتابعة القتال » فاما أجاب 
بأنه م يصب من بني أسد مايشفي غليل الثأر في صدره › قالوا : بلى ولكنك رجل 
مشؤوم » وكرهو القتال معه وانصرفوا » فحاول. الاستنجاد ضد أعدائه بقبائل أخرى . ولا 
أن ا وا طب ةدافال ان٠‏ فارهل مه وة راوز دة ارادا 
۰۰ رجلا » وتبعه بعض شذاذ العرب » واستأجر من القبائل رجالا » نم سار ہؤلاء جيعاً 
لیبق اس فظفن ب وانشد:: 

فرلا لفران ية الا مساغر لاسن اناسل 

قد قرت العينان من مالك ومن بني تمرو ومن كاه سل 

جل الد ار اوك ارا و ا و عاف 

غير أن ثة روايات تنفي كون امرئ القيس قد أصاب ثأره من بني أُسد › ا يهم 
من أبیات لعبید بن الابرص : 
A E ES‏ ۹ه a‏ 
آزمث اتك تک قلت مزا ا کت ا وما 


. فموا عبيد العصا‎ ٠ دودان بطن من أسد كان والده قد أدهم بالعصا‎ )١( 


e 


ومها يكن من أمر » فإن امنذر بن ماء السماء قد أخذ يلاحق امراً القيس » بعد أن 
بسط سيطرته على المنطقة » والتجأت إليه قبيلة أسد » واحةټت به » فوجه إليه جيشاً 
عززه كسرى أنوشروان بفصيلة من المقاتلين الفرس الأساورة » فام يكن من القوى التي 
كانت بجانب امرئ القيس إلا أن انفضت من حوله خوفاً من بطش المنذر بها » ولم 
يستطع أن جد نصيرأً من أي قبيلة من القبائل التي طلب مساعدتما › فهام على وجهه › 
ولذلك لصق به لقب ( الملك الضليل ) ثم رأى في النهاية أن يسير إلى القسطنطينية متخذاً 
من املك الغساني الحارث بن أبي شمر وسيطاً له عند قيصرها لينصره على أعدائه » وفي ذلك 


» 


يقول : 
ا ى الف ووا ر .و غ ا ارو افا 
ویروی أنه في طريقه إلى أرض الروم مر على ( تياء ) وفيها السموءل بن عادياء » 
فأودع عنده ابنته وأمواله وأدرعاً خسة كانت لبني آكل المرار » وقد كتب له السموءل كتاباً 
إلى الحارث بن أبي شر . أما رفيقه في سفرته فكان ا تقول الرواية ( مرو بن قيئة ) 
الذي مته العرب ( عمراً الضائع ) موته في غربة وفي غير أرب ولا مطلب » وقد ذكره 
امرۇ القيس في شعره : 
بى صاحي نا رأى الدرب دونه E E EOE‏ 
ا اول ها او وت افو ارا 
يظهر من شعره أنه سلك طريق الشام ومر بحوران وبعلبك وحص : 
فلا تة حورن الالو ا نظرت فام تنظر بعينك منظرا 
قد أنكرتني بعلبك وأهلها ‏ ولابن جرج في قرى حص أنكرا 
ولا وصل امرؤ القيس إلى العامة البيزنطية قبل القیصر مساعدته ۴ يرو › إذ 
وضع تحت تصرفه جيشاً » لكنه عدل عن مساعدته عندما اناه رجل يمى ( الطمًاح ) » 
كان امرؤ القيس قد قتل أخاه فلحقه إلى القسطنطينية » وأوغر صدر القيصر عليه قائلاً : 
اا ف دز وا ان ان فر ری ررك عن بت د2 او 
- بحسب رواية لابن الكلي - قال له : « إن امرأً القيس غوي عاهر » وإنه لا انصرف عنك 
e‏ تاريخ العرب القدم )٠١(‏ 


بالجيش » ذكر أنه كان يراسل ابنتك ويواصلها » وهو قائل في ذلك اشعاراً يشهرها بها بين 
العرب فيفضحها ويفضحك » . فبعث القيصر إليه بجحلة وشي منسوجة بالذهب 
سمومة » بعد أن خرج بالجيش » فاما لبسها تمم جسمه وتقرح فسمي ب ( ذي القروح ) 
وكان ذلك سبب وفاته . وني شعر امرئ القيس إشارة إلى ذلك وإلى الطمّاح الذي يقال 
آنه وشی به : 
وت خا واا ةة ا لكي ي حون اوسا 
لقد طمح الطماح من بعمدأرضه ليلبسني من داه مالسا 
الو اا س رة ج - اكا فن که م اش 

غير أن مثل هذه الروايات لاييكن الوثوق بصحتها » إذ ليس فما من مستد ترتكز 
إلبه » لاسها وأن في القصيدة التي يذكر فيها الطمًاح بيتاً من الشعر يدل على أنه كان 
مصاباً بداء قديم » رما کان الجدري أو داء آخر ينتج عنه قروح في الجلد » قد کان ینتاه 
بين حين واخر حتی فتك به في النهاية : 
تارق اى اتج فبا اران وان اجا 

وجوت امرئ القيس اضمحلت ملكة كندة » وأحى أثرها » وحلت علها دولة المناذرة 
في النفوذ على القبائل التي كانت تابعة ها » حتى إذا تضعضعت هذه الدولة إثر موقعة ذي 
قار » استقلت القبائل في شؤوا الداخلية . 

وبعد لابد من كامة حول قصة الوفاء التي نسبت إلى الىموءل بن عادياء الذي أودع 
امرؤ القيس عنده دروعه وأمواله . فقد روي أن الملك الغساني الحارث بن أي شمر » قد 
أرسل إلى السموءل يطلب منه تسام الدروع والأموال » فأبى من تسليها بالرغم من تديد 
رسل الملك بقتل ولده إن لم يسامها » وكإنت تضحيته بولده مثالا للوفاء عند العرب . 
ويختلف المؤرخون فيا إذا كان السموءل بهودياً أم نصرانياً مه من غسان . وقد نسبه بعضهم 
إل آل فسان قال ابن درد :انه من عانق لک در یا آنه پروی ٠‏ بها نه 


Y4 _ FYIA/A : الأغاني‎ () 


(۲) وفي اليعقوبي : ۸٠/١‏ « فلو أا نفس توت سوية » . 


AES 


مد بن حبيب إلى غسان » ولم يشر إلى وده . وهناك من يشك في القصة من أساسهاء 
وأا قد تكون موضوعة » يقول ( ونكلر ) W١»)‏ إن قصة الوفاء هذه إغا هي 
a NEE SA NSE E Î‏ 
هذه الصورة فتجعل بطليها شخصين : الىموءل وامراً القيس"" . 

أُما عن حضارة دولة كندة فإما لم تترك من الآثار الحضرية شيئاً سوى ذكرى 
شاعرها الكبير امرئ القيس وقصائده الشهيرة » إذ لم يكن فما مدن ولا حصون ولا قصور 
جديرة بالخلود » إغا الذين قاموا عليها كانوا بدو حافظوا على نظم البداوة وتقاليدها ء 
واستعملوا الخيام مساكن همم.» ولم يستقروا في حاضرة معينة › أما ديانتهم فكانت وثنية › 
من أصنامهم ذو الخلصة . على أن اليهودية قد تسربت إلى بعضهم » لكن المسيحية قد 
انتشرت على نطاق واسع » فاعتنقها بنو تغلب وججماعة من أسد . غير أن قيام هذه الدولة 
يُعَدٌ أول محاولة في شالي شبه الجزيرة العربية لتكتل جموعة من القبائل » حول سلطة 
مركزية ها زعي وإحد . لكنها فشلت بسبب افتقارها إلى المؤهلات التي تجعل منها دولة 
واحدة » ذلك الذي ستنجح فيه محاولة أخرى أقوى منها » لتوفر العوامل الفكرية 
والاجتاعية لاسا قوة العقيدة التي جاءت بها » تلك هي الدعوة الإسلامية التي كانت كفيلة 
ا 0 اا ت ا ال ج اا ا ف اا 
وحدتا » وبَنْظمَها في دولة واحدة وطيدة الأركان . 


(۱) د. جواد علي : ۲۷۲/۲ 


EE 


الفص رالنان 


الحياة السياسية الحضرية في الحجاز 


ليس لدينا من المستندات العابية مايكشف عن تاريخ الحجاز في العصور القدية . 
ولعل السبب في الغموض الذي يكتنف تاريخه عزلته وبعده عن الأحداث العالمية 
الجاورة » وعدم احتكاكه بالدول الأجنبية المتحضرة . على أن وعورة مسالكه › وقسرة 
مناخه » وجفاف إقليه » وجدب أراضيه » لتوسطه صحارى مقفرة » قد جعلت منه 
منطقة لامطمع لأجني فيها . ولذا عاش حياته الحاصة بعيداً عن الأضواء في تاريخ العالم 
القدم . وبيها كان القسم الجنوبي من شبه الجزيرة العربية قد أقام دولا » وابتدع حضارة 
كان الحجاز يتابع حياة البداوة » الأمر الذي جعل المؤلفات الكلاسيكية تخلو من ذكر 
اخبارة؛ 

ا 2 


إن معلوماتنا عن تاريخ الحجاز مستقاة من أفواه الرواة الذين عاشوا قبل الإسلام 
بقليل » أو عاصروا الجاهلية والإسلام معأ » والملاحظ أن رواياتمم تغلب عليها الصبغة 
الغيبية ٠‏ ققد تارف بالإسرائيليات وجو الإيان الجديد » إذ دونت في العهد الإسلامي » 
وبعد أن مضى مايقارب من قرنين على بزوغ فجر الإسلام . وليس لنا أمل في الوقوف على 
معلومات تاريحية مستوفية للدقة العلمية » عن ماضي الحجاز في العصور. القدية البعيدة عن 
الإسلام + إلا إذا قامت في حواضره المامة تنقيبات 5 شاا أن تكش لدا عن آثاز ال 
قد تكون مطمورة في باطن التربة . ۰ 

والمعلومات المتوفرة لدينا في الوقت الحاضر تنبئ أن الحجاز قد ثابر على بداوته › 
حتى توفرت لبعض مراكزه الشروط التي ساعد ا على التطور » ذلك أن القوافل 


( جرجي زیدان : تاريخ التقدن الإسلامي A‏ 


RE 


التجارية › التي كانت نخترق شبه جزيرة العرب طولاً وعرضاً » قد استخدمتها محطات 
تريح فيها من عضاء السفر ء فارتقت إل مدن زاهرة » أسهمت ف الفجارة + وشضرت 
وألف سكانها حياة الاستقرار » بيا ثابرت سائر مناطقه على حيانتها البدوية الألوفة . ولذا 
کن الحدیث عن فئتين من سکان الحجاز : 

ق سرون فن آل ان ا و ا 
موا ( أهل المدر) . 

۲ - عرب رحَّل من أهل البوادي » ثابروا على حياتهم القبلية المتنقلة » واعتةمدوا على 
الغزو والرعي » وعاشوا تحت الخيام المصنوعة من الوبر » ضموا ( أهل الوبر) . 

ولم تلبث مدن الحجاز المتحضرة مثل مكة ويثرب والطائف أن ارتقت » فأنشاً 
بعضها كيانات سياسية واجتاعية على شيء غير يسير من التنظم » فهي جديرة إذن 
بالدراسة والاهتام . وتأتي في مقدمة هذه المراكز الحضرية مدينة : 

مكة : 

التي تقع في واد جديب غير ذي زرع » وفي منطقة جافة قارية المناخ حارة جداً في 
الصيف » إذ تشرف عليها جبال جرد تزيد في قساوة مناخها . ومع أن أمطارها قليلة » قد 
رة او سان أو تلات لاچطل علا قطرة من الطرء اها خبها جطمل وكا 
مايحدث ذلك فجاة ‏ تكون من الغزارة والقوة بحيث تشكل سيولا تنحدر في الشعاب 
والوديان ونهدد الكعبة أحياناً » بل قد تغمر جوانبها لأيام عديدة وتترك في إثرها ركاماً 
تن الطن الى 


إن مكة بلدة قدية » ذكرها بطلهوس الأسكندري الذي عاش في القرن الثاني 
الميلادي » في كتابه ال جغرافي » باسم ( مكورابا M0۲40‏ ) » ولا بد أا أقدم منه 
بكثير . غير أننا لانجد كتابة جاهلية تدلنا على اسمها القدم . وإذا صحت تسمية 
بطلهوس » ولم تكن مرفة عن الأصل » فهي تقابل لفظة ( مكرب ) التي تقدم معنا أا 
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كانت تطلق لقباً على حكام قتبان وبا » قبل أن يتلقبوا بألقاب ( ملوك ) » وتعني مفهوم 
( مقرب ) في لغتنا » لأن مكة تقب إلى الإله" . وفي رأي بعض المؤرخين أن اسمها الحالي 
( مكة ) مشتق من لفظة ( مكا ) البابلية التي تعني ( البيت ) وقد ورد ذكرها في القرآن 
الكريم باسم ( بكة ) في قوله تعالى : ل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارا وهدى 
للعالين ) » ا ورد بام مكة : ل وهو الذي كف أيديهم عن وأيديك عنهم ببطن مكة 
من بعد أن أظفر عليهم ‏ : ويعلق بعضهم على ذلك بقوهم إن مكة انم المدينة » 
وبكة اسم البیت . ۴ ذهب بعض المؤرخين في تفسير هاتين السميتين مذاهب لغوية 
ودينية » استنبطوها من مكانة الكعبة وقدسيتها › كقومم إن تسميتها ( مكة ) جاءت من 
كوا تقك الجبارين » أي تذهب نخوتهم » وتسميتها ( بكة ) لازدحام الحجاج فيها ( يبك 
بعضھم بعضاً بکا ٩)‏ . وهذه التفسيرات متأخرة ولا شك » واسم مكة لابد أن کون ساہقاً 
هذه المفاهم" . على أن أمية مكة تعود إلى عوامل عديدة مها كعبتها التي وصفت بكوا 
( البيت العتيق ) ." 

أما ناء الكعبة فينسب إلى إبراهي الخليل ( عليه السلام ) . وقد جاء في القرآن 
الكريم مايؤيد ذلك : ل وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإساعيل ربنا تقبل منا 
إنك أنت الميع العلم 4" . لكن ماأغضى عنه القرآن من قصة قدوم إبراهم إلى مكة » 
أفاض فيه الأخباريون » ورواياتهم في واقع الأمر مقتبسة من الإسرائيليات › فقالوا إن 
مجيئه كان بوحي من الله » إذ أمره بالمسير إلى بلده الحرام . فقصد وزوجته هاجر وابنه 
إسماعيل مكة » وأنزها في مكان زمزم اليوم » ثم انصرف راجعأً إلى الشام" . هذه الخلاصة 


)۱( د . جواد علي : \AA/E‏ 

(۲) آل تمران : ٩٩‏ 

E: الفتح‎ (r) 

: ياقوت الموت : معجم البلدان » مادة مكة . وفي تفسير فعل مك يورد اقوت بيت شعر‎ )٤( 
يامكة الفاجز مكي مكا ولا مهي م ناوك‎ 

(ه) أجد إبراهم الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ؛ ص ٠٣‏ 

١١۷: البقرة‎ )( 

(۷) مد بن سعد : الا لبقات الکبری » ۲٤۲/۱‏ ؛ ابن الكثير : الكامل » 0۸/١‏ ۔ ٦١‏ 


EHS 


لرواية أوردها اين سعد وابن الأئين يقها اسرد بقوله « إن إبراهم استودع زوجته 
وابنه خالقه » وکان من ظا إسماعيل » وسعي هاجر بين الصفا والمروة ذهاباً وإياباً بحثاً 
عن لاء » أن أنبع الله هما « زمزم » . وتضيف الروايات العربية إلى ذلك قوطما « إن ظهور 
الماء قد جذب أول قبيلة قدمت إليها وهي جرم" » » فضرب أفرادها خيامهم قرب الماء » 
واستقرو! وعاشوا مع الطفل وأمه . وقد ترعرع إسماعيل فيهم حتى إذا كبر زوجوه منهم : 
ثم جاء إبراهيم من الشام ليتفقد زوجته وولده وتعاون مع إسماعيل في بناء البيت » وأن 
إسماعيل قد نسل اثني عشر ولداً نشأت منهم العرب المستعربة » وأهم تركوا لجرم الح في 
مكة رعاية للخؤولة » بيا تقول روايات أخرى إن جرهما كانت موجودة قبل ذلك في ٠‏ 
مكة » وكان معها حوهما قوم العاليق » لابل إن العاليق كانوا أسبق من جرم في سكنى 
مكة . 

لاشك أن هذه الروايات تستند إلى نصوص إسرائيلية » وهي موجودة فعلاً في 
الكتب العبرية » ومنصوص عنها في التامود » وما أورد الأخباريون العرب منها فيه من 
الاضطراب مانامسه فيا روى ابن الأثير منها ( الكامل : 1/١‏ ) . وهي وإن قصرت عن 
إضفاء الىمة العامية الدقيقة على تاريخ هذه الفترة » إلا أا تشير إلى حقيقة تاريخية 
لاريب فيها" » وهي قدوم إبراهيم وابنه إسماعيل » وبناؤه البيت الحرام الذي أسبغ على 


٠۸/١ »... السعودي : مروج الذهب‎ )١( 

(۲) تقول الرواية إن جرهأ كانت بواد قريب من مكة ولزمت الطير الوادي حين رأت الماء » فما رأت جرم 
الطير لزمت الوادي قالوا : مالزمته إلا وفيه ماء » فجاؤوا إلى هاجر وقالوا : لو شئت لكنا معك › 
فآنسناك » والماء ماؤك . قالت : نعم » فكانوا معها حتى شب إساعيل وماتت هاجر فتزوج إسماعيل امرأة من 
جرم ( ابن الأثير : ٥۹/١‏ ) 

(۲) الحافظ أبو الطيب تقي الدين ممد الفاسي : شفاء الغرام بأخبار البلد ارام » ٤/۲‏ ه 

(4) راجع في كتاب حياة مد ؛ الدكتور محمد حسين هيكل ( ص ٠١ - ۸٩‏ ) ماذكر من أن المستشرق ( ولم موير 
Sir W. Muir‏ ) ف كتابه ( حياة د تاريخ lإuںںاp Life of Mahomet and history bof Islam‏ ( 
يرتاب في قصة ذهاب إبراهي وإسماعيل إلى الحجاز ؛ ويرى أا من صنع اليهود » ابتدعوها قبل الإسلام 
بأجيال » لير بطوا بينهم وبين العرب برابطة قرابة دموية توجب على العرب حسن معاملة اليهود النازلين 
بينهم » وتيسر لتجارة اليهود وأنيابما الحر في شبه الجزيرة » ويستند في قوله هذا » إلى أنه لاصلة بين أوضاع 
العبادة في بلاد العرب وبين ذين إبراهم » لأا وثنية مغرقة في وثنيتها بيا كان إبراهم حنيفاً مساماً . ويرد 
الدكتور مد حسين هيكل عليه بأن مايسوقه من دليل » لايكفي لنفي واقعة تاريخية » ويبرهن على خطل س 


“¥ 


مكة صفة القداسة » تلك الصبغة التي كانت من أبرز العوامل في ازدهارها وارتفاع شأا . 
وا مۇرخ اليوم عاجز عن إعطاء معلومات مفصلة ۔ غير ماورد من موجز عنها في القرآن ۔ 
تتصف بالدقة العامية عن تاريخ يرجع كة إلى أكثر من قرن وبعض القرن قبل المجرة 
وعلى رأي بعض المؤرخين أن تاريخ مكة الحقيقي إنا يبدا من عهد قصي بن كلاب الجد 
الأكبر للرسول به » أي منتصف القرن الخامس الميلادي" حسب تقدير بعضهم » وأوائل 
الف اساد الاو جس شدي ارين 

ذلك اوخا مك قد فام عل التجارة ٠‏ أذ كان ارقا اميخ جاربة عة : 
فهي تقطة التقاء لطرق عديدة تأتيها من جيع الجهات » من الين » رمن الخليج العربي › 
ومن المحبشة عن طريق البحر الأحر » ومن مصر وفلسطين وسورية . وليس من المعلوم 
على وجه التحقيق متى كان منشؤها » إا الراجح أن موقعها اهام على طريق القوافل 
التجارية قد جعل منها » من غابر الزمن » محطة يقي فيها رجال القوافل أياما » بسبب 
إمكان العثور على ماء للشرب فيها » الأمر الذي دعا إلى ارتفاع شأا » وإلى تحوهها من 
محطة تجارية إلى مدينة زاهرة » لاسها بعد أن أقم فيها بيت عبادة . 


والواقع أن عوامل كثيرة أدت إلى تحويل مجرى التاريخ في شبه جزيرة العرب من 
البتراء وتدمر » ونجد إلى الحجاز . 

فقد تحولت الطرق التجارية من جديد إلى البحر الأحر » منذ أن استولى الرومان 
على سورية ومصر » قبيل مستهل النصف الثاني من القرن الأول قبل المسلاد » وسيطروا 
على تجارة هذا البحر من خليجي العقبة والسويس » بعد أن قضوا على دولة الأنباط 
وجعلوا محطتها التجارية تحت سيطرتم » وعلى الدولة التدمرية إذ دمروها » فقضوا بذلك 
على حياتها التجارية . عندئذ بدأت سفن الرومان التجارية تخر عباب البحر الأحر في 
طريقها إلى الشرق الأقصى » وتر بالثغور الحجازية في ذهاا وإياها » ولم تفقد المحطات 
التجارية البرية ومنها مكة أهميتها . بل ازداد نشاطها » بعد أن انحطت دول الجثوب 


رأيه بأن إبراهم م يستطع أن يحول قومه الوثنيين في العراق عن دينهم ٠‏ واضطر إلى المرب من وجههم » فإذا 
| ينجحوا في نحويل العرب عن ونيتهم فلا عجب في ذلك . 
)١(‏ أحد إبراهم الشريف : الصدر نفسه ٠‏ ص ٠١١‏ 
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pi 
EA 


العربي » وتخلت عن دورها التجاري المرموق » فاستامت مكة وأهلها قريش مقاليد 
التجارة في شبه الجزيرة العربية » لاسما وأن العلاقات التجارية بين قريش وبين الأحباش 
الذين احتلوا الين › وبينهم وبين البيزنطيين الذين حرضوم عليهم كانت حسنة . 

يضاف إلى ذلك الحروب الطويلة بين الفرس والروم البيزنطيين › في مستهل القرن 
السابع الميلادي » قد أتاحت لتجارة مكة أن تزدهر » بسبب أن هذه الحروب قد عطلت 
طرق التجارة بين الشرق والغرب » فكان من الطبيعي » أن يتحول مركز الثقل 
الاقتصادي إلى جهة غربي شبه الجزيرة العربية » وكان لوقوع مكة في ملتقى الطرق المارة 
بين شرقي شبه الجزيرة وعالم البحر المتوسط » وبين أفريقيا السوداء وبلاد الشام أثر كبير في 
ازدهارها" . 7 

غم إن كثيراً من رجال القبائل العربية التي كانت تفر من أواسط شبه الجزيرة › 
بسبب النزاع القبلي الذي استفحل في جهات نجد _ ا رأينا في بجحث ملكة كندة › وکا 
سارى في بحث أيام العرب - كانوا يأنون إلى مكة ويستوطنون فيها › فتكاثر أهلها وازداد 
نشاطهم . 

وكانت مكة فوق هذا مركزاً دينياً »> يستقطب نفوس العرب » يحجون إلى كعبتها 
من جميع أرجاء شبه الجزيرة من قدي الزمن » وقد سميت ( البيت العتيق ) لقدمها » وكان 
العرب يعظمونها ويقمون با الأيان » كقول زهير : 

فأقىمت بالبيت الذي طاف حوله ‏ رجال بوه من قريش وجرم 

كان يرافق الطقوس الدينية التي تجري في مكة في شهور معلومة من السنة › 
مناسبة الحج إلى الكعبة » نشاط تجاري هام » إذ تقام الأسواق التجارية » وتدوم أكثر من 
۰ خمسة أشهر على فترتين منفصلتين وفي أمكنة مختلفة > وكان في الحجاز شبكة واسعة منها » 
| ويرافق البيع والشراء مظاهرات أديبة رائعة » إذ يتبارى الشعراء والخطباء في إلقاء 
القصاند واشطبب ويتفاخرون» فاستطاعت قري بذلك أن تفر لختها غل سائر قبائل 


Emile Dermenghem; Ibid. P. 27 ( 
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شبه الجزيرة . فشؤون الدين والتجارة والأدب » كانت مرتبطة ارتباطا وثيقاً في 
الجاهلية . 


وأخيا إن كارة الجنوالي الأجنبينة الي كانت تقصد المج از من فرس وروم وزتوج 
وأحباش وغيرم » يأتون للتجارة أو للعمل في البناء والزراعة والصناعة » بالإضافة إلى 
المجرات التي كانت تتوارد باسترار من الين » ومنها هجرة الأوس والخزرج إلى يرب › 
وغيرها من القبائل إلى الشمال » كان ها أثر كبير في توسع مكة وارتقائها . 

إن الروايات عن تاريخ مكة » من إسماعيل إلى قصي بن كلاب متناقضة › فيها كثير 
من الاضطرابات . فالمسعودي" يذكر أن أول من نزل زمزم م العاليق لاجره › 
فاستقروا في أسفل مكة ( أجياد ) » نم تبعتهم جره فازلوا أعلاها ( فَعَيْقّعان ) » يُعَثّر كل 
منهما التجارة التي تدخلها من ناحيته . ثم احتربت القبيلتان فانتصر العاليق على جره » 
وتولوا شؤون البيت » ولم تلبث جرم أن غلبتهم » فتولت أمورها ثلاة سنة > حتى إذا 
طغت وبغت أهلك الله معظمها › فاستقوى عليها بنو خؤولتها أحفاد إسماعيل 
وطردوها" > واستعادوا ولایتھم على البیت › بيا يذكر ابن هشام أن ولاية جرم قد 
استمرت إلى أن قدمت قبيلة أخرى من قبائل الهن" » بعد انيار سد مأرب » هي قبيلة 
خ.اعة » فنازعت قبيلة جرم » وانتصرت عليها » فأخرجتها من مكة » وحكت مكانها » 
ا خرج منها أبناء إماعيل حيث تفرقوا حول مكة وفي تهامة . 


٣۳ السعودي : مروج ... ۰ ۱۹/۲ ۔‎ )١( 

(۲) يذكر السعودي شعراً في ذلك لأخر ملوكهم : الحارث بن مضاض الأصغر الجرمي : 
أن ل يكن بين الحجننن إلى الفا أيس ولإ يمر إكسة لامر 
بل عن كتا آعل ف اب ت صروف الليالي وا جدود الواثر 
وكنا لإماعييل صهرأً ووصلة ولاتدرفيهاعليناالدوائر 
وكناولاة البيت من بد نابت نطوف بذاك البيت والخير ظط اهر 
ول ارق ادر فر ب ا اللت د بوي وال دو ا ا 
ونابت هو أكبر أولاد إسماعيل الذي روي أنه كان أول من ولي أمر الكعبة . 

(۴) یذکر أبو الطيب تقي الدين مد الفاسي » شفاء الغرام » ٤٤/۲‏ أن نسب خزاعة مختلف فيه » إذ يذكر بعضهم 


م من العدتانبين › ویذ کر آخرون آم من القحطائيين 0 


NS 


کان مرو بن لحي الخزاعي - ۴ تذكر الرويات - أول من ملك من خزاعة » وأن 
مكة بدأت تتطور في عهده » بعد أن كان شأها قد انحط » بسبب ظام جرم واعتسافها 
الحجاج والتجار »> حتى قل عدد الوافدين إليها منهم . وقد عمد إلى إقامة الولام للحجاج › 
وتوفير الماء هم في مواسم الحج » ليرغبهم في زيارة الكعبة وعبادة الأصنام . ذلك أنه كان 
أول من غير دين إبراهم وبڌله کا یقولون » إذ یروی آنه زار الشام » ورأى قوماً يعبدون 
الأصنام فأقى بصم منها نصبه على الكعبة » وقويت خزاعة وع ظام عرو بن لحي الناس . 
ولا أكثر عمرو من الأصنام حول الكعبة غلب على العرب عبادتما" » وات الحنيفية منها 
إلا قليلا . على أن أمر عبادة الأصنام » وامحاء ديانة إبراهم مجرد إحضار عرو بن لحي 
صا من الشام » وإقامته حول الكعبة تبدو غير معقولة » لولا أن تكون الحنيفية قد 
ضعفت في نفوس القوم . والواقع أا ضعفت » فقد ذكر المسعودي « أن إلياس بن مضر» 
وقد شرف وبان فضله » کان أول من انكر على بني إسماعيل ماغيروا من سان آبائهم . 
وظهرت منه أمور جميلة حتى رضوا به ... فردم إلى سنن آبائهم » حتى رجعت تامة على 


ع 


اوا 


وبقيت خزاعة تلي أمر مكة وكعبتها » وتعشر التجارة التي تمر بها » مدة قدرها 
النعودي بثلافئة سنة » بيها قدرها ابن كثير بخمسمئة سنة » وروى الأزرقي الرقين“ » إلى 
أن نض قصي بن كلاب فترعم قريشاً » وجمع شملها ووحد بطونا المتفرقة في قبيلة كنانة › 
واستطاع أن يستولي على مكة » وأن يفرض سيطرته عليها » وكان ذلك على أغلب الظن ˆ 
في النصف الأول من القرن السادس الميلادي . أما خزاعة فام تضبحل » وكانت في عهد 
الرسول بالمدينة محالفة له » ومنها بنو كعب وبنو امصطلق . 


۲( يقول في ذلك شحنة بن خلف الجرمي :( مروج الذهب » ص ٣١‏ ) : 
ناعرو باك فة اخ دت اة تة حول الب آم ابا 
وکان للبیت رب وا اتس هدا فقد جعلت له في الاس ازيان 
للعرفةٌ أن الله في مهلل سیصطفي دون للبیت جج ابا 

(۲) المسعودي : مروج الذهب ۰ ص ۲۹ ٠١‏ 

(۳) تاريخ اليعقوبي : ٠۸۷/١‏ 

(4) الفاني : شفاء الغرام . ص ٤۸‏ 


~۷ 


إا 
i‏ 
ii‏ 
E)‏ 


قریش : 
قيل في تسمية قريش ذا الاسم روايات كثيرة مختلفة » منها أنه غلب عليها » نسبة 
لانم ها الاعل المضي ين ركنانة الذئ كان بلعب به ء٠‏ أو لاق كنادة أشتفلت لار 
فكانت تجمع امال » والمع والكسب هو التقريش . ويا قيل : إن فهر بن مالك بن النضر 
کان له ثلاثة أولاد » فتفرقوا ثم تجمعوا » فقالت بكر : ( تقرش بنو جندلة ) أي تجمعوا . 
وهناك رأي محمد بن سعد صاحب الطبقات الكبرى" يقول : « إن امم قريش 
ن ا( ار أ الح ان ما بو کا چ لرن کا 
وناهض بم خزاعة » وانتزع منها حك مكة وسدانة الكعبة » فسمي لذلك معا » . وفي 
هذه الحالة يكون الاسم أحدث ما إذا أخذنا بالأقوال السابقة . وقريش تنتي إلى 
-جزية, بن مدركة بن إلياس بن مضر من عرب الشمال المعدية ( العدنانية ) . 
کان قن اول رؤساء مكة من قريش » وقد ذكر النسابون أن اسمه زيد" » وغلب 
عليه لقب ( قصي ) لأنه أقصى عن عشيرته كنالة الساكنة في مكة » عندما توفي والده › 
وتزوجت أمه من رجل قضاعي » يني إلى قبيلة عذرة » فاحةلته معها إلى أرض زوجها 
بأطراف الشام . ولا أصبح شاباً وکان ( جلداً نہداً ) » ا يقول مد بن سعد » تشاجر مع 
شاب قضاعي » وآثر العودة إلى أهله وعشيرته في مكة » حيث كان له أخ شقيق يسمى 
( زعرة ) . ثم تزوج من ( حُبّى ) ابنة زعم خزاعة ( حُليّل بن حَبْشية بن سلول ) الذي 
كان يلي امر مكة » والح فيها » وولاية البيت . 
ولا توف والد زوجته آلت إليه ولاية مكة وكعبتها . والروايات مضطربة حول 
كيفية استیلائه علیها » فمنها ماتقول إن والد زوجته قد أوصی له ہا » أو أوص ہا لابنته › 


٣۳۹ تمد بن سعد : الطبقات الکبری . ۲۸/۱ ۔‎ )١( 

)( قال الشاعر : 
قصي لعمري كان يدعي مما به ممم الله القائسل من فهر 
( شفاء الغرام في أخبار البلد الحرام ٠‏ ص ٥١‏ ) . 

(۳) قیل : إن امه زید بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة التي 
تتصل نخزية بن مدركة . ( اليعقوبي : ۳۷/١‏ ) . 


RAE 


فعجزت عنها » فتركتها لزوجها » أو أن خليلاً قد أورنا ابنه المخرش الملقب ب ( أي 
غبشان ) » وكانت العرب تجعل لسادن البيت جعلاً في كل موسم » فمنعوا عنه في إحدى 
السنين ما کانوا پؤدونه > فغضب فدعاه قصي وسقاه > ثم اشتری مله سدانة البيت بزق من 
الجر وبعير » فذهبت قصته مثلاً في الخسارة » ( أخسر من صفقة أبي غبشان ) . وفي 
کتاب ( شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام )أن أبا غبشان ار يكن ابناً ليل بل شري 
له . 

غير أن هذه الروايات قد تكون موضوعة » ورا يكون الأقرب إلى الواقع أن قصياً 
استولى على السدانة بالقوة » ا جاء في رواية لابن سعد في الطبقات » منقولة عن ابن 
الكلي » تقول : إنه لما توق حُليل وانتشر ولد قصي » وكثر ماله وعظم شرفه » رأى أنه 
أولى بالبيت » وبولاية مكة من خزاعة وبكر » فجمع قومه من كنانة وقريش » واستنصر 
أخوته لأمه ( بنو عذرة من قضاعة ) » فاقتتل الفريقان قتالاً شديداً حتى كثرت القتلى 
فیها » غم تداعا إلى الصلح وحکًا بينها ( يعر بن عوف بن كعب الكناني ) » فقضى 
هذا بأن قصي بن كلاب أولى بالبيت ومكة من خزاعة » وأن كل دم أصابه قصي من خزاعة 
وبکر موضوع » يشدخه تحت قدميه » وأن ماأصابت خزاعة وبكر من قريش وكنانة ففيه 
الدية مؤداة » فسمي لذلك ( يعمر الشداخ ) . 


کانت قريش في عهد قصي قسمين : قريش البطاح › لأن قصياً جمع بطون قريش في 


(۱) ابن سعد ؛ الطہقات » ۲۷/١‏ 

)( أبو الطيب تقي الدين بن مد الفاسي : المرجع نفسه » ٠٤ - ۵۲/١‏ ؛ وفي اليعقوبي ( ۱١۸/١‏ ) بيتان من الشعر 
يشيران إلى شراء قصي لسدانة الكعبة : 
بو غبشان أظلم من قصي ٠‏ وأظار من بني فهر زاء هه 
فلا لتوا قطي ا ف فاه ولسوموا شيخ إذ كان باعه 
وف مروج الذهب لامسعودي ( ۲۲/۲ ) من الأبيات ما يشير أيضاً إلى هذه الصفقة : 


إذا افتخرت خ_زاعة في قدي وجدنا فخرها ثرب المسسور 
وباعت كبة الر مان جيرا برقب فر ال عون 


(۲) وف اليعقوبي : ( ٠۹۸/١‏ ) أن القتال بين الطرفين قد حدث بعد صفقة الثراء بين قصي وأبي غبشان » وكرد 
فعل لاستيلاء قصى على سدانة الكعبة » سواء بهذه الطريقة أو بطريقة أخرى . 
)٤(‏ مد بن سعد : الطہقات الکبری » ۲۸/۱ ؛ ابن الأئير : الكامل » ۸/۷ 


ANS 


الأبطح من مكة » فأقاموا منازهم في الشعب بين جبل أي قبيس والذي يقابله » وهو 
باطن مكة وفي وسط الكعبة » وكانوا عدة بطون" في مقدمتهم بنو هاشم وبنو أمية » وقد 
شكلوا بعدئذ طبقة السادة أصحاب القوافل والغنى وا جاه » إذ اتخذوا التجارة ورعاية البيت 
الحرام مورداً يتعيشون منه » وأثروا ثراء عظياً . غم قريش الظواهر الذين لم يدخلهم قعصي 
الأبطح » فسكنوا أطراف مكة خارج الشعب » وكانوا من بطون قرشية مختلفة » وهم أدفى 
مكانة وجاغا من قريش البطا :وقد روي آم انوا با رون الغو والخارات :وام 
يعتبرون لذلك من البداة أو شبه المستقرين » ولم تكن حالتهم المادية حسنة . وقد سكن 
إلى جانب هؤلاء جيعاً جماعات من العرب » تحالفوا مع قريش في عهد قصي وتولى عقد 
ذلك الحلف ابنه عبد مناف » فقد روی الیعقوبي آنه لا كبر مر عبد مناف بن قصي جاءثه 
ا کا ال اف رو ج فد احا 
الذي يقال له حلف الأحابيش » لأن الحلف عقد في وادي ( حبشي ) الذي يقع على بعد 
ستة أميال من أسفل مكة › فسموا باسمه"" . ا سكن في ظواهر مكة وضواحيها جماعات 
من الأجانب واللاجئين والأرقاء من صناع وعال وفثانين » جاء بعضهم من داخل شبه 
الجزيرة » ومعظمهم من خارجها . 

التنظم السياسي في مكة : 

بعد أن تولى قصي حك مكة بدأ في تنظم شؤونا » فأخذ بجمع ماتشتت من بطون 
قريش . نم قسم مكة أرباعاً بين قومه » وجعل لكل بطن حياً خاصأً به قرب الكعبة . وما 


)١(‏ عدد المسعودي ( مروج ۲۲/۲ ) هذه القبائل فقال هي : قبائل عبد مناف » بنو عبد الدار » بنو عبد العزى 
أبناء قصي » وزهرة » وڅخزوم » وتم بن مرة » وجمح › وسم » وعدي › وٻنو عتيك بن عامر . 

)ہ( وهم حسب قول المسعودي : بنو محارب » والحارث بن فهر » وبنو الأدرم بن غالب بن فهر » وبنو هصيص بن 
عامر بن لؤي . وفي ذلك يقول ذكوان مولى عبد الدار للضحاك بن قيس الفهري مفتخراً : 
تالت للقحاك خق رددت 4 إل ق اق جو مق اص 
فلو شاهسدتني من قريش عصابة قريش البطحح لاقريش الظواهر 

)١(‏ اليعقوبي : ۹۹/١‏ . قال ابن إسحاق : الأحابيش م بثو المون وبنو الحارث من كنانة وبنو الصطلق من 
خزاعة تحشوا أي تجمعوا فسموا بذلك . 

Emile Dermenghem : Ibid. , P. 30 (£) 


aa 


أقره قصي من نوع الح » وإن يكن حضري الطابع في مظهره » إغا هو في جوهره تنظم 
قبلي » تكيف تكيفا خاصا بحسب ظروف الاستقرار » وبحسب علاقات قريش التجارية 
الاس واتصامما بالعالم المتحضر . فام تكن المدينة عند العرب هي الوحدة السياسية » 

ينصهر أفرادها في بوتقة تقة المواطنة لامدينة فقط » دون أي اعتبار للانقاء القبلي » بل كانت 
الفبيلة هي المعر عن هذه الوحدة مثل قريش وبطوما الختلفة في مكة » وثقيف وبطوها 
في الطائف » والأوس والخزرج والقبائل اليهودية الختلفة في يأرب . وقد جرى عرف 
العرب على الانتساب للقبائل وإلى البطون ضمن القبائل لاإلى المدن » وبقيت الرابطة 
القبلية هي التي تنظم علاقات المكيين بعضهم ببعض حتى ظهور الإسلام . 

وقد أصبحت الدار التي بناها قصي لنفسه » وجعل بابما يؤدي إلى الكعبة » امقر 
الذي يجقع فيه إلى سادة قريش وزعماء بطونا ووجوههم - فيا سمي بامم ( اللا ) » وهو 
يشبه مجلس الشيوخ في المدن الرومانية القدية - وقد سمي هذا المقر باسم ( دار الندوة ) » 
فيها جع قصي بوجهاء بطون قريش » ويتشاور معهم في الأمور العامة . وإغا ميت 
كذلك لان الق إا خن چم ام ندرا إلا أى اجتعرا فا للتار فی دار 
الندوة » أي دار الماعة" . وم يكن هنالك من أمر يهم قريشاً إلا وجل فيها » ففيها كان 
يعقد لواء الحرب » إذا أقدمت قريش على حرب » وفيها يم تجهيز القوافل وتستعد 
للرحيل » وي فنائها تحط عند عودتا مملة بالبضائع » وحتى المسائل المدنية كانت تَحَل 
فيها . یقول الیعقوبي : « وکان لاینکح رجل من قریش › ولا یتشاورون في أمر › ولا 
يعقدون لواء بالحرب › ولا يعذرون غلاماً ( يختنونه ) إلا في دار الندوة »* . وفيها كانت 
تدرّع الفتيات حين يبلغن سن الرشد » إذ يشق قصي فيصهن ويلبسن لباس البالغات . 
SS LE EE e ENE‏ 
كان مفوهاً ذا رأي ومشورة وحكة - أن يشترك في مجلس دارة الندوة ( الملأً) . 

اسا قارات ج دار الد بلك الى ا ن كح انوا جوا ل کن 
للتقاليد والأعراف القبلية الشأن العظم في إصدارها » فلم تكن ملزمة مميع البطون إلا إذا 


)1( الألوسي ۱ + پاقوت : ٤۲۳/۸‏ ؛ أحجد إبراهم يم الشريف : المصدر نفسه . ص ٠٠١‏ 
(۲) الیعقوبي : ۱۹۹/۱ 
VO‏ 


وافقت عليها بالإجاع » والبطون كانت تشذ عن تنفيذها › إذا م تكن موافقة لمزاجها" . 
فالوصف الذي وصف المستشرق الأب ( لامنس ) به مكة بكونما جهورية تجارية لايخلو 
ام ا و ی ن م ا کن ور ل ا لاه من حب بلك 
أن النظام السياسي في مكة لا يعدو كونه اتحاد عشائر وبطون » ارتبط بعضها ببعض في 
سبيل التعاون لخدمة الكعبة وقصادها » ولتنظم تجارة القوافل › يتولى تسيير أمورها نفر 
من رؤساء العشائر والأغنياء وذوي الجا والنفوذ » يفصلون في الأمور حسا يتراءى همم أنه 
الصواب » وريا خفف عن غلواء حرية البطون في مخالفة قرارات ( الملا ) - الذي لم يكن 
في الواقعم سوى شكل من أشكال مجالس القبائل المتحالفة في البادية - ارتباط امجتع في 
مصلحة مشتركة » واعتقادم بأن القائين على ( اللا ) إنغا يتوخون المصلحة العامة › 
ويحرزون الثقة لنبل مقاصده' . 


حینا وضعت قريش مقاليد حكها في يد قصي » اجتعت إليه جميع أمورها » فله 
رئاسة دار الندوة » والسدائة حيث تحفقظ لديهة مفاتيح.الكعبة “.وهو الذي يفتحها 
للناس » ويأذن مم بدخوهما » ولا تقام فيها شعائر دينية إلا ياذنه » ۴ كانت له السقاية 
والرفادة . والأولى تقضي بتدبير ماء الشرب وله من آبار مكة امجاورة للكعبة » ووضعه 
في أحواض لسقاية الحجيج » وني بعض الأحيان كان بُحلّى بالزبيب . وقد بقي ذلك إلى 
أن أعيد حفر بأر زمزم في عهد عبد المطلب بن هاشم بعد أن كان قد ردم . والشانية 
( الرفادة ) تقضي بإطعام الحجيج » إذ كان قصي قد حمل قريشاً على أن تخرج في كل موم 
شيعا من أموالما بخصص لتهيئة طعام يصنع للحجاج » ويقدم إليهم في منى وعرفات 
باعتبار انهم ضيوف الله . ويفسر بعضهم هذا العمل بكون القصد منه ترغيب الناس 
بالإقبال على الحج » أو أن قريشاً كانت تقصد به المؤاكلة مع القبائل العربية » تلك المؤاكلة 
التي تعد في عرفها ثابة عقد جوار » فتكون قريش قد تعاقدت مع هذه القبائل برابطة 
رار اا فال اخراا وى لفرافها الوق اراشا اة ويظهر أن ندا 
التقليد ليس جديداً في مكة إذ يروى أن عرو بن لحي الخزاعي كان يطعم الحجيج ويقم 


١١١ ١١١ أجد إبراهي الشريف : المصدر نفسه > ص‎ )١( 
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مم موائد الطعام » ولكن يبدو أن ذلك لم يصبح وظيفة مقررة إلا في عهد قصي بن 
)0( 
كلاب . 


۴ ل يكن لأحد سوى قصي » أن يعقد لواء الحرب » فيجتع تحت راية قريش 
الحاربون » فيسامها قصي إلى من يختاره لقيادة الجيش . وقد يتولى بنفسه هذه القيادة › أو 
بیت عا مو افا ا ا ف لابه عد لار ر اة وان 
بد الدار أكبر أبنائه فثابر على القيام بها في حياة أبيه وبعد وفاته" » إلى أن توفي فتولاها 
رلاد من به غر ان آولاد عه عبت ناف وان هذا قد عظم شأنه وساد قومه في 
أيام أبيه » وكأن له الفضل في أنه عقد حلفاً مع بعض القبائل » وهو حاف الأحابيش الذي 
تقدم ذكره ‏ قد نازعوم عليها » ورأوا نهم أحق بتوليها لا مم من النباهة والفضل » وكانوا 
أربعة م : عبد شس » وهاشم » والمطلب ونوفل . فتفرقت كامة قريش › إذ آزر قم 
منها بني عبد مناف » وايد أخرون بني عبد الدار » وبادر كل من الفريقين إلى عقد تحالف 
ضد الآخر . وقد سمي الحلف الذي تزعه بنو عبد مناف بام ( حلف المطيبين ) » إذ أتوا 
بجفنة ملوءة بالطيب خسوا أيديم فيها » وأقموا على التناصر والتآزر » ثم مسحوها 
بجدران الكعبة » بيا عقد خصومهم بنو عبد الدار مع من انضم إليهم من البطون حلفاً 
مهدوا له باحضار جفنة ملوءة بالدم وتمسوا أيديهم فيه › ثم مسحوها بجدران الكعبة ضموا 
( الأحلاف ) و ( لعقة الدم ) . وأوشكت أن تقع بين الطرفين حرب طاحنة » لولا أن 
تداركها بعض العقلاء »> ونجحت مساعي الصلح » وع الاتفاق على أن تكون السقاية 
والرفادة لبني عبد مناف والحجابة واللواء ورئاسة دار الندوة لبني عبد الدار" . 

وقد اصطلح بنو عبد مناف أن تكون الرفادة لأخيهم هاشم بدلاً من أخيه الأكبر 
عبد شمس الذي كان مقلاً > كثير الولد » كثير الأسفار » قلا يقم في مكة » بيا كان هاثم 
رجلا موسا » غني من التجارة ( وقيل ضربوا بالقرعة فخرجت له ) . وقد ساعده غناه 
على القيام بالوظائف الموكلة إليه خير قيام » إذ كان يخرج في كل عام مالا كثيراً > فيثرد 


٠١١ - ۱۱۸ احد ابراه الشر يف : المصدر نتفه , ص‎ )١( 
٩۱/١ . مد بن سعد : الطبقات الكبرق‎ (7) 


(۲) تمد بن سعد : الطبقات الكبرق ٤٤/١١‏ ؛ ابن الاآثیر : ۲۹۷/۱ 


)١١( تار يخ العرب القدي‎ VY 


للحجاج الخبز واللحم"" والخبز والسمن والسويق والقر > ويؤمن هم الماء » والماء يومئذ 
قليل . فأكسبته هذه الفعال نفوذاً وجاهاً بين قبائل العرب » الأمر الذي جر عليه حسد 
ابن أخيه أمية بن عبد شس إذ نافره وفاخره وطالب بالتحكم بينها » فكّره هاشم أن 
ينافر ابن أخيه . لكن قريشاً أكرهته على ذلك » وكانت المنافرة على خسين ناقة تنحر 
ببطن مكة » والجلاء عن مكة عشر سنين . وجُعل كاهن من خزاعة حكأ بينها » فنفر 
هاث)ً على ابن أخيه » فأخذ هاشم الإبل وأطعمها من حضر » وخرج أمية إلى الشام فأقام 
پا شی سن > ویقال أن هذه کانت اول عداوة وقعت بين بني هاشم وبني أمية" . إا قد 
تكون هذه القصة موضوعة لتعليل خصام بني هاشم وبني أمية بعد الإسلام . ويروى عن 
هاثم أنه أول من نظم رحلتي الشتاء والصيف فجعله) منتظمتين ( لاتختلفان ولا 
تتخلفان ) » بعد أن كانتا قبل ذلك غير منتظمتين تامأ » وقد نشطت التجارة في عهده › 
وازدهرت مكة ازدهاراً عظياً . 

وڻي حوالي ٥۱۰‏ م خرج هاشم في رحلة تجارية إلى الشام » مات في غزة عن أربعة 
أولاد » وكان أخوه المطلب بن عبد مناف أكبر منه ومن عبد شمس » وکان شریفاً في قومه 
مطاعاً سيداً . وكانت قريش تسميه الفيض لسماحته » فولي بعده السقاية والرفادة . وقد 
احتضن المطلب ابناً صغيراً لأخيه هاشم يسمى ( شيبة ) حتى كبر وإاشتد عوده ‏ وهو الذي 
عرف باسم ( عبد المطلب ) . وبعد أن توف المطلب في أثناء تجارة له إلى المن » ولي 
عبد المطلب بن هاشم بعده الرفادة والسقاية » وكان الهم الشاغل له أن يستجيب للحا 
الذي کان يراود أفكار القرشيين في حفر بار زمزم » التي كانت جرم قد ردمتها أثناء 
انسحابها من مكة ء نكاية بخزاعة لتفسد عليها أمر السقاية » فضاعت معالمها » ۴ تقول 


١‏ کن اسم هاشم ( عرو) وغلب عليه لقب هاشم . لأنه أول من أطعم الثريد ( بشم مم الحبز فيه ) . قال شاعر 
من العرب ؛ ۰ 
عمرو اللا هشم اليد لقومفه قوم بكة سنتين عجاف 
سنت اليه الرحلتان كلامها فر ,اللا ورخ ةة الاضيجساف 

(۲) شد بن سعد : الطبقات ٤٤/١.‏ ۔ ٤١‏ 

, غلب عليه لقب عبد المطلب لأن عه المطلب لا أعاده إلى مكة بعد غياب طويل قد أردفه وراءء على جمل‎ )٠( 
. فما رأته قريش قالت : هذا عبد المطلب . فأجامم الطلب : ويحك إا هو ابن أخي شيبة‎ 
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الروايات العربية » بيا يشير ( درمنجهايم ) إلى أن السيول التي كانت تتعرض ها مكة 
كثيراً ماكانت تترك كيات عظية من الطمي واللحقيات فردمت زمزم مرة وطال 
اناا عة اا 


وتضيف الروايات أن عبد المطلب قد رأى حاماً دله على مكان زمزم فحفر فيه حت 
خرج الاه . وإذ كان قد وجد أنئذ عنقا من قريش"" » وحاجة إلى من يشد أزره" » نذر 
على نفسه بأنه إذا رزق عشرة بنين > يتنع بهم من مثل مالقي حين حفر زمزم » لََنْحَرَنٌ 
أحده لله عند الكعبة . ولا تحققت أمنيته دعا أبناءه العشرة إلى الوفاء بنذره فأطاعوا ء 
فکتب اسم کل منهم على قذح » ثم استقسم بها لدى صاحب القداح عند كبير الآهة هبل . 
ولا كان قذح عبد الله اصغر اولاده وأحبهم إلى قلبه هو الذي خرج » وهم عبد المطلب 
بذبجه » قامت قريش كلها تهيب به ألا يفعل . وانتهى الأمر بأن رجع القوم إلى عرّافة ‏ 
أشارت عليهم بأن يضربوا القداح على عبد الله وعلى عثر من الإبل » فبإن خرجت القداح 
عليه » زادوا في عدد الإبل حت يرضى الإله ففعلوا » ولم تخرج القداح على أقل من مثة من 
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)١(‏ تقول-الروايات العربية إنه ل يكن لعبد المطلب أنذاك سوى ابن واحد هو الحارث . فاستعان به في الحفر حتى 
نبع الماء . وقد وجد في البثر غزالتين من ذهب وأسيافاً . كأن مضاض الجرهمي قد دفنها فيها حيها ردمهاء 
فنافسته قريش عليها ‏ وأرادت أن تشاركه في البئر . وفيا وجد فيها . فدعام إلى أمر نصف ينه وبينهم : أن 
يضرب عليها بالقداح . فيجعل له قدحين ‏ ولقريش مثلها ‏ وللكعبة قدحين ٠‏ فارتضوا رأيه . وتم الاستقسام 
عند هبل ٠‏ فتخلف قدحا قريش . وخرجت الأسياف لعبد المطلب والغزالتان للكعبة ٠‏ فأثبت عبد المطلب 
الأسياف باباً للكعبة ٠‏ ووضع غزالتي الذهب على جانبيه حلية للبيت المحرام . ( راجع : حياة مد : للدكتور 
مد حسین هیکل ۰ ص ٩۷‏ ۔ ٩۸‏ ) . 

)١(‏ أم حادث جرى في عهد عبد المطلب هو غزو أبرهة الحبشي لمكة في السنة التالية لزواج اينه عبد الله 
۵۷١ (‏ م ) التي ولد فيها الرسول . وقد زاد قريشاأً أمية بين القبائل ماكان من ارتداد أبرهة عن مكة مخنذولاً ؛ 
بالرغم من أن القرشيين لم يقوموا بأي عمل إيجابي لرده عنها . ولم يطلقوا سا واحدا في الدفاع عن جماها . 
وكل مافعله عبد المطلب والقرشيون أم قد لاذوا بالكعبة ٠‏ وأخذوا بحلقة بابها يستنصرون را على أبرهة . 
لكن ذلك ل ينعهم من أن يتلؤوا افتخاراً با أصابوا من ظفر » وأن يدعوا لانفسمم مكاناً متازاً بين قبائل 
العرب التي أخذت تنظر إليهم نظرة ملؤها الاحترام والإجلال » ما زاد في ارتفاع المكانة التي كانت ها في شبه 
الجزيرة . والتي كان سببها في الأساس إشرافهم على البيت المحرام » وسيطرتهم على الأسواق التجارية في 
الال . 


SE 


الإبل ضحى با عبد المطلب » ونجا عبد الله من الذبح" . ولم يلبث بعدئذ أن زوجه 
بأمنة نت وهب بن عبد مناف ( سيد بني زهرة ) » لكنه مات عنها وهو عائد من تجارة 
ا لاترال املا ,اوقد فا أن تكون أا لام 
ا 

التنظم الإداري في مكة : 

يتصف النظام الذي سار عليه الحك في مكة بكونه قد استند على الأسس 
الأرستقراطية » تولى فيه اهام كبار التجار أصحاب القوافل التجارية » وبكونه قد جم 
بين الإدارة والسياسة والتجارة والدين والحرب . وقد تقاسعت بطون قريش المناصب ذات 
الصلة بذه الأمور با يشبه حك الشورى من بعض الوجوه" » وتولتها شخصيات بارزة 
من کل و ا هذه المناصب التي استټر وجودها حتى ظهور الإسلام فهي التالية : 

: السدانة‎ . ١ 


وهي حجابة الكعبة والإشراف عليها › إذ توضع مفاتيحها في عهدة رجل يتولى 
فتحها للحجاج عند القيام مناسك الحج الموسمية » وهو الذي يأذن للناس بدخول الكعبة » 
ولا تقام الشعائر إلا بمعرفته . وكانت السدانة في أيدي بني عثان بن عبد الدار وظلت في 
يده حتى فتح مكة وإسلام قريش . أما صاحب العقد الفريد فقد جعل السدانة 
والحجابة منصبين » والأصح في نظرنا أنها منصب واحد . 

۲ السقاية : 


)( أبن سعد : الطہقأات › ٠٠/١‏ 

(۲) جرجي زيدان : تاريخ القدن الإسلامي ٠٠ - ۲۸/١ ٠‏ ؛ إدوار بروي : القرون الوسطى . س ٠١١‏ 

)( كانت عند فتح مكة في أيدي أولاد أبي طلحة عبد الله بن عبد العزيز بن عثان بن عبد الدار ؛ حت إذا 
فتحت مكة أخذ الرسول المفتاح من متسامه » وفتح به الكفبة ودخلها . ولا خرج دعا عثان بن طلحة من بي 
عبد الدار ء وكان قد أسام مع خالد بن الوليد في عام ۷ ه . بعد أن قصد الرسول والمسامون الكعبة للعمرة . 
فامه مفتاحها فائلاً : خذوها يا بني أبي طلحة بأمانة الله سبحانه وتعالى » فاعلوا فيها بالعروف خالدة تالدة 
لاينرعها من أيد.> إلا ظالم ( الفاسي : شفاء الغرام في أخبار البلد الحرام » ۸۷/۲ ) . 

° 


مكة » فينشئ حياضأً من الجلد » توضع في فناء الكمبة » تنقل اليا إليها ف القرب من 
ابار مكة » وكان العديد منها قد حفر في عهد قصي"" » وعهد عبد شس" » إلى أن حفر 
عبد المطلب بار زمزم ٠‏ أما لاء فكان جلى بنقيع الزييب » ليستطيع الحجاج شربه لا كان 
فيه من غلظة . ويروى أنه كان لعبد المطلب إبل كثيرة كان يحلبها وزج حليبها بالعسل 
في حوض من آدم ويقدمه للحجاج . ۴ كان يشتري الزبيب فينيذه اء زمزم » ؤيسقيه 
الحاج » لأنه يكر غلظ مائها . ولا أصبحت السقاية للعباس ابن عبد المطلب - وقد 
دامت له حتى فتح الرسول مكة - اسةر على ذلك » وكان له كرم في الطائف يحمل زبييه 
إليها » فينبذه في الماء لسقاية الجاح . 


: الرفادة‎ ٣ 


وکانت في بني هاشم » وقد تولاها منهم » بعد هاشم > أخوه المطلب إلى أن بلغ ابنه 
عبد المطلب سن الرشد فتولاها بعد تمه » ثم أبو طالب بن عبد المطلب . وهي تقضى 
بإطعام الحجاج طعاما تخرجه قریش من آقواتا فی کل موسم » فيأکله من لايحمل زاداً من 
الحجاج » أو من كن معوزاً منهم . ون المقدار الذي يدفعه القرشيون من أموالمم هذه 
الغاية ما يتناسب مع ثروة كل منهم » فكان هاثم يشتري ما بجع لديه منه دقيقاً ء 
ويأخذ من كل ذبيحة » بَدَنة كانت أم بقرة أو شاة » فخذها فيجمع ذلك كله » ثم يحزر به 
الدقيق ويُطعمّه الحاج . وقد استر خلفاء هاشم في تقدم الرفادة للحجاج › وفعل الرسول 
مشلهم » وقلده في ذلك الخلفاء الراشدون » ومن أتى بعدم من خلفاء . 


: الراية‎ . ٤ 


كانت لقر يش راية شسمى ( العقاب ٠)‏ فكانوا إذا أرادوا الحرب أخرجوهاء فإذا 


: من الابار التي حفرها قصي بر الضحول الذي قال فيه أحد الشعراء‎ )١( 
أروى من الضحسل لن انطلق إن قصيأقد وف وقد صسدق‎ 
. ] وما حفره عبد شمس بئر رم » وبئر خم الذي كان في ضواحي مكة [ راجع ياقوت الموي‎ )۲( 
٠٠/۳ » الفاني : شفاء الغرام في أخبار البلد الحرام‎ )١( 
۸۹ - ۸۸/۲ » القاس : شفاء الغرام في اخبار البلد الحرام‎ )٤( 
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اجتع راهم على واحد ساموه إياها » وإلا فإنمم يساموا إلى صاحبها وكان في بني عبد 
اندار » يتولاها منهم ذوو السن والشرف » حتى إذا كان يوم أحد قتل سبعة منهم وهم 
يدافعون عنها . 

ه . القيادة : 

وهي إمارة الركب ٠‏ يعتبر صاحبها كبير القواد » ويسير أمام الجيش في نفوره 
لقتال » أو في مقدمة الركب إذ سار للتجارة . وكانت القيادة في بني عبد شمس » تعاقب 
عليها بعده ابنه أمية بن عبد شمس نم حرب بن أمية الذي قاد قريشاً في الفجارين الأول 
والثاني ‏ وخلفه فيها أبو سفيان الذي حارب الرسول في يومي أحد والخندق » أما في بدر 
فكانت القيادة لعقبة بن ربيعة بن عبد شمس » لغياب أبي سفيان في تجارة له إلى الشام . 

الأشناق ( الديات ) : 

وهي من الوظائف المامة . وكانت بيد بني تيم بن مرة . وقد ظهر الإسلام وهي في 
يد عبد الله بن أبي قحافة ( أبو بكر الصديق ) . وهي تشمل دفع الديات والمغارم › إذ 
کانوا بعد انتهاء الحروب ٠‏ يقدرون الخسائر ويقررون ما يتطلبه إاؤها من دفع ديات 
وتعو پضات » فيجمعون الأموال لیؤدوا مايتوجب تأديته منها . 

۷ القبة : 

وهي خية كانوا إذا خرجوا للحرب ضربوها » وجعوا فيها مامجهزون به الجيش › 
وهي شبيهة بدائرة المهمات الحربية في زمننا . وكانت لخالد بن الوليد من بني مخزوم بن 


مرة . 

۸ الاأعلة : 

وهي أعنة الحيل » وصاحبها یتولی خیل قریش » ودر شونا في الحرب » وکانت 
لالد بن الوليد . 


: السفارة‎ ٩ 


وتتلخص وظيفة القام با بأن يتصل بالقبائل الأغرى » لامفاوضة أو لامنافرة إذا 
AY -‏ 


اقتضى الأمر ذلك . فهو الذي يبت في شؤون المفاوضة مع الخصوم » وعقد الصلح بعد 

: الإيسار‎ ١ 

وهي الأزلام » ويشرف صاحبها على السهام التي كانوا يستقسمون ا لمعرفة رأي 
الآلمة في أمر يستخيروا فيه . فإذا هموا بأمر عام من سفر أو قتال » عمدوا إلى صاحب 
الأزلام عند هبل » يستقسمون عنده با يشبه سحب القرعة عندنا . وكان يتولى ذلك رجل 
من بني جمح » وآخر من تولاها منهم صفوان بن أمية . 

: -المشورة‎ ١ 

وصاحبها يستشار في الأمور المامة » ولم تكن قريش تجقع على أمر حتى تعرضه 
عليه . وكان هذا المنصب في بني أسد » وآخر من تولاه منهم يزيد بن زمعة بن الأسود . 

: الأموال المحجرة‎ _ ١ 

وهي أموال كانوا يموما لآلهتهم » وفيها النقد والحلي » وهي تشبه بيت المال . 
وکانت ولایتها في بني سهم »› وآخر من تولاها منهم الحارث بن ٫قيس‏ . 

۴ _ الندوة : 

وهي الدار التي بناها قصي بجانب الكعبة » وكان الملا من فرش م ها لاوز 
في أمور مكة المامة » وفيها تحل جميع الأمور والمشاكل » فلا يعقد زواج إلا فيها › ولا 
يعقد لواء حرب » ولا تدرع جارية من قریش » أو بُختن غلام إلا فیها ۴ ذكرت سابقاً ء 
ومنها كانت ترحل قوافل التجارة » وفي فنائها تحط بعد رجوعها . ويعتبر المشرف عليها 
مشابة رئيس مجلس شورى الدولة » أو كبير مستشارا . وكانت رئاستها في قصي بن 
کلاب » ثم صارت من بعده لابنه عبد الدار »ثم في أحفاد هذا الأخير . 

والذي نلاحظه على بعض هذه الوظائف » أا ليست بذات أهية . لكن قريشاً 


SANAT 


على أغلب الظن - قد أكثرت منها لإرضاء كل بطوها » تحقيقاً لبد الح اججاعي » | 
وخونا من اللا وو اة اا ق ت 


راجع شجرة نسب قريش في ملاحق الكتاب 


یثرب : | 
ومن مدن الحجاز الفمامة مدينة ( يأرب ) الواقعة على سهل مرتفع › وعلى بعد 
يقارب ٥۰۰‏ ک شمال مكة . وي الثمال منها يقع جبل أحد ثم جبل سلع » بيها يقع في 
جنوما الغربي جبل عير . وإلى الغرب منها تنحدر الأرض انحداراً سريعا نحو ساحل البحر 
الجر الذي يبعد عنها أكثر من بعده عن مكة . وفي جنو ما الغربي يتد وادي العقيق فيا 
بينها وبين الفرع . والفرع من المدينة على أربعة أيام في جنوا ا يقول ياقوت الجوي . | 
وف العقيق آبار هي أعذب ماني تلك الديار من مياه" . وتحيط بالمدينة لابتان بركانيتان 
تعرفان بالحرتين » حرة وان في الشرق » وحرة الوبرة في الغرب . ولذا فإن التربة البركانية 
تنتشر في أطرافها » وتجعل منها أراضي خصبة صالحة للزراعة" » لاسها وأن أراضيها 
تنصل بوديان كثيرة تحيط بالمدينة من جهانا الأربع » الأمر الذي ججعل منها واحة 
تسرب إليها المياه السطحية الجوفية » ويؤدي اجتاعها في الأمكنة المنخفضة إلى تكوين 
المستنقعات » وإلى تكاثر ا ميات المرزغية"' . غير أن توفر المياه » وخصب تربتها » قد 
ساعداها على الزراعة » وعلى قيام نوع من حياة الاستقرار فيها » لاسها وأنها من الحطات 
التجارية » التي كانت القوافل تقضي بعض الوقت فيها . 
كان اسمها القديم ( يثرب ) وقد عرفت به في الكتابات المعينية القدية › وهذا دليل 
على قدمها » کا هو دليل على أن علاقات ما كانت تربطها بالدولة المعينية » ورا كانت 


1 : راجع عن هذه المناصب‎ )١( 
۳۹ _ FV جرجي زیدان : تاریخ زیدان الإسلامي‎ 
٩١ - ۸7/۲ : الفاسي : شفاء الغرام في أخبار البلد الحرام‎ 
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من مستعمرات الدولة » وقد تكون سكنتها جاليات معينية ثم سبئية . وقد عرفت أيضاً 
بام ( مدينتا ) - وهي كامة تعني المى : أي المدينة ‏ وعلى رأي المستشرقين أن اليهود 
الغا تن بالتقافة الارامية أو متهودة بني إرم م الذين أطلقوا عليها هذا الاسم" . وما 
جاه ي عضن الضادر العريهة أن فا اجه شر اا ف اورا مها اة و اة 
والعذراء > وأن في صحيح مسام حديثاً عن الرسول « إن الله تعالى مى المدينة طابة » » أو 
في حديث آخر له في الصحيحين : « هي المدينة يثرب » . واسمها يثرب ورد في القرآن 
الكري"" . وهو الاسم الذي كانت تعرف به قبل ظهور الإسلام » وقد سماها بعض المؤرخين 
القدامى ( أم قرى المدينة ) . 


أما تاريخ يثرب » فإن الغموض يكتنفه من جميع جوانبه » ولا يستطيع المؤرخ أن 
يثتق با أورده المؤرخون العرب عن تاريخها فها قبل القرن الأول » الذي سبق ظهور 
الإسلام » بيا يكن تتبع أخبارها منذ بداية القرن السادس الميلادي لقرب هذه الفثرة من 
ادك الا البى ية واو عا دكي اروا بات القفعة أا اة ر كن الالة اول ن 
سكنوها » ثم تغلبت عليها بعض القبائل اليهودية واستقرت إلى جانبهم . 


والمعلومات عن هجرة اليهود إلى يثرب غامضة . وفي الكتب العربية روايات عنها 
هي أقرب إلى الأساطير والخرافات . تقول بعض الروايات إن موسى لما أظهره الله على 
فرعون وطئ الشام وأهلك من بها » وبعث بعثاً من اليهود إلى الحجاز وأمرم بأن 
لايستبقوا من العاليق أحدأً بلغ الحم » فقدموا عليهم فقتلوم مع ملكهم" . غير أن هذه 
القصة لايعرفها اليهود أنفسهم  »‏ يقول ابن خلدون » وهي لاتعدو كوا من الأساطير 
التي اعتاد أخباريو العرب على تلفيقها » وقد رفض الأخذ بها المؤرخ الإسرائيلي الحديث 
( إسرائيل ولفنسون ) . 
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والواقع أنه ليس ثمة من دليل تاريخي على قدوم اليهود إلى بلاد العرب قبل القرن 
الأول الميلادي . ورا يكون مجيئهم إلى شالي الحجاز وقت أن نكل. بهم الرومان في عام 
۷٠‏ م » عندما قاموا بشورة ضدم » وبعد أن سيطرت روما على الشرق العربي قبيل 
منتصف القرن الأول قبل الميلاد . وعلى كل حال وجد منهم في يثرب قبائل بهودية عرفت 
أخبارها وعلاقاتا مع عرب المدينة في القرن الأول الذي سبق ظهور الإسلام . وهي قبائل 
بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة . 

ويشك بعض الؤرخين في كون القبائل اليهودية في يثرب يودية الأصل حقاً » أو 
ف أا جاءت من خارج الجزيرة العربية » فاليعقوبي يقول عن بني النضير بناسبة الوقعة 
التي أوقعها بهم الني : « ثم كانت وقعة بني النضير وهم فخذ من بني جذام إلا م تېودوا 
وتزلوا بجبل يقال له النضيرضموا به" ء وكذلك كن رأية في بني قريظة ؛ غير أن 
الذي عليه عامة المؤرخين » أهم قدموا من خارج الجزيرة العربية » وأهم يهود في الأصل » 
وأن أسماءم وإن كانت عربية » إلا أن أسماء آبائهم وجدودم عبرية » وأن الرطانة العبرية 
کانت تبدو على لسانہم عندما كانوا يتكامون العربية » ۴ أن النسابين العرب لم يذكروا أية 
قبيلة من قبائل اليهود في المدينة أو في غيرها ضمن الأنساب العربية » ولم بحاول اليهود أن 
يفعلوا ذلك أيضاً » لابل كانوا محرصون على نسبة أنفسهم إلى الإسرائيليين" . 

نزل اليهود يأرب » وقد أتوا إليها - على غلب الظن - متفرقين خلال فترات 
متفاوتة . لكنهم تكاثروا فيا بعد في غربيها وجنوبيها » وعلى الطريق المؤدية منها إلى 
الشام . وأما القبائل التي سكنتها منهم فهي قبائل بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة > 
وقد قدر عدد رجاها البالغين بجوالي ألفين » بيا ذكر بعض المؤرخين أن أكثر من عشرين 
بطناً آخرين » كانوا يسكنون في جوار ها » أو في جوار القبائل العربية في يثرب . وقد 
ذكروا بعض أسماء هذه القبائل » ومنها بنو محم » وبنو زعورا وبنو ثعلبة وغيرم ... 
والمعتقد أا بعض بطون من القبائل اليهودية الأخرى سكنت في ضواحي المدينة » وفي 
القرى القريبة منها . 


)3( الیعقوني : ۳۷/۲ . 
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وقد احتك اليهود بالعرب المقيين في المدينة » وتحدثوا باللغة العربية » وقال بعضهم 
الشعر بها » وتسموا بالأسماء العربية » وتأثروا بنظم العرب الاجتاعية وبتقاليدم وعاداتم » 
أو بالأحرى اند جوا فيها اندماجاً ظاهرياً » غير م قد انعزلوا عنهم في سكنام » وعاش 
بعضهم مع بعض عيشة التكتل » هم أحياؤم الخاصة » لايساكنون فيها غير » جرياً على 
عوائده » وابتنوا لأنفسهم ( آطاماً ) ( حصوناً ) وقلاعاً » وقرى غصنة في مرتفعات 
يثرب » وعلى قم التلال الجاورة ها » أو في القرى المنتشرة على الطريق المؤدية إلى الشام » 
وأخصها بالذكر خيبر وفدك وتياء » نقلوا فكرة بنائها من فلسطين » الأمر الذي يدل على 
أن علاقاتهم مع العرب لم تكن هادئة مستقرة » وأهم م يطمئنوا إلى العرب كل الطمأئينة › 
بل كانت تقع بين الطرفين بعض الحوادث التي كانت تضطره إلى إقامتها » للاحتاء فيها إذا 
داهم مهاجم 

ل تكن الحواضر العربية - عندما قدم اليهود إليها - خالية من السکان » ا يدعي 
المؤرخ اليهودي إسرائيل ولنفسون » إنغا كانت يثرب وبقية المراكز الواقعة في شالما مأهولة 
بقبائل وبطون عربية كان لبعضها شأن كقبيلة غطفان التي اضطر بهود خيبر حالفتها 
للاحتاء بها »> ساكن اليهود في يرب بطوناً عربية من المن » ومن بلي وسلم وغسان . 

غير أن اليهود الذين ازداد تقاطرم » مالبثوا أن أصبحوا مع الزمن أكثرية سكان 
يأرب » فانفردوا في شونا » إذ لر تكن البطون العربية القليلة فيها على شيء من القوة ء 
فعايشت اليهود الذين كانوا آنمذٍ أصحاب الثروة والنفوذ » وخضعت فم وأدت هم الخراج کا 
قال قائلها : 

نؤدي الخرج بعد خراج کسری ‏ وخرج بني قريظة والنضير" 


ون ي ولك ان الود خندا فا إن ارب فد قروا فا درن اة : 
بل إن المقاومة الشديدة التي صادفوها من سكام ا الأصليين قد حلتهم - بعد أن سيطروا 
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عليها ‏ إلى بناء الآطام والقلاع » ليحةوا فيها منهم . ثم بدؤوا في استاار الأراضي الخصبة 
في الزراعة . 

كان لليهود أثر اقتصادي هام في يأرب » يإقامتهم الضياع في المنطقة الحيطة بيثرب 
وكانت ملائُة للزراعة > لخصب أراضيها » وتوفر المياه فيها » وقد اتسعت مراكز سكنام 
ا ا کی ر فار و ا ا وی ی 
العرب لم يعرفوا الزراعة قبلهم » فقد ذكر ياقوت الموي أن أول من زرع با لمدينة › واتخذ 
بها النخل » وعمر الدور والأطام › واتخذ بها الضياع العاليق . 

وقد مارس اليهود مختلف الصناعات » كالصياغة وصناعة الأسلحة » والاهةام 
بالتجارة » وسيطروا بذلك على زمام الامور الاقتصادية في المدينة » لاسيا وأنهم قد امتهنوا 
الصيرفة والإقراض بالفائدة الفاحشة ( الربا ) » وأثروا إثراء عظيأ » وكثر عددم » حت 
غلبوا على يثرب جنسيا وسياسياأ واقتصاديا . 

ومازال هذا شأهم » حتى قدمت إلى يثرب قبائل عربية هجرت الجنوب الهني 
لاسباب اقتصادية سيئة » من تدني مستوى النشاط الزراعي والتجاري » ولاسباب سياسية 
من تنازع أقيال الهن بعضهم مع بعض » ومن إلحاح الأحباش على غزو الهن » وكانت 
هجرتهم إلى الحجاز بعامة » وإلى المدينة بخاصة متقطعة . وأشهر هذه القبائل الاوس 
والخزرج من الأزد > وينسبها النسابون إلى عرو مزيقياء بن عامر ماء السماء » فهم 
وغساسنة الشام أبناء م »> وريا قدموا معاً من المن » وتفرقت كل فئة منهم في جهة . ومن 
الصعب تحديد الفترة التي جرت فيها هذه امجرة » فقد تكون - بحسب استنتاجات 
الؤرخين الحدثين - في أواخر القرن الرابع الميلادي . 

وقد قامت بين العرب القادمين وبين اليهود علاقات طيبة في أول الأمر » إذ م يكن 
عدد القادمين نما يخيف اليهود »> ووجد العرب أن الاموال والاطام والعدد والقوة بيد 


الهود ع ففرا فين باح الو جار ١‏ ع فاو ا اة ن رة 


العرب بالزراعة - وأصلهم من الين المعروف بزراعته النشيطة ‏ فاتخذوا منهم الا 
ومساعدين طم في أعنالمم الزراعية" . لابل عقد الطرفان فيا بينهم حلف جوار يأمن به 
)١(‏ أحد إبراهيم الشريف : المصدر نفسه » ص ۲۲۶۲ ٣۲١‏ 
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بعضهم من بعض"" » فأتاح هذا الحلف للعرب » أن يتعاملوا مع اليهود » وأن يعملوا معهم 
جنباً لجنب في الزراعة والتجارة » فأثروا وازداد عددم » وراحوا ينظمون أنفسهم » فام 
يلبث اليهود أن نقضوا العهد الذي يربطهم بم » إذ رأوا فيهم خطراً هدد مصالهم 
ومستقبلهم » وخافوا أن تزداد قوة العرب » ويشتد ساعدم » فيهددوا نفوذ اليهود › فأخذوا 
للأمر عدته » وعادوا إلى سلوك سياسة الاستبداد وناوؤوا الأوس والخزرج » وحاولوا تقلم 
أظافرم . 

عندئذ ظهرت الفتن والعداوات بين الطرفين » ولا أدرك العرب أن لاقبل هم مجابية 
اواد وا کر عذداً وأقوى استعداداً » أقاموا في منازهم » وخافوا أن ججليهم اليهود 
عن المدينة » ثم اتصلوا بأبناء عمهم الغساسنة في الشام - وكان زعي العرب في يثرب آنذاك 
مالك بن العجلان من الخزرج - فأتام أمير من غسان يسمى ( أبو جبيلة ) بقوة كبيرة › 
فأعمل الحيلة في استدراج زعاء اليهود » وفتك بهم > تقول الرواية العربية » فضعف بذلك 
نفوذ اليهود » وتقلص عن المحياة السياسية والاجتاعية في يرب » ليقوى نفوذ الأوس 
والخزرج بالمقابل » وزاد عدد الأطام التي ابتنوها > حتى أصبح لبطن واحد فقط منهم ٠١‏ 
اطبا » بینا کان للیهود مایقارب ٩٩‏ أطاً . 

غير أن اليهود بدؤوا من ذلك الحين يحاربون القبيلتين حرباً خفية » بالدس والوقيعة 
بينهما » وقد استغلوا مابينها من تنافس قد انقلب بعدئذ إلى عداوة . ذلك أن أسباباً 
عديدة قد حملت القبيلتين على التنازع » منها ماهو سياسي » يتلخص بالتنافس على 
الرئاسة » واحتلال مركز الصدارة في يثرب » لاسها وأنه كان لزعم الخزرج مالك بن 
العجلان شرف الائتصار على اليهود » فاعازت بهذا الانتصار » ونافستها الأوس على هذا 
الفخر . ومنها ماهو اقتصادي يتلخص في كون الأوس - الأكثر عدداً من الخزرج - قد 
استطاعوا الاستيلاء على بقاع من الأرض » أكثر خصبا » وأغنى من الجهات التي نزها 
الخزرج » فنافستها الخزرج على ذلك » فعمل اليهود على تشجيع عوامل الفرقة » وإذكاء 
روح التحاسد بين القبيلتين » لكي يضعفوها . ومازالوا كذلك حتى لوا القبيلتين على 
الاصطدام » فاحتربتا حروبأً لم تنته إلا قبيل قدوم الرسول مهاجراً إلى المدينة . 
)١(‏ الشيخ تمد بن مود النجار : الصدر تفه ؛ ص ۲۲١‏ 
(۲) أحمد إبراهي الشريف ؛ المصدر تفه ۰ ٣٣۷ ٣٣۲‏ ۔ ۴۹ 
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وكانت كل من القبيلتين تتحالف مع بعض القبائل العربية الأخرى » من خارج 
المدينة » أو حتى مع قبيلة أو أخرى من قبامل اليهود في المدينة » إذ كان التناقض 
والتنافس فيا بين هذه القبائل لايقل عا كان من تنافس وتنازع فيا بين الأوس والخزرج › 
وكل قبيلة ترمي من وراء عقد الحالفات إلى تقوية نفسها » وضان النصر على منافستها . 
وقد حالفت الخزرج بني قينقاع › بيا تحالفت الأوس مع بني قريظة . وأشهر الحروب التي 
وقعت بين الطرفين هي المعروفة بيوم مير ويوم السرارة ويوم حاطب ويوم بعاث »› 
وكان النصر فيها سجالاً بين الأوس والخزرج . 

ويتاز يوم مير بكون أسبابه تعود إلى التنافس السياسي والاقتصادي بين القبيلتين › 
ذلك أن حليفاً مالك بن العجلان زعي الخزرج قد فاخر به أمام جمع من الناس في سوق 
بني قينقاع » وفضله على أهل يثرب جيعاً"' . فغافله رجل من الأوس يسمى سمير فقتله › 
فطالب مالك بن العجلان بديته » واختلف الطرفان في مقدار الدية أتكون دية الصريح 
۴ زم مالك »ام دية الحليف » وهي نصف دية الصریح » ا زعت الأوس » وأصر 
ا لجانبان على موقفها » فوقعت الحرب بينها وام تنته إلا بتحكي المنذر النجاري الخزرجي 
جد حسان بن ثابت » أو ثابت بن المنذر والد حسان » بحسب رواية الأغاني » الذي قض 
لالك بن العجلان بدية الصريح إرضاء له › على أن يعود الأمر بعد ذلك إلى السنن 
العروفة" . ولا رفضت الأوس الإذعان هذا التحكم أخرج الحم من ماله نصف الدية » 
وأرضى بذلك الطرفين التنازعين . أما السبب الاقتصادي فسيرد شرحه في بحث أيام 
العرت ٠‏ 

وكان يوم بعاث"" » الذي حدث في السنة الخامسة قبل المجرة » آخر وقائع هذه 


)١(‏ وتفصيل الحادثة أن رجلا من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان يمى كعب نزل على مالك بن العجلان شيد 
الخزرج فحالفه وأقام عنده ٠‏ فخرج يوماً إلى سوق بني قینقاع فرأی رجلا من غطفان معه فرس » وهو پقول : 
ليأخذ هذا الفرس أعز أهل يشرب » فقال كعب : ( مالك بن العجلان  )‏ وقال آخر : فلان من القبيلة 
الفلانية . وقال ثالث : ( فلان اليهودي ) .... ورابع وخامس ... فدفع الغطفاني الفرس إلى مالك بن المجلان 
فقال كعب : ( أل أقل ل إن حليفي مالا أفضل ؟  )‏ فترصده رجل من الأوس وقتله . 

(۲) ابن الأثير : الکامل » ٠۰۲/۱‏ ۔ ٤٠۳‏ » الأغانی : ۸۸7/۲ - ۸۸۷ , 

)٠(‏ كنت الحرب في يوم بعاث أوسع نطاقاً بالحالفات الخارجية التي عقدها كل من الطرفين . وقد تلقت الأوس 


کا 


الحروب » إذ أدرك رجال القبيلتين مغبة الحرب بينهما » واستفادة اليهود من نسزاعها 
الملسةر » لاستعادة نفوذم في يرب » وبسط سيطرتهم عليها » لاسها أن العرب قد أدركوا 
مان من مكر اليهود وحيلهم » وما كانوا مجحيكون من دسائس للوقيعة بين القبيلتين » 
فصاروا يطلقون عليهم تسمية ( ثعالب ) . 


ی و و ا ا ر ی ا 
والممتلكات بأضرار جسهة نتيجة القطح والتخر يب والتحريق ٤‏ وققل عد كير من رجال 
القبيلتين بينهم وجهاء وزعاء بارزون » فاتجهت أفكار الطرفين إلى وضع حد لامآني التي 
أضعفت العرب » وإحلال السلام والوئام في يثرب » لينصرف كل إنسان إلى ل 


وشوق الان راخة اشكر والط اة 


كان النصر في هذه الحرب للأوس وحلفائها من هود بني النضير وبني قريظة . فما 
أدركت تصي حلفائها اليهود على التنكيل بالخزرج › وعلى تحطيهم وإذلاهم ‏ وخشيت أن 
پنفردوا ا بعد ذلك » آثرت أن تلتزم الاعتدال » فتكف عنهم وتتحاثى إفناءم ‏ وأن 
تكتفي با حققته من قضاء على روح التسلط فيهم » إذ رأت أن جوارم خير لها من جوار 
( الثعالب ) . 


وعلى العموم فإن يوم بعاث قد أضعف جيع قبائل وبطون العرب في يثرب » فاشتد 
ميلهم الى الاتحاد . واستجاب كل من الطرفين لداعي الوفاق ٠‏ وكان أحد زعماء الخزرجح 
وهو عبد الله بن ابي بن سلول قد وقف موقفاً حياديأً من الحرب ٠‏ فانجهت' اليج الأنظار 
كي يكون واسطة للتجميع ٠‏ وحل النزاع" ' . واتفق اجميع على تتونجه ملكا على المدينة . 
ولم ينع من نحقيق ذلك سوق قدوم الرسول بشم إلى المدينة مهاجرا ٠‏ فحقق من وحدة 
العرب جميعا ماعجز عنه العرب من قبل . 


= مساعدات من بني قريظة وبني النضير اليهوديتين » وقتل زعم الخزرج فيها . وقد امتازت الحرب بأن كلا من 
الطرفين كان له شعراء يمجدون أعاله فيها » ويتغنون بانتصاره . فبينا وقف حسان بن ثابت بجانب الخزرج 
يدافع عنهم بشعره » وقف إلى جانب الأوس شاعرها قيس بن الخطم . 

٣٤٣ ۔‎ ٣۶٣۱ أحد إبراهم الشريف : المصدر تفه ۰ ص‎ )١( 
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الطائف : 

وهي ثالث مدينة هامة في الحجاز » وکانت تسمى ( وج ( بال آحل رۇسائها 
من العالقة ۴ يروى » ويزع الرواة أنه أخو أجأً الذي سمي به جبل طيء . و( وج ) هو 
واديها الذي يقول فيه الشاعر : 

ا لوج وجنوب وج واحتله غيث دراك ال 

وتقع الطائف في مرتفع من الأرض على بعد ٠۰١‏ ک تقریباً ( ۱۲ فرسخاً ا يقول 
ياقوت اموي ) إلى الجنوب الشرق من مكة . وتةتع مناخ بارد شتاء » ربا تجمد للمياه 
فيها خلاله » ومعتدل صيفاً ما جعلها مصيفاً لأهل مكة ولغيرم من العرب » لاسها وأا 
واحة غنية بياهها العذبة وتربتها الخصبة › وببساتينها وحدائقها التي تفيض بالفواكه 
والثار . 

يقول ياقوت اموي : « 'لطائف ذات مزارع ونخل وأعناب وموز وسائر الفواكه » 
وا مياه جارية وأودية تنصب منها إلى تباله » وجل أهل الطائف من ثقيف وجير وقوم 
من قريش » وهي على ظهر جبل غزوان » وبغزوان قبائل هذيل »  .‏ يقول إن بيوتا 
لاطئة حرجة » وفي أكنافها كروم على جانب ذلك الجبل » فيها من العنب العنذب مالا 
بوج لن ولد من الان وما با قرب د ال وراک آهل نة يا : 
وکان للطائف عدا ذلك موقع تجاري متاز بوقوعها بالقرب من الأسواق التجارية 
الحجازية لاسها سوق عكاظ . وكانت صلاتما متينة بأهل مكة الذين كان هم فيها عقارات 
وأراضٍ زراعية » ۴ كان أثرباؤم يوظفون أموامم في تجارة أهلها . 

وقد نالت الطائف من الغنى والازدهار . بنتيجة اشتغال أهلها بالزراعة والتجارة › 
ماجعلها تضاهي مكة أهية حى كان يقال هما ( الكتين ) أو ( القريتين ) . وفي القرآن 
لكريم إشارة إلى ذلك في قولد ا وھا پاس کاو لرن ی ی چ رر 
بيا في مكة والطائف من ه في زعهم أكبر حظاً منه : ل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على 


. والثج السب الخثير‎ . ٠١/١ : اللوي‎ ١١ 
. ياقوت اموي : مادة العلانف‎ 0 
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من مكة » أو عروة بن مسعود الثقفي من الطائف 


وقد سكنت الطائف قبيلة ثقيف » التي أثرت من الزراعة والتجارة إثراء عظياً » 
وخشيت على ثروتها من غزو الطامعين من الأعراب › الذين يقيون حوما » ويهددون 
بغزوها بين حين وآخر » فبنت - ا تقول الرواية - سوراً ( طائفاً ) حول المدينة بحميها 
من جيع جهاتها فسميت ( الطائف ) . ولياقوت الجوي رواية أخرى عن هذه الشسمية 
تقول : إن تاجراً كبيراً من حضرموت يقال له الدَّمَّون أنى أهلها ومعه مال كثير » فقال هم 
: « أحالفك لتزوجوني وأزوجك » وأبني لك طوفاً علي » مثل الحائط لايصل إليك أحد 


من العرب 0 5 


)۱( سورة الزخرف ۲١:‏ . 
)١(‏ ياقوت الجوي : معجم البلدان » مادة الطائف . 
يقول أبو طالب بن عبد المطلب : 
ا ار ا من کل حي 
اام مشر ي بوم 


~A _ 


ا امتنعت بط افا ثقيف 
ف الت دون ذل اليسوف 


ê |‏ 4+ تچ 
الحياة السانة فى البادنة الخربية 


إذا اعتبرنا التنظم السياسي بثابة الدولة أو الحكومة التي تنبثق عن إرادة الشعب » 
لتحك وفتق مايؤمن المصلحة العامة مجموع الأمة » بواسطة مؤسسات تلتزم كل منها بالنظر 
في نوع معين من الاختصاص . فإننا لانرى مثل ذلك التنظم عند القبائل ٠‏ التي كانت 
تعيش في بوادي شبه الجزيرة العربية . كل مافي الأمر ء أن القبائل العربية كانت تتصور 
الدولة على أا القبيلة » فتكرس ولاءها ها » ولا ولاء تكرسه لغير القبيلة . فالقبيلة هي 
الرة الاجاتة الى تن عة الدرلة ‏ رقن اميا ق البادية اتور ها 
مكتوب » ولا قوانين مقننة » ولا نظم تشرعها مجالس . اللهم إلا تقاليد وأعراف متوارثة 
راسخة » فرضتها على المميع طبيعة الحياة في البادية ‏ فالتزم القوم بها التراماً دقيقاً . 

ويرتبط أفراد القبيلة برابطة تقوم ل ان وحدة الدم ووحدة الماعة" » والإيان 
بهذه الوحدة والتعصب نها » هو مايطلق عليه اسم ( العصبية القبلية ) » فالعصبية القبلية 
هي بثابة الشعور القومي في عرف البدوي . وتتوسع هذه العصبية في الأحلاف . فتشمل 
القبائل والعشائر بالنسب أو بالجوار أو الداخلة في الحلف"' . 

وباعتبار أن شبه الجزيرة » كانت تضم عشرات من القبائل لكل منها عصبيتها 
الحاصة » فإن مجتعأً هذا شأنه » لايكن أن تظهر فيه نزعة قومية شاملة » بالرنم من كون 
القبائل العربية كلها تعيش في حيط جغرافي واحد » وتجمع مابينها تقاليد وعادات 
واحدة » وتدرك أا تنقي إلى قوم واحد » وجنس واحد » وتتكا لغة واحدة تتعصب ها 


( أحد إبراهم الشريف ؛ المصدر نفسه » ص ۲۲ . 
(۲) جواد على : ۲۱۲/۶ . 
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الا أضعف الوعي السياسي ف نفوسهم ¢ وانخصاره ف أفق صیق څدود › لاتتجاوز حدوده‎ 
. جدود القبيلة‎ 


ولم يكن لدى البدوي مفهوم الوطن الشامل » الذي يضم هذه الوحدات المتجانسة في 
تركيبها الاجتاعي » المتنافرة في علاقاا السياسية . كل مايفهمه أن الأرض التي تنزل فيها 
E i RÎ CS EE e‏ 
قبیلته فيها » ویصبح له وطن جديد في أرض جديدة تحتلها قبيلته » وکل ماهو خارج 
هذه الأرض هو بالنسبة إليه في حك الأرض الأجنبية » وكل من ينتةي لغير قبيلته هو في 
حك الأجنبي الغريب عنه » فوطن البدوي وطن متنقل ينبدل باسةرار . 


على أن ضيق المعاش في أرض قاحلة كشبه جزيرة العرب » كان يدفع القبائل إلى 
البحث باسترار عن الماء والكلا » وإلى تنافس القبائل عليها » فتقع الحروب والغارات 
بينها » وتضطرب شبه الجزيرة وقور » بمنازعات دامية لاهاية ها ء كل منها تقاتل 
وتحارب لتنتزع من غيرها ما تحت يدها من مراع بقوة السيف › فيا يمى ( شريعة 
ا 


وقد فرضت ظروف الحرب الدامة بين القبائل » وبحثها عن موارد الرزق الشحيحة › 
أن يكون للقبيلة زعي ترتضيه لقيادتها » وإدارة شؤوما الحربية والاقتصادية » رجل 
يستطيع بسجاياه وكفاءته أن ينترع الاعتراف بتقدمه وسيادته عن رضى وطيب نفس › 
والحرب في الحقيقة خير مناسبة لظهور كفاءة الرجال وبروز الزعامة › لجاجة القوم إلى من 

E ES 
فيه بعض الصفات المثلى الضرورية لامجةعات القبلية » والتي يستطيع با أن بحقق مصالح‎ 
القبيلة وأن يسودها » كالشجاعة والغنى والكرم والحام اتدل الا هار دادالری‎ 
. وکال التجربة مع كبر السن على الغالب‎ 


(۱) جواد عل : ۱۲٤/٤‏ ۔ ۲۱١‏ . 
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فباعتبارأن الجتع مجع نزاع دام وغزو مسةر ٠‏ فالشجاعة والمواهب من أولى 
الصفات التي يجب أن تتوفر في الرئيس ٠‏ لكي يستطيع أن يحقق النصر تلو النصر لقبيلته . 
م هنالك الثروة والكرم » فهما خلتان ضروريتان في بيئة فقيرة » إذ لابد للرئيس أن 
يكون على شيء كثير من الغفى » يستطيع معه الإنفاق عن سعة على أتباعه في أوقات 
الشدة والمجاعات . ولا تستقم الرئاسة والغى مع البخل » وإلا تعرض الرئيس للهجاء 
والمذمة » وربا فكر القوم بالاستغناء عنه  »‏ يقول زهير بن أبي سامى : 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله ٠‏ على قومه يستغن عنه ويسذمم 
والحنكة السياسية لابد منها للرئيس » ذلك أن رؤساء القبائل م رجال السياسة في 
دنيا البادية . ففي محيط القبيلة يتحت على الرئيس أن بمحافظ على وحدة قبيلته 
وقاسكها » فيراعي مكانة وجهاء قبيلته ورؤساء بطوا » ويظهر مم الاحترام » ولا س 
شعورم بشيء یکرهونه » لاسا إذا كان فيهم من تدفعه قوة شخصيته » ومقدرته العقلية › 
وشجاعته إلى منافسة الرئيس » والطموح إلى الحلول مكانه . وعليه أيضاً أن يداري أخوته 
وذوي قرباه » فغلطة واحدة قد تؤدي إلى حدوث شقاق في القبيلة › فتتصدع وحدتها» 
وتحترب بطوا » فتنفرط وتتبعثر . ولعل السايرة وتغابي الرئيس والتظاهر أحياناً بقلة 
الإدراك » فيتغاضى عن بعض المفوات التي تصدر عمن يحيطون به » قد تكسبه احتراميم 
وخحبتهم »› ۴ يقول الشاعر : 
ليس الغي بسيدفي قومه لكنسيدقومه المتغفابي 
وي علاقاته مع القبائل الأخرى يتوجب عليه أن يكون حكياً لبقا بعيد النظر » 
فرب هفوة واحدة تصدر منه تثير حرباً تتطاحن فيها عدة قبائل » أو تسبب كارثة 
لقبيلته » أو للحلف الذي يتزع" . 
ولعل الحم من الصفات التي تجعل الرئيس موضوع تقديس أكثر من غيرها » في 
مجع فرضت ظروفه على الأفراد طبعاً حاداً ومزاجاً عصبياً » سرعان ما يلجئهم إلى 


الاحتكام لحد السيف عند أقل إثارة » فتقوم المنازعات الدموية لأتفه الأسباب . إن في 


( جواد علي YID:‏ . 
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بيئة مثل هذه يسودها الطيش والرعونة لابد أن يكون الرئيس على قسط وافر من الحم 
والحكة » ليستطيع السيطرة على جهالة الجهال . 

وأخيراً لاد أن ايكون الرئيس عل قط كبر من العدل » ل يكون غترماً من 
امنازعات" التي تشجر بين أفراد القبيلة » ولكي يكون حكه تافذاً على الميع . 

شکل الحکم : 

أما كيفية مارسة الشيخ لسلطاته » فيغلب عليها النهج الديقراطى » ذلك أن الفرد 
في القبيلة له مكانة مرموقة » وليس شيأ تافهاً عدم الأمية . بل قد يؤدي قتل فرد من 
أفرادها على يد فرد من قبيلة أخرى إلى حرب بين القبيلتين أخذاً بثأره » لأن أهية القبيلة 
تکون بقوة أفرادها وكثرة عددم . 

ولذلك جف عل الرئسن ألا ارش عل أفراد فة سلطة دكاتو رة دة 
طاغية » بل وجب عليه أن يسود قبيلته بالتشاور مع رؤساء وزعاء بطوما » وذوي الرأي 
والشورة من أبنائها » بحيث يضمهم مجلس يسمى ( مجلس القبيلة ) الذي ينبغي عليه أن 
بجتبع كاما دعت الضرورة إلى اجتاعه . ومع ذلك يكن القول إنه كان للرئيس نفوذ كبير 
بإاقامته ويظعنون بظعنه » وإذا دعام للحرب لايتأخرون . 

وللرئيس حقوق أدبية معنو ية ومادية على أفراد قبيلته مثاما عليه واجبات نحوم . 
فلقاء ما یبذل من جهود لتأمین مصالھم وتدہیر معاشہم ورفع مکانتھم > وجب علیھم ۔ ا 


O NS o :‏ 2 
يقول ابن خلدون - أن يوقروه ومجلوه ويحترموه › وان يرضوا با پُخص به نفسه من 


ر( اللافات التي قد تنشب بين أعضاء القبيلة الواحدة على ملكية شيء ماتسوى في الجالس اليومية . أما حين 
ينشب الخلاف بين أفراد ينتسبون إلى قبائل مختلفة » فيلجأ الختصون إلى رجل مشهود له بالتعقل والحكة » أو 
إلى امرأة تقتع بهاتين الميزتين » وغالباً مايكون الح كاهناً أو عرافاً » ولكن الحكُم لايكون ملزماً لمختصين 
إلا إذا ارتضاه الخصمان » أو حه تفوق أحدها على الآخر بقوة بأسه . [ بروكامن : تاريخ الشعوب 
الإسلامية > ۱۹/١‏ ] . 


٠۲۷ مقدمة ابن خلدون ص‎ !١( 


۹۷ 


حصص في الغنائم التي تحصل عليها القبيلة في الغزوات والحروب » وأن تكون له منها 
حصة الأسد : يأخذ النشيطة ( ماتصيبه في طريقها إلى الغزو ) » والصفية ( مايصطفيه 
لنفسه من الغنية ) › والمرباع ( ربعها ) » والفضول ( مأيفضل منها بعد قسمتها فيهم › ولا 
يكن تقسههء كالبعير الواح أو الفاة الواحدة) : وهو يعقر ذلك كله حفا من حقرق 
رئاسته وسيادته للقبيلة » بُعده لما يطرأً من النوائب » وما يتحمل من التبعات المالية" » 
فيفي با يوجب عليه الكرم والجود من موجبات هي في أخلاق البادية فرض واجب على 
الزعم والرئيس . وقد جع أحد الشعراء مايصيب رئيس القبيلة من الغنية في بيت واحد 
من الشعر : 
تك الرساع الايا وك هك وة والفضنون 


وغل الرغ من ,أن تول الزاسة بكرن فاا عل مدا الانخاب » لك لين اتخاا 
بالمعنى الذي نفهمه اليوم » بل هو أشبه بالاختيار التلقائي » إذ يفرض الرئيس نفسه على 
قبیلته ا وهب من صفات ذكرناها . ومع أن الحك في القبيلة وراي » ينتقل في الغالب 
إلى أكبر أبناء الرئيس » فإنه كثيراً مايتعين على الابن أن يحقق هذه الزعامة لنفسه بأن 
يقم الدليل - سقلا د على شدة اسه وقوة مراسه » ولا يتنكر في سلوكه للصفات التي 
بجحب آن تتوفر لرئيس القبيلة حتى يسودها ويدير شونا » ا يفصح عن ذلك عامر بن 
الطفيل أحد زعاء القبائل في الجاهلية" : 
واي وإن کنت ابن سيد عامر وف السر منها والصر يسح الهذب 
فاسودتي عامرعن وراة أب الله أن أو بام ولا أب 
ولكني أي ماما وأتقي الفا ا ري فن راهنا مت 


۲۸/١ » الشيخ مد الحخذري : محاذرات تاريخ الامم الإسلامية‎ )١( 

. ) ؛ دانرة المعارف الاإسلامية مادة ( بدو‎ ۸/١ . بروكامن : تاريخ الشعوب الإسلامية‎ ۳١ 

UTE الذهب‎ Ea : المسعودي‎ () 

(4) أو يقول شاعر اخر : 
لعا وان کریت: اوائ ات ك توما عل الاحسسساب تل 
نبني ۴ کانت اوائ ا تبني ونفعملل مثا فعلوا 


1۹A 


غير أنه لابد للقبيلة »مثلة مجلس زعائها » أن ترضى غالبا بابن رئيسما الراحل » 
زعياً وشيخاً للقبيلة . يقول ابن خلدون أنه من النادر أن تسةر رئاسة القبيلة في أكثر من 
أربعة آباء في العقب الواحد .. ويعلل ذلك بأن الفضائل التي يتحلى ا الرئيس الأول › 
والتي تخوله السيادة والسيطرة » لاتلبث أن تنحل رويداً رويداً كاما تولى واحد من أعقابه 
امتتالين » إلى أن تضحل تلك الفضائل في السيد الرابع » فتحتقر القبيلة شأنه » وتستبدل 
ك ال ران یا ند کرو این ادون ا کن أن عر فاه فة 
يأتي من أبناء وأحفاد الرئيس من م أقدر وأجدر با حك من أبيهم أو جدم . 

وه دة رسن إل قائل أخزى جا عت واه بالف أو اجوار: 
فتزداد قوته ویتسع نفوذه » وقد یکون العکس » فتنقسم قبیلته بعد موته › فیتولی کل 
ولد من آولاده بطناً من بطونا . 

وللأحلاف التي انعقدت بين مختلف القبائل العربية قبل الإسلام أهيتها » من حيث 
كوا بداية تجمع ٠‏ قد استّغل مراراً لتشكيل عدد من الدول ( دولة الحيرة » دولة 
كندة ) » ذلك أن القبائل العربية قد شعرت بضرر العزلة وخطورا » وأدركت أن 
لاسبيل إلى أن تحافظ قبيلة ما على كياا إن بقيت في عزلة عن غيرها » بل هي بحاجة 
إلى التضافر والتناصر مع القبائل التي تمت إليها بصلة النسب E‏ 
المشتركة . 

الأحلاف : 


ففى جو التنازع والاحتراب الذي كان سائدا » بجحيث كن القوي يستهين بالضعيف . 


یقول ابن خلدون في مقدمته ( ص ۱۳۷ ) : « إن کل شرف وحسب فعدمه سابق عليه شأن کل محدث ٠‏ ثم إن 
نايته في أربعة أباء . وذلك أن باني الجد عالم با عاناه في بنائه ومحافظ على الخلال التي هي أسباب کونه 
وبقائه . وابنه من بعده مباثر لأبيه » فقد مع منه ذلك ٠‏ وأخذه عنه » إلا أنه مقصر في ذلك تقصير السامع E‏ 
بالثىء عن العاني له . ثم إذا جاء الثالث كان حظه الاقتفاء والتقليد خاصة فقصر عن الشاني تقصير المقلد عن 
اتيد غم إذا جاء الرابع قصر عن طريقتيم جلة ء وأضاع الحلال الحافظة لبناء مجدم , واحتقرها وتوم أن 
ذلك البنيان لر يكتب بعاناة ولا تكلف ‏ وإغا هو أمر وجب فم منذ أول النشأة مجرد انتسام » ویتوم آنه 
النسب فقط . فيربأً بنفه عن أهل عصبيته ويرى الفضل له عليهم .. فيحتقرم » فينغصون عليه ؛: ويديلون 
ةو اة ى آهل ذلك المت 2 
NUL‏ 


وهاجمه ویغغ منه ویسي نساءه » کان لاہد أن تلجاً القبائل الصغيرة المستضعفة للانضام 
بالتحالف إل القبائل الكبيرة » التي تبحث بدورها عن حلفاء تقوى بهم - مها صغر شأهم - 
کک ا . وقد يقوم التحالف » وإبرام المواثيق بين ت الختلفة » لصيانة 
اللصالع المشتركة » أو 4 المدوء والسلام بين المتجاورين » أشبه شيء با يعقد من 
معاهدات سياسية بين شتى الدول الحديثة . 


وجرد أن تدخل القبيلة في حلف مع قبيلة أو قبائل أخرى » يصبح ها على 

حلفائها كل الحقوق والواجبات التي تربط أفراد القبيلة الواحدة بعضهم ببعض » إذ يكون 
عليهم أن ينضروها على أعداتها ء وأن يليوا دعرا إذا استنجدت بم ضد اعتداء وقع 
عليها » ويكون عليها أن تقوم بالواجبات نفسما تجاه حلفائها . وينشاً بذلك عصبية بين 
القبائل المتحالفة » تدفعها إلى التضامن في الحروب والتعاون في تبعات الدماء" . 

وقد يطول عهد الحلف بين قبيلتين أو يقصر » بحسب دوام الملصلحة التي دعت إلى 
عقده > ويكون للقبيلة الأكبر والأقوى حق زعامة الحلف . وريا ينفرط الحلف بسبب ٠‏ 
نكول أد الأطراف عن تنفيذ الشروط المتفق عليها . ورا دام الحلف زمناً طويلاً بجيث 
تندمج القبيّلتان المتحالفتان في نسب واحد مع الزمن . ويضرب مثلاً على ذلك الاندماج 
الذي تم بين القبائل الختلفة - من مضرية ومعدية وينية - التي تجمعت في البحرين › غ 
تحالفت وتعاقدت على التناصر والتآرر » واند مت برور الزمن اندماجاً تاماً > واتخذت اسم 
( تنوخ ) . وکا محري التحالف لف بين قبائل عديدة فتتكتل وتندمج » كذلك تتعرض 
بعض القبائل الأخرى إلى التفكك الداخلي » إذ تتناحر بطوا الختلفة » وتتحالف بعضها 
على بعضها الأخر فتنقسم » وتنفرط وحدتا . 

لقد بلغ الإقبال في شبه الجزيرة العربية » قبيل الإسلام » على عقد الأحلاف لدرجة 
O yy‏ 

منها . ويطلق العرب على القبيلة التي لاترتبط بحلف مع غيرها اسم ( الجرة ) » إذ تشعر 
أا قادرة مفردها على قتال من يقاتلها من القبائل وتفتخر بذلك . وقد عرف بعضهم 


() ابن الاأثير : الكامل في التاريخ  ٤٠٠/١‏ 


() راجم بجث الناذرة , 


القبائل التي ل تتحالف مع غيرها » بأما التي تتكون من ثلافئة فارس أو ألف فارس . أما 
إذا تحالفت مع غيرها فا تكون قد انطفأت"" . وما روي عن القبائل التى قالوا إا 
الجرات كوا م تقو على الصمود بمفردها في الحروب » فاضطرت إلى طلب المساعدة من 
PEE ESE IE aE‏ 


طقوس الأحلاف : 

عرف العرب بالوفاء والالتزام بالمواثيق . وكان من شدة حرصهم على الوفاء بعهود 
التحالف أن اتبعوا طقوسأً يقومون بها عندما يعقدونا » والغرض منها أن بجحيطوها بجو من 
القدسية والرهبة » من شأنه ان يلر رطن ا ارما شديدا ودغ 

من هذه الطقوس أن يحضروا طستاً من المسك » يغمسون أيديم فيه » ويسحون بها 
جدران الكعبة » ¥ جرى بالنسبة لحلف المطيبين وهو حلف بني عبد مناف ضد بنى عبد 
الدار عندما اختلفوا على الوظائف التي خلفها جدم قصي » بينا أ خصومهم بنو عبد الدار 
بطست من الدم منوا أيديهم فيه » ومسحوا بها جدزان الكعبة . 

أو كأن يأخذ الطرفان المتحالفان مقداراً من ماء زمزم » يغسلون به أركان الكعبة › 
ثم بجمعونه في جفنة » ويشرب منه الطرفان »› ¥ جرى في حلف الفضول بين قريش 
وزهرة وتم . أو كأن يوقدوا ناراً يدعون بالحرمان من خيرها لمن ينقض الحلف » 
ويتلفظون بعبارات"" يعتقدون أن من شأا أن تزيد الحلف قوة وثباتاً . وقد يلقى فيها 
سدنة النار ملحا وكبريتاً > حتى إذا استشاط وفرقع » هددوا المتحالفين » وهولوا عليهم › 
بقومم إن النار تددك إن نقض أحدك الحلف » فإن كان يضر الغدر » نكل عن التحالف »› 
وان كن غلا اة 

وقد ذكر ( هيرودوت ) طريقة للتحالف يقول فيها › إن شخصاً ثالثاً يقف بين 


() د. جواد علي : 117/٤‏ ۔ ٩۱۷‏ 
(۲) ذكر الأخباريون أن ضبة طفئت لأا حالفت غيرها » وأن الحارث طفئت لأا حالفت مذحجا » وأن عبساً 
طففت محالفتها بني عامر بن صعصعة . 
)١(‏ مثل عبارات : « الذم الدم ء المدم المدم » لايزيد العهد طلوع الشمس إلا شدا » وطول الليل إلا مدا » مابل 
بحر صوفة » وأقام رضوی قي مکانه » » إن کان رضوى جبلهم » وإلا ذكروا جبلاً آخر يجاورم . 
ا 


الطرفين المتحالفين » ليجري مراسيم عقد الحلف › ا ن 
جرح به راحتي الرجلين قرب الأصبع الوسطى » ثم يأخذ قطعة من ملابسما فيغمسما في 
دمه › وبا هة اها عل الان هة إل فما > وهو في أثناء ذلك 
يتلو أدعية للأصنام » حت إذا انتهت مراسم RES SEE‏ 
وعشيرته › لإخبارم بذلك وللإعلان عنه » فيصبح الحليف بذلك أخاً لحليفه › أمرها 
واحد في الوفاء > ۴ كانوا يعتقدون . 

کان من طقوس قريش عند عقد الأحلاف » أن يأخذ الحليف حليفه إلى 
الكعبة » وبعد إجراء بعض المراسي يطوفان حول الأصنام لإشادها على ذلك » ثم يعودان 
إلى قريش لإشهادها » وإشهاد من يكون حاضرأ في الكعبة » على صحة الحلف وقبول 
ااا ك ا و ا 

وفي الأحلاف المهمة والمواثيق الخطيرة » كان القرشيون يؤكدون على العهود والمواثيق 
تادا شذيدا ب وذلك بان كوا ماقرا ونعاهةوا غل ف فة ية لها 
رۇساۇم وسادتم من الطرفين › ومن اناس آخرين محايدين › م e‏ الصحيفة في 
رف اة و کا ا تقد وا لای کدی کن من كام ریش عل مقاط عة بی 
هاشم قبل هجرة الرسول إلى المدينة المنورة" . ٠‏ 


)١(‏ وقد عرفت الصحيفة باسم ( المهارق ) من اسم المادة التي يكتب عليها » وهي قطع من تماش تسقى بالصيغ أو 
تطلى بثيء » م تصقل فيكتب عليها . وقد ذكر التبريزي ( شرح المعلقات »> ص ۲٠۸‏ ) أن اللفظة ( مهارق ) 
فارسية معربة . 

YE _ YEA : جواد علي‎ () 


AAS 


الفصر الاش 
ايام العرب في الجاهلية 


يقصد بأيام العرب تلك الحروب والوقائع التي نشبت بين القبائل العربية في الجتيع 
الجاهلي الذي كان يضطرم بالمنازعات . وتعتبر هذه الأيام با اشةلت عليه من أحداث 
ومناسبات توضح أسباب ودواعي ماوقع بين مختلف القبائل الجنوبية ( القحطانية ) » أو 
بين شتى القبائل الشمالية ( العدنانية ) » أو ماوقع بين القحطانية والعدنانية » أو بين 
العرب عامة وبين الأقوام غير العربية » كالفرس والروم والبيزنطيين من حروب مصدراً من 
مصادر التأريخ » للعلاقات التي كانت سائدة بين القبائل العربية  .‏ أا با روي في 
أثدائها من مأثور الكلام ورائع النثر وحماسي الشعر » ونا اشټهلت عليه من طريف 
القصص » وما تخللها من بيان للطبائع والتقاليد البدوية » تعتبر ينبوعاً من ينابيع 
الأدب » وباباً كبيراً من أبوابه » ومرآة تعكس أحوال العرب وعقليتهم » وعاداتمم وتقاليدم 
في الحرب والسام والأسر والفداء  »‏ تنبئ بفضائلهم وشيهم التي فطروا عليها » كالشمامة 
والوفاء بالعهد وحماية الجار » والانتصار للقبيلة والصدق والصبر في القتال" . 

وتختلف أهمية هذه الأيام باختلاف حدتا وشموطما ومدتما . فقد يقتصر بعضها على 
مناوشات بسيطة يذهب ضحيتها بضعة أشخاص . وقد تحتدم احتداماً شديدا > فيرو عدد 
ضحاياها على اغات » وقد تشترك فيها عدة قبائل منحالفة في كل جانب › أو قد تقتصر 
على قبيلتين تتقاتلان » وقد تدوم مدة طويلة تصل أحيانا إلى أربعين سنة » تكون فيها 


: راجع عن أدوات الحرب التي كانت تستعمل عند العرب‎ )١( 
Wacif Boutros Ghali : Les traditions chevaleresques Des Arabes , PP. 192 - 193 
» تمد أحد جاد المولى بك ورفاقه : أيام العرب في الجاهلية » ص ط من القدمة ؛ أحد أمين : فجر الإسلام‎ )«( 
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الوقائم متقاربة أو متباعدة » يفصل بين الواحدة والأخرى سنين عديدة » إذ تثار حيف' 
تتجدد المناسبات أو قد لاتدوم سوى أيام أو أسابيع قليلة . إا تغلب عليها بوجه عام صفة 
E E O E EE SA e‏ 
دفع ديات القتلى » وحل المشكلات التي سببت الحرب . وغالباً ماتثابر القبيلة المنتصرة 
على الفخر بفعال أبطاطها في الحرب » ما يثير القتال بين الطرفين من جديد » بسب 
وات أو رد فل ع فن رامن سه عاب لا يريه ماع ذلك لخر اومن 
القبيلة المغلوبة التي غا وع ی ان ی ولات ال دون ارت 
يحفظون أخبار هذه الأيام » ويفتخرون بالنصر الذي أحرزوه فيها » أو يتحينون الفرصة 
السانحه للأحذ بثأر المزام التي لحقتهم فيها . 

أقد ألفت مادة هذه الأيام القسط الأكبر من المعلومات التي ذكرها الأخباريون في 
ار لله حاقل ااا اه اة الاس من قفص مرون در 
فحفظوه في صدورم إلى أن كان عهد التدوين فدون . وقد أحب الناس هذه المادة » 
وتناولوها بلذة وشوق » سواء في الجاهلية أو في الإسلام » وكانت موضوع مره في هذين 
العهدين . وهي مادة عربية خالصة › تخللها شعر قيل في تلك المناسہات الدامية . وهو 
وإن كان من باب الفخر والجاسة » وتَضَبّن صوراً شتى من هجاء الخصم والانتقاص منه › ما 
اول ا ؤر الحديث ان ستتح هته مادة تارعية يى بها عام اة ٠‏ ا لل 
دون شك » من مبالغات هي من جانب الحليف أو القريب اكثر ما هي في جانب الخصوم 
ا ر ا و آلا عبار اتا م 
السيان » ذلك أن الشعر أدعى للحفظ عند العربي من النثر » وأن الراؤي والسامع يضطر 
في العادة إلى البحث عن المنناسبة التي قيل فيها ذلك الشعر » فيطلع على الحوادث 
ويحفظها . فعلى هذه المادة كان اعتاد المؤرخين القدامى في التأريخ للتطورات السياسية' 
التي حدثت قبيل الإسلام » وقد وصلت إلينا في كتب المؤرخين العرب » تلك التي صنفت 
بعد قرنين من المجرة » وهي المصادر الوحيدة التي تحدثنا عنها . 


لكن هذه الأيام غير مبوبة » وغير منسقة على حسب ترتيب وقوعها » ولا حسب 
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ترتیب حوادشا » وعددها عظم من الصعب حصره » وقد روي أن بعض المؤرخين القدامى 
قد ألفوا فيها كتباً خاصة بعضها تضمن ۷٠١‏ يوماً أو ٠٠٠١‏ يوماً » وأن أبا الفرج الأصبهاني 
ألف كتاباً جع فيه ٠۷٠١‏ يوماً منها » لكن ماصنف من هذه الكتب لم يصلنا" . والأيام 
التي وصلت اخبارها إلينا قد حدثت في ال جاهلية القريبة من إلإسلام » في مدى قصير من 
الزمن » وي الفترة الواقعة ۔ على التقريب - مابين عام / ٠١١‏ / قبل الإسلام وبين بزوغ 
)( 


فجره 

أما أسباب تلك الحروب فأحياناً ماتكون تافهة » مثال أن تنشب حرب تدوم 
أربین تة فن عبس وذيان مبب ساق خيل > او تشب جرب خد آيا القجار 
بسېب تحقیر رجل لاخر » لم يؤد ماعليه من دين له في ذمته » أو کن تنشب أخرى من 
هذه الحروب بسبب جهالة من رجل يفتخر بقومه قائلاً : من کان يعرف نفسه.أعز قبيلاً 
مني فليضرب هذه الرجْل بسيفه » ويد رجْلّه فيضر ما رجل من قبيلة أخرى فيقطعها » 
وتقع الحرب بين القبيلتين . غير أا لم تكن تنشب دوماً لأسباب تافهة » بل ترجع في 
أحيان أخرى إلى أسباب اقتصادية » كحرب البسوس » أو كحرب الأوس والخزرج في 
اة ون ساني اف وة اذ فة كرون لواعت اجن تاه عن الو 
البيزنطي والفارسي . وبعض الأسباب ترجع إلى عسف الحكام بالقبائل الضعيفة التابعة 
هم » بسبب الأناوة التي كانوا يالحفون في جمعها وفي الحصول عليها » بقطع النظر عن 
الظروف والأوقات » كتلك الأيام التي حدثت بين العدنانية والقحطانية » والتي غلب 
عليها طابع التخلص من سيطرة الين ومن نفوذها على القبائل المعدية . وتكاد روايات 
الأخباريين تجمع على أن الحك في عرب الشمال كان للتبابعة » سواء كان حكاً مباشراً أو 
بالواسطة » أي بتدخلهم في اختيار الرؤساء والمشايخ وتعيينهم على تلك القبائل . ومن 
أسباب الحروب نزاع القبائل على الماء والمرعى » أو للأخذ بثأر أو غير ذلك من أسباب » 
كحاولة التخلص من حك قبيلة أخرى بظهور شخصية قوية فيها » أو أمثال ذلك من , 
اسان 
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وأما نتائج تلك الحروب فلا تختلف عن النقائج التي تنشأ عادة عن مثيلها من 
الحروب » كاستحكام الضعف في القبائل العربية » وإشاعة الفرقة فيا بينها » واسةرار 
تفكك العرب وإمعان الدول الأجنبية في التحك بهم » وفرض نفوذها الاستعاري على 
أغلب مناطقهم القريبة منها » كالحيرة وجنوبي العراق » وحوران وجنوي سورية »› 
ومنطقة الخليج العربي وحتى الهن البعيدة عنها . 

على أن تلك الأيام > وإن تكن دليلاً على عدم الشعور بالأمة الواحدة » بل بعصبية 
القبيلة » إلا أننا إذا نظرنا إليها من زاوية أخرى » ولم نسقط من حسابنا اقترانم ا بجركة 
التحالف النشيطة التي رافقت هذه الحروب الكثيفة » فإنه يكون من الظلم أن تتهم العرب 
بالفردية » والجع العربي بالجود والتشتت . فالواقع أن القبائل العربية كانت متصلة 
متداخلة » متحركة تور بالحيوية . فلقد كان ثمة حركة نشيطة بين القبائل » فهي تلتقي 
وتتباعد » وتارة تفرقها الحروب والغارات والعداوات » وطوراً يؤلف بينها الحلف 
والجوار » ولم تكن الحروب الضارية التي كانت تنشب فيا بينها » إلا دليلاً على مزيد من 
القوة الكامنة في نفوسما » ومن الحيوية والنشاط . ولقد أخذت حركة التحالف في 
الازدياد والاتساع قبيل ظهور الإسلام » وراحت القبائل تتكتل في مجامع كبيرة › 
وتضطرم شبه الجزيرة بحروب عنيفة بين أطراف متكتلة في أحلاف واسعة » يحاول كل من 
متزعیها فرض سیطرته ونفوذه على ما جاوره من وحدات وابتلاعها » ما یدل على عدم 
استطاعة القبيلة العربية أن تعيش في مجاها الضيق ‏ فهي بحاجة إلى من تؤاخيه من 
القبائل الأخرى » وتربط مصيرها مصيره » والواقع أن هذا الاندفاع نحو التحالف 
والتجمع » قد ساير النهضة العربية التي بدت ملاحها على الجتبع العربي الجاهلي قبيل 
الإسلام . وتناولت شتى مظاهر حياته » إذ شملت السياسة والدين والفكر » فكانت تمهيداً 
لظهور الإسلام ومضته الرائعة الشاملة . 

وبعد :زز ماأسلفت بان هذه الايام لاهن تصتيفيا تصيفايراعي ناسل 
وقوعها زمنيأً . إغا يكن أن نعطي كشفاً عن أهمها بحسب الففات التي اشتركت فيها . 
فنبدأً با وقع منها بين مختلف قبائل القحطانية : 
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: حروب القحطانية فيا بينها‎ ١ 


من هذه الحروب ماجرى بين الأوس والخزرج في يثرب . وقد أعطيت لحة عنها في 
البحث الذي تخدثت فيه عن مدينة يأرب . وقد ذكرت أن الأسباب الى دعت إلى قيام 
الحرب بين القبيلتين العربيتين كانت سياسية واقتصادية › إذ كان لزعم الحزرج مالك بن 
العجلان الفضل في انتصار عرب المدينة على اليهود » فأصبح له الذكر والشرف ا بقول 
اه الاغاف ٠‏ وت ار رك الضداة ف دة :وا انت الاس ت 
وضعت يدها على أراض أكثر خصباً وغ من الأراضي ي التي احتلتها الخزرج » وأصبحت 
مر عل الرت الاتماني لخر ر هل أن كين لري ام اة دنا 
اها أن ر خا زرخ علا ۴ راغا اعا د فان ان له رل فن 
الأوس » فوقعت معركة ( مير ) بين القبيلتين . 


وكان لليهود اليد الطولى في الدس والوقيعة بين القبيلتين العربيتين › لا حل مم من 
خذلان أمام العرب . وقد حدثت بعد يوم مير وقائع عديدة ذكرها المؤرخون" » منها 
أيام : حاطب وسرارة وفازع والربيع والبقيع والفجاران الأول والثاني وكعب وبعاث . 
وأما نتيجة التحكم الذي جرى في أعقاب يوم ( سمير ) » والذي قضى بأن تدفع مالك بن 
العجلان . عن حليفه الذي قتله مير الأوسي » دية الصريح"" › وإِن كانت قد أرضت كلا 
ن الان وال رج فر أن البقاء والعذاة قد فكت فون أا الشي: 
و رو اعات ما ا ي دامت مئة سنة تقريباً 
وکان آخرها : 
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الذي حدث قبل المجرة نخمس سنوات » وكان سببه المباشر ا الأوس رات ا 
الأيام الطو يلة السابقة أا أضعف من الخزرج التي كانت ها الغلبة في معظمها » واا م 


۸۸7/۲ : الأغافي‎  )١( 
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أراض خصبة » فحاولت التحالف مع بني قريظة وبني النضير » فلم يكن من الخزرج إلا‎ 
أن هددت القبيلتين اليهوديتين بالحرب إن ها استجابتا للأوس » فل تلبشا أن أعمتا‎ 
الجزرج بوقوفه) على الحياد . لكن الخزرج تقنع بذلك بل طالبته) برهائن تصمن عدم‎ 
تحالفها مع الأوس » فدفعتا إليها بأربعين غلاماً وزعتهم في بيوت زعمائها"  ولا يئست‎ 
الأوس من ضان أسباب النصر » أوفدت إلى مكة وفداً في محاولة منها لاستعداء قريش‎ 
على الخزرج » فام يستجب القرشيون إلى طلبها حرصاً على عدم التدخل في أمور من شأها‎ 
. أن تمس سلامة علاقاتها التجارية مع الجوار‎ 

غير أن الخزرج قد أقدمت على تصرف أهوج > عندما أسفر أحد زعائها عن نيته في 
الاستيلاء على ماني أيدي قريظة والنضير من أراض ودور » وأنذرم بتسلهها أو قتل 
ا . فأعطى بذلك المجال إلى تحالف تم بين القبيلتين اليهوديتين وبين الأوس » 
وبدأت حرب بين الطرفين » وأقدم زعاء الخزرج عدا عبد الله بن أبي بن سلول - إلى قتل 
الرهائن اليهود . وحشد كل من الطرفين حلفاءم من داخل المدينة ومن خارجها » إذ 
راسلت الاوس حلفاءها من بني مزينة › بيغا رات الخزرج أن تراسل حلفاءها من بي 
أشجع وبني جهينة » وانضم إليها بنو قينقاع من اليهود . 


كانت الغلبة في اليوم الأول من القتال للخزرج » إنا لم يلبث الأوس أن مالوا على 
خصومهم يقتلونم ويحرقون منازهم ونخيلهم »› بنا کان اليهود ينکلون بهم تنكيلا 


۴٤۳ ۔‎ ۲٣١ أحد إبراهم الشريف : المصدر نفسه » ص‎ )١( 

)١(‏ ابن الأثير : ۱۷/١‏ ؛ يقول ابن الأثير « إن عرو بن النعان البياضي الخزرجي قال لقومه بني بياضة ؛ إن أبام 
أنزلك منزلة سوء » والله لايس رأسي ماء حتى أئزلك منازل قريظة والنضير أو أقتبل رهنهم . وكانت منازل 
قريظة والنضير خير البقاع » فأرسل إلى قريظة والنضير : إما أن تخلوا بيننا وبين ديار » وإما أن تقتل 
الرهن » فهموا أن يخرجوا من ديارم » فقال هم كعب بن أسيد القرظي : ياقوم امنعوا ديار وخلوه يقتل 
الغانان » ماهي إلا ليلة يصيب فيها أحدك امرأته حتى يولد له مثل أحدم » فأرسلوا إليهم : إنا لاننتقل من 
ديارنا » فانظروا في رهننا فادفعوم إلينا » فعدا تمرو بن النعان على رهنهم فقتلهم » وخالفه عبد الله بن 
أبي بن سلول فقال : هذا بغي وإم » ونهاه عن قتلهم وقتال قومه من الأوس . و يقثل هو ومن أطاعه أحداً 
من الغامان وأطلقوم وحالفت حينئذ قريظة والنضير الأوس على الخزرج » . 


SNN 


شديدا » ويعنون في الفتك م وي نهبهم وإذلا مم . وکان فيا سبق وذكرته في البحث عن 
يأرب من اعتدال الأوس وعدم الإمعان في إذلال الخزرج'" » وتفضيل جوارهم على جوار 
( الثعالب ) الذين أظهروا عزمهم على القضاء عليهم » لينفردوا بعد ذلك بالأوس . ثم مال 
الطرفان إلى الصلح » وبرزت شخصية عبد الله بن أبي بن سلول"' الذي اختير ليكون ملكا 
على يأرب » وكاد أن يتم له ذلك » لولا قدوم الرسول ب والمسامين مهاجرين إلى المدينة . 


حر وب القحطانية والعدذانية : 
ان من َم الحروب التي وقعت بين القحطانية والعدنانية : 


يوم البيضاء : 

وهو من الأيام القدية وسببه أن القبائل العدنانية قد امتعضت من قدوم القبائل 
القحطانية من الجنوب إلى الشمال » ومنافستها على الماء وا مرعى . فاما جاءت قبيلة 
( مذجح ) القحطانية من الهن » وقصدت متسعاً من الأرض في سمل تهامة » الذي اعتبر 
في عرف الأخباريين موطناً لقبائل معد من قدي الزمن » اصطدمت هذه القبائل » فبرزت 
هما قبيلة عدوان وزعيها يومئذ عامر بن الظرب العدواني » الذي اجتټعت قبائل معد 
بأسرها تحت لوائه » فهاجم القبيلة الينية القادمة وهزمها في موقع ( البيضاء ) . 


والأخباريون يعدون عامر بن الظرب من حكام العرب القدماء البرزين » يأتيه 
الناس ليحك بينهم » وصارت أحكامه سنة يتبعونها . وقد عرف بعقله وحكته »> وکون 
أقواله قد جعلت مضرباأً للأمثال » وقيل إنه أول من قال بتحرم الجر قبل الإسلام . 
ويقول الأخباريون إن يوم ( البيضاء ) هو أول يوم اجتټعت فيه سائر قبائل معد تحت 


() ابن الأثير : ۸/١‏ ؛ يقول ابن الأثير « وانزمت الخزرج ووضعت فيهم الأوس السلاح فصاح صائح : يامعشر 
الأوس أحسنوا ولا تلكوا أخوانك » فجوارم خير من جوار الثعالب » فاتتهوا عنهم ولم يسلبوم » إغا سلبهم بنو 
قر يظة والنضير » . 

() اما عرو بن النعان البياضي الخز رجي الذي أثار هذه المعركة بخطل رأيه » فقد قتل ۴ تنبأً له عبد الله بن 
ای 


)١١( تاريخ العرب القديم‎ Os 
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راية واحدة » ثم اجتعت بعدند مرتین الرة الأولى ت راية ربيعة بن الحارث ۰ والمرة 
الثانية تحت راية كليب بن ربيعة"" . 

القبائل المعدية وزهير بن جناب الكلي مشل الهنية : 
عينه هؤلاء الحكام عليهم » إذ ملت قبائل معد التبعية للجنوب » فشارت على مثليه في 
الشمال . 

كانت قبائل الشمال المعدية متفرقة » لاتكف عن الخصام والانقسام » ما دفع القبائل 
الضعيفة منها إلى الاستظلال بدولة تحميها من أخواتا القويات . وكان أكثر خضوع 
القبائل المعدية ( العدنانية ) لدولة جير في الين » تؤدي فما الأتاوة كل عام . وكانت 
القبيلة من أهل البادية إذا دخلت في رعاية حير » طلبت منها أن تولي عليها أميراً . وان 
من هذا القبيل قيام دولة كندة کا رأينا سابقاً . 

E E ES A SO Ê NOE 
الدولة الميرية » زهير بن جناب » الذي ينتهي نسبه إلى عذرة الكلي » وهو من الذين‎ 
اجتټعت إليه قضاعة القحطانية الينية . وقد عرف زهير بشدة بطشه وبسالته وشجاعته‎ 
ورجاحة عقله » وعرف بامم ( الكاهن ) لسداد رأيه . فصار مجمع الأتاوة والخراج من‎ 
. القبائل التي تولى الإشراف عليها لقاء النجعة والكلاً والمرعى‎ 


وظلت قبائل الثمال تذعن لدولة المن » بشخص مثلها » وتوليها الاحترام » إلى أن 
| أصاا الوهن بسبب ظروف الاحتلال الحبشي للهن ( ٥۲١‏ ) م » فذهبت هيہتها من 
قلومم » وراحوا يفكرون في اروج عن سيطرتا » والإمساك عن دفع الأتاوة ها . وكان 
قطع الأتاوة والخروج عن طاعة الهن على يد ربيعة والد الفارس المشمور ( كليب ) » الذي 
کان معاصراً لزهیر بن جناب . 
يقول ابن الأثير : أن أبرهة الحبشي حين طلع إلى نجد » أتاه زهير فأكرمه وفضله 
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على من أتاه من العرب » ثم أقره على بكر وتغلب فتولى أمرم . ويقول عن زهير إنه عر 


(۱) د. جواد على : ۲٤۸/٤‏ 


طويلاً جداً « عاش مئتين وخسين سنة » أوقع فيها مئتي وقعة » وقيل عاش أربعمشة 
وخسين سنة » . إن هذا القول » إن يكن أقرب إلى الخرافة ولا يكن تصديقه » إلا أن 
٠‏ مايكن أن نستنتجه منه » ومن ذكر اتصاله بأبرهة الحبشي - إذا صحت روايتة عن هذا 
الاتصال - أن ولاية زهير لقبائل الشمال ريا تكون قد حدثت في عهدين » في عهد مير » 
ثم في عهد أبرهة » بعد أن قضى الأحباش على ملكها » وأن ذلك ريا يكون قد حدث في 
الرت الا لقن الفرن افادن اليلادى حى بح حه : 
وتقمة رواية ابن الأثير أنه قد صدف في إحدى السنين أن أصاب القوم قحط »> 
فأعلت الأرض وتأخروا عن الدفع » فجاءم زهير يلح عليهم بدفع الأتاوة . ولا شكوا إليه 
ضيق ذات يدم » ل يعرم أذناً صاغية » بل منعهم من النجعة والرعى حتى يؤدوا 
ماعليهم » فصبروا على مضض » حتى إذا رأوا مواشيهم تكاد أن تملك » لم يروا بدا من شق 
عصا الطاعة . فأنفذوا إلى زهير رجلاً يدعى ( رَبّابة ) من بني تم اللاة لاغتياله . فجاء 
( زيابة ) إليه وهو نام » وغرز سيفه في بطنه » وظن أنه بذلك قد قضى عليه" . غير أن 
الضربة جاءت غير ميتة › إذ تظاهر زهير بالموت كي لايجهز عليه زَيّابة بضربة أخرى › 
فخا من الت ۽ 
ونقل زهير إلى قومه » ولا شفي جع الجوع من أهل الهن" » وسار إلى بكر 
تغلب »اوقائلهم ققالاً شديدا انرست افيه بكر وتفلب ٠‏ وار كيب ومهلهل آنا ربيعة : 
ا رارف الل فو لت ارخا ن فوا وور 
صعب الأمر على قبائل ربيعة » فتجمهرت وولت عليها ربيعة والد كليب ومهلهل › 


() الأغاني : ۷۲١١ - ۷۲٤۲/۲۱‏ [ يكاد صاحب الأغاني وابن الأثير يتفقان تام الاتفاق في تفاصيل هذه القصة ] . 

(۲) این الاأثیر : ۲۹۹/۱ - ۰ ( ل یکن مع زهير آنذاك سوی نفر قليل من قومه » فأمرم أن يظهروا أنه ميٽ › 
ويستأذنوا بكرأ وتغلب بدفنه . فاا أذنتا هم > ساروا بجنازة وهمية » فحفروا وعقوا ودفنوا ثياباً ملفوفة ‏ 
يثك من رآها في أن فيها جسداً ميتأً ) . 

: لا بلغ بكرأ وتغلب قدومه » وتأكد عدم موته قال زيابة‎ )١( 
طنة ماطعنت في اغلس الللسل زهيراً وقد تاوافى الخص وم‎ 
حين يحمي لوه الوزام بكر أين بكر وأين مها اللوم‎ 
اني اليف إذ طعنت زهياً وهو سيف مضلسل مشسؤوم‎ 


NE 


وخرجت على زهير » واستنقذت الأميرين الأسيرين منه . ولم يلبث زهير بعدئذ أن عاد 
إلى سطوته » فوضع الأتاوة على بی معد جميعاً من جديد . ورا يکون توقیت هذه 
رات الي راه لى رة الى إل اا + وكف ره ب ال ى 
أن تكون الولاية في عهد دولة حير . 

ولا توف ربيعة خلفه ابنه كليب » وفي نفسه على الهنية حقد وضغينة › لما قاس في 
اسر مثلها زهير » فجمعت تحت لوائه معدا بأسرها : ( ربيعة ومضر وإياد ونزار ) ونحارب 
المنية في معركة عرفت بام : 

یوم خزار : 

وكان سببه المباشر أن بني معد قد أوفدوا وفداً من وجوههم ليكاموا ملكا من ملوك 
الین » ۴ يقول ابن الأئیر » ورا یکون زهير بن جناب » کان في يده سارى من مضر 
Sa AE NS SE EES,‏ 
برؤساء قومهم » لكي يأخذ عليهم المواثيق بالطاعة له » وإلا قتل أصحام . 

فما رجعوا إلى قومهم وأخبروم با جرى » اجټعت ربيعة وباق قبائل معد حول 
كيب وائل » وسارت تحت رايته › فامَّر عليهم سامة بن خالد المعروف باسم ( السفاح. 
التغلي ) ووجهه إلى جبل ( خزار ) الكائن في نجد على طريقق مكة البصرة » وأوصاه بأن 
يوقد ناراً للاهتداء إليه » أما إذا غشيه العدو فليوقد نارين » ولا بلغ مذحجا اجتاع 
ربيعة ومسيرها ء استنفروا من يليهم من قبائل الهن وساروا إليهم" . 

وما أن وصل هؤلاء إلى جبل خزار حتى أوقد السفاح نارين" فأقبل كليب بجموعه 
وصبح الهنية ٠‏ واقتتل الفريقان قتالاً شديداً كثرت فيه القتلى ‏ وانزمت مذحجاً 
والهنية . وأحرز المعديون نصرأً عظهأً عليها . وفي ذلك يقول الفرزدق مجو جريرأً 
ویفاخر باجداده . 
() ابن الأئیر : ۳۱۰/۱ ۔ ۲۱۱ ؛ تمد جاد الولى بك ١‏ أیام العرب ۰ ص ۹١٠۔١١١‏ 
)١(‏ وقد قال السفاح التغلبي منوهاً ا فعل : 

وليل بث اوقد في خزارى مدت کت ا ا رات 

ظللن من اله اد وكن لورلا سهاد القوم أحسب ماديات 

a 


لولا فوارس تغلب ابنة وال دخل الدوعليك كل مكان 
قرا الما وااو رارقا ٠‏ عرو ا ع اهن 


وقد اشترك عمرو بن كلثوم التغلي في هذا اليوم » وأشار إليه في معلقته : 


a O E E 
A E e E 


وان فن نجه هذا اليوم »أن ربيخة وسار قبائل معد فة اقلت عن رة 
الين » ولم يعودوا يدفعون لمثليها أية أناوة أو خراج . وقد نظرت معد إلى كليب وائل 
نظرها إلى منقذ عظم » فولوه املك عليهم » وجعلوا له قم الملك وتاجه › فعظم نفوذه 


وازداد شأنه . 


حروب العدنانية فيا بينها : 

ومنها ماكان بين فرعي القيسية : ربيعة ومضر › ومنها ماكان بين قبائل ربيعة 
بعضها مع بعض » أو بين قبائل مضر . والحديث عن جيع الحروب والأيام التي وقعت 
ختلف قبائل العرب أمر يطول شرحه » ونحن إغا نجتزئ أم هذه الأيام وأشهرها : 


حرب البسوس : 

وقد وقعت بين بكر وتغلب من ربيعة » ودامت سنين طويلة . ولم تكن حرباً 
واحدة » بل هي حروب عدة » وقعت في أوقات متقطعة . وسببها أن وائل بن ربيعة › 
المعروف بلقب ( كليب ) من تغلب » قد بلغ مبلغاً عظهاً من السيادة والنفوذ ‏ لاسها إثر 
انتصاره في يوم خزار ۔ حیث اجټعت تحت رایته کل قبائل معد فتوجته » وقد حاز من 
الجاه والعظمة » ماجعل المثل E E PR‏ 
منها » أشبه مايكون بحرم المعابد في ال جاهلية » لابل تجاوز من سبقه من أصحاب الأحماء ء 


SNN 


ETE 
f 


يصاد » . 

۴ حرم أن ترد إبل مع إبله » أوأن توقد نار مع ناره » أو أن ير أحد بین بیوته › 
وألا يقوم أحد بغارة إلا يإذنه . فكان سبب الحرب إذن اقتصادياً > بالإضافة إلى غطرسة 
کلیب وغروره . 


وکان کلیب متزوچاً من امرأة من بكر اسمها ( جليلة بنت مرة ) أخت جساس بن 
مرة من شيبان . وصدف أن رجلا نزل ضيفاً على البسوس خالة جساس » وكان للضيف 
ناقة ترعی مع نوق جساس في مى كليب » فأنكرها كليب » وحذر جساساً من أن عودة 
هذه الناقة إلى جاه سيدعوه إلى قتلها » فلم يكن من جساس إلا أن هدده بالقتل إن فعل 
ذلك . 

ولا رأى كليب ناقة الضيف ترعى بعدئذ في حماه » مع نوق جساس » رماها سهم 
أنفذه إلى ضرعها » فصاح صاحبها لا عام بذلك ( ياللذل ) »> وصرخت البسوس على صراخه 
( واذلاه ) » فأسكتها جساس قائلاً بأنه سيقتل بالناقة جلا أعظم منها » يعني بذلك صهره 
کليباً » زفعلاً نفذ وعيده » فاغتم غفلة من کلیب » وطعنه برمح في ظهره فقتله . وهذه 
رواية يقول بها كل من ابن الأثير وصاحب الأغاني' . 

غير أن صاحب الأغاني » يضيف إلى ذلك رواية أخرى تقول : أن ليس جساس هو 
الذي رمی کلیباً » بل کان في صحبته ابن عه المزدلف عمرو بن أبي ربيعة » وأن عَمُراً هذا 
هو الذي طعن كليباً وحطم صلبه » ؤيضي في رواية مقتل كليب قائلاً : إن قتله کان 
لشدة طغيانه على بكر قبيلة جساس ٠‏ إذ منعها من ارتياد الماء : « مرت بكر بن وائل 
على ني ( غدیر ) يقال له ( شبَيْث ) فنفام کلیب عنه » وقال : لايذوقون منه قطرة › 
نم مروا على ني خر يقال له ( الأحص ) » فنفام عنه وقال : لايذوقون منه قطرة › م 
مروا على بطن الجريب ( واد عظم في نجد ) فنعهم إياه » مضوا حتى نزلوا ( الذنائب ) 
( موضع بنجد ) » واتبعهم کلیب وحیه حتی نزلوا عليه »ثم مر عليه جساس وهو واقف 


() ابن الأثیر : ۲۱۲/۱ ؛ الأغاني : ٠١۸٠/١‏ 
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على غدير الذنائب فقال : طردت أهلنا عن المياه حتى كدت تقتلهم عطشاً » فقال كليب : 
مامنعنام من ماء إلا ونحن له شاغلون . مضى جساس ومعه ابن عمه المزدلف › وقال 
0 : بل جساس ناداه فقال : هذا كفعلك بناقة خالتي » فقال له أو قد ذكرتا » أما 
إني لو وجدتا في غير إبل مرة لاستحللت تلك الإبل ها . فعطف عليه جساس فرسه » 
فطعنه برمح فأنفذ حضنيه ( من دون الإبط إلى الكشح ) . فلا تداءمه ( أدركه ) الوت 
قال : ياجساس اسقني من الماء » قال : ماعقلت ( منعت ) استسقاءك الماء منذ ولدتك 
أمك إلا ساعتك هذه . وهو يشير بذلك إلى أن كيبا قد منع قوم جساس الماء طوال 
حكه » وجساس لم ينعه إياه إلا هذه الساعة . وقد عطف المزدلف عمرو بن أي ربيعة 
بعدئذ على رأس كليب فاحتزه"' . وني هذه الرواية دليل على تغلب السبب الاقتصادي 
على حرب البسوس » وأن مافعله جساس لم يكن سوى تعبير عن ثورة عامة ضد عسف 
کلیب واستبداده . 

› وهو الشاعر الفارس المعروف - للأخذ بثأر أخيه‎ . E E 
فجز شعره وقصر ثوبه » وحرّم على نفسه اللهو والشراب » ولا يشم طيباً » ولا پهن‎ 
لكنه نزل على رأي‎ . r 
e ( قومه بأن يفاوض خصومه قبل قتاهم › > فأذن لوفد منهم بان يقصد‎ 
RS فاتصل به الوفد وخیره بین ثلاث خصال‎ 
. بام أخي جساس لأنه عذل لكليب » أو أن بقيد من نفس"‎ 


فرق( رة ) کل هذه العروض قائلاً : اما جساس فغلام حديث السن »> ركب 
رأسه فهرب فلا علم لي به » وأما هام فأبو عثرة وأخو عشرة ولو دفعته إليك لصح بنوه في 
وجهي وقالوا : دفعت أبانا لقتل بجريرة غيره ؟ وأما أنا فلا أتعجل اموت » وهل تزيد 


۱۸۱/١ : الأغاني‎ )( 

(۲) اسه عدي بن أي ربيعة وقيل امرؤ القيس ؛ وهو خال امرؤ القيس بن حجر الكندي › وإغا لقب مهلهلاً لأنه 
أول من هلهل الشعر وقصد القصائد ( ابن الأثير : )۳٠۷/١‏ . 

(«) الأغاني : ۰/۵ ۵ ؛ اہن الأثیر : ۱۲/۱ ۲۰ ؛ عمد أحمد جاد المولى بك . امصدر نفسه »> ص ٠١١‏ 
وما بعدها . 
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الخيل على أن تجول جولة فأكون أول قتيل . وهل لك في غير ذلك ؟ هؤلاء بني » فدونك 
أحدم فاقتلوه به » وإن شئتم فلك ألف ناقة فغضبوا وقالوا : إنا لم نأتك لترذل لنا بنيك 
( أي تعطينا أرداً بنيك ) وتفرقوا"' . وكان لابد من نشوب الحرب » وقد دامت حوالي 
أربعين سنة » حدثت فيها ست معارك كبيرة آخرها يوم ( تحلاق اللمم ) » وانتهت بوساطة 
ملك الحيرة المنذر بن ماء السماء الذي أدى تدخله بين الفريقين » إلى صلح عقد بينها › 

حروب المضرية فها بينها : 

أما الحروب التي جرت بين قبائل الفرع الشاني من العدنانية أي المضرية نها “ 
المعروفة باسم : 

يوم داحس والغراء : 

الذي حدث في أواسط شبه الجزيرة العربية بين قبيلتي عبس وذبيان المتفرعتين من 
غطفان » وقد جاءت توقيته بعد انتهاء حرب البسوس بزمن قليل » وكان السبب في 
وقوعه خلاف على سباق خيل بين أفراس لمذيفة بن بدر بن فزارة سيد ذبيان » وأخرى 
لقيس بن زهير بن جذية سيد عبس » الذي يصفه الأخباريون بسداد الرأي والحنكة » 
وقد عرف باسم ( قيس الرأي ) »> ويروون عنه حكاً ونصائح » وبخاصة ماقاله في 
مناسبات هذه الحرب . 

وخلاصة الحادثة أن قيساً وقومه نزلوا في جوار حذيفة وحيه لنسب يربط بينها ء 
وكان لقيس أفراس لم يكن في العرب مثلها » فحسده حذيفة عليها » ولم يلبث أن كره 
جواره » وأراد إخراجه فام جد حجة لذلك . نم إنه قد جره إلى رهان على سباق بين فرسين 
ي 5 وا ها واج ا و ا 

ولا أدرك حذيفة إخفاق أفراسه في السباق عمد إلى استغلال حيلة قد دبرها لإعاقة 
حيل قيس عن الحرق وأدركها قيس فاغتلفت الطرفان » وكل .مها دعي الق 
لافراسه > ورفض حذيفة أن يؤدي الرهان وقدره عشرون ناقة . وانتهى النزاع إلى حرب 
(0 الأغاني : ۱۹۸/۰ ۔ ۱۸٩‏ 


a 


ارت وماد کارت انها وات رة و ل وا دة ع ا رادت 
و ا ی و رم و ل ایا 
من الطرف الذي كانت قتلاه أقل من قتلى الطرف الآخر . 

وقتاز هذه الحروب بكون وقائعها قد تعددت › وبکوہا شملت قبائل غير عبس 
وذبيان » هي شيبان وضبة وأسد وقبائل أخرى » وبأها قد اقترنت بشهرة بطل مغوار 
ؤشاعر مشهور هو عنترة بن شداد العبسي الذي طغت شهرة قصته على قصة داحس 
والغراء » وان للشاعر زهير بن أي سامى ذكر فيه . 

1 ومن الحروب التي جرت لامضرية فيا بينها تلك المعروفة في التاريخ اسم : 


حروب الفجار : 


وقد ميت هذا الاسم لأنها وقعت في الأشهر الحرم » وانتهكت جوار الحرم . وهي 
فجاران » وقد جرت بين كنانة من جهة » وقيس عيلان ( هوازن وثقيف ) من جهة 
ثأنية : 


الفجار الأول" : 

وهي في الواقع لاثة آيامسبتب وهنا أن رجلا من غفار»› کان معتزاً عنعته ¢ اتد 
لنفسه مجلساً في عكاظ » وجعل يتطاول على الناس » وينشد أبياتاً من الشعر يفتخر فيها 
عليهم » ثم مد رجله وقال : أنا أعز العرب فن زع أنه أعز مني فليضرب هذه الرجل 
بسیفه . فوثب رجل من بني نصر فضرممأ بسيفه › فقطعها . فتحاور الحيان وكادت الدماء 
أن تسيل بينهها » ثم تراجعوا لأجم رأوا أن الأمر يسير» ولا يستدعي القتال . 

وسبب اليوم الثاني أن امرأة جميلة من بني عامر جاءت سوق عكاظ وعلى وجهها 
برقع > وبا کانت تتحدٹ إلى بعض الشبان ء أطاف ها شابان مستهتران من كنانة › 


(۱) راجع عن هذه الحروب : الأغاني : ۷ ۰ ؛ ان الاير ؛ ۲۵٣۰-۱‏ ؛ جواد علي : ۲۵۸/۲ ؛ 
فیلیب حتي : تاریخ العرب مطول » ۱۲۱/۱ ؛ جرجي زیدان : تاریخ العرب قبل الإسلام : ص ۲۳۸ - 
Tt‏ £ مد أحجمد چاد الول ٠‏ أيام العرب : ص ۲٤١‏ وما بعدها . 


(۲) راجع عنها : اہن الأثیر : ۳۵۸/۱ ۔ ۲۵۹ ؛ جواد علي : ۳۷۲/۶ ؛ مد أحمد جاد : ایام العرب : ص ۲۲۲ ۔ ٣۲۵‏ 
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الها أن قفر عن وخا ابت فجن أخدقا حلفا وشكل طرف توا بحوكة إل 
ظهرها » فاما ہضت انكشف قيصها عن جسمها فضحك وقالا : منعتنا النظر إلى وجهك › 
وجدت لنا بالنظر إلى ظهرك » فنادت يالعامر » فاقتتلت عامر وكنانة » ووقعت بينها 
دماء قليلة » إلى أن توسط حرب بن أمية بينها » واحةټل دماء القوم » وأرضى بني عامر عا 
لحق بصاحبتهم . 

وأما اليوم الثالث » فسببه أن رجلاً من كنانة قد استدان مالا من رجل من بني نصر 
من هوازن » وعجز عن الوفاء به » فجاء النصري إلى سوق عكاظ » ومعه قرد وصار 
ينادي : ( من يبتغي مثل هذا بمالي على فلان الكناني ) تحقيراً للرجل وقومه . فا کان 
من رجل كناني مر به وسمع القول إلا أن ضرب القرد بسيفه وقتله » فصرخ هذا في قيس 
عيلان » بيا صرخ الكناني في قومه › واجتع الناس وتحاوروا » ثم اصطلحوا ولم تحدث 
حرب بين الطرفين . 

الفجار الثاني : 

أما حروب الفجار الثاني فهي خمسة أيام » وقد وقعت بعد عشرين سنة من عام 
الفيل » أي حوالي عام ٠٠١‏ م » وذلك في حياة الرسول ب قبل بعثته » ول يكن في أيام 
العرب أشهر منها » وأشهرها وأهها اليوم الأول الذي يىمى : 

يوم نخلة : 

سيه أن الباض الكنان »وون رجلا شريرا قامقا كرا ٠‏ فد اتج فو : 
فخلعوه وتبرؤوا منه » فالتحق بجي من قيس فخلعوه أيضاً » فصار ينتقل من قبيلة إلى 
أخرى » ومن سيد إلى آخر » يطلب المجاية والجوار وكلهم يلفظونه » حتى نزل على 
حرب بن أمية فحالفه » ثم شرب بكة فهم بخلعه » لكنه استحلفه ألا يفعل فتركه وشأنه 
بشرط أن يغادر مكة فتركها . 

وقدم البراض على النعمان بن المنذر أي قابوس ملك الحيرة » وكان هذا يرسل في كل 
سنة لطية تباع له في عكاظ » أو غيره من أسواق العرب » وتعهد له بأن بجيز له اللطية 
حتی يبلغها سوق عکاظ . لکن النعمان أجابه بأنه يريد رجلا جيزها على كنانة وقيس › 
)١(‏ راجع عنها ابن الأثير : ۲٢۱-۵‏ » جواد علي : ۲۷۲/۲ ۔ ۲۷١‏ » مد أحمد جاد المولى أيام العرب : 

ص ۲۲٢‏ وما بعدها . 
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فأبدی البراض استعداده لذلك . وكان رجل من قيس عيلان سمى ( عروة بن عتبة 
الكلابي ) المعروف بام ( الرحال ) قد سمع بذلك » فجاء إلى النعان وقال له.: ( أكلب 
خليع يجيزها لك ؟ أنا أجيزها على أهل الشيح والقيصوم » من أهل تامة ونجد ) . 

ولا عهد النعان باللطية إلى عروة » تبع البراض أثره حتى غافله وقتله غدراً » فانمزم 
رجاله › واستاق البراض العیر إلى خیبر » وبعث رسولاً مستعجلاً إلى کبیر قریش 
حرب بن أمية رة جاام وب ادر من فیس ٠‏ ف خرب بن آم الکو بن راف 
قريش » فاجتع هؤلاء وتشاوروا في الأمر » واستعرضوا احتال لجوء قيس إلى الأخذ بثأر 
قتيلها من كنانة . واتفق رأبم على التفاوض مع عامر بن مالك سيد قيس بذلك » فأتوه 
وك ا وجوت الاكتفاء بقتل القاتل » وأوشكت المفاوضات أن تنتهى إلى 
E‏ 1 

ودف حف أن جاع من قر انت ف عكاط > ونا بيا ماك الا : 
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فركبوا إلى مكة لنصرتمم » فاعتبرت قيس عيلان ذلك غدراً من كنانة لأن قريشاً منها » 
وأقسم رئيسها عامر بن مالك ألا تزل كنانة عكاظ أبداً > وشمر الفريقان للحرب . 


وقد جرت أول معركة في نخلة » إذ جدت قيس في اللحاق بجاعة قريش » حتى 
أدركتهم فيها » واقتتل الفريقان قتالاً هزمت فيه قريش وكنانة » والتجأت إلى الحرم » 
فکفت قيس عنها . 
وجر عمل الخليع إلى وقوع جلة أيام أخرى > أدت إلى اضطراب الأمن في مواسم وني 
أماكن » حرم فيها القتال عند العرب » فحصل في العام التالي يوم ( شطة )» الذي 
تجمعت فيه قريش وكنانة بأسرها » وعلى رأسمم حرب بن أمية ومعه عبد الله بن جدعان 
على المينة وهشام بن المغيرة على الميسرة . وقد لحق بقريش الأحابيش ومن تبعتهم من بني 
امو رة اة م وی رار من کن وکن غل راو مود ن مش 
الثقفي › وفي بني عامر ملاعب الأسنة أبو برّاء » وقي بني نصر وسعد وثقيف سبيع بن 
ربيع » وفي بني جشم الصَمّة والد دَرَيُد » وفي غطفان عوف بن أي حارثة » وي بني سليم 
عباس بن زغل » وڻي فهم وعدوان کدام بن تمر . 
FY‏ 2 


وكان النصر في أول النهار لكنانة على هوازن وحلفائها » حتى إذا كان آخر النهار» 
اعت هران وض و اخرزت انكر عل كان : 

وعادت هوازن وكنانة إلى الحرب في يوم عرف بيوم ( العبلاء ) واقتتلوا وكانت 
المزية من نصيب كنانة أيضاً . 


وقد حزفي نفس كنانة أن نزم في يؤمي ( شمطة ) و ( العبلاء ) وراح رؤساؤها 
يستعدون للانتقام » وتكتلوا وأكثروا من شراء السلاح »> وحمل عبد الله بن جدعان ثري 
قريش يومئذ ألف رجل من كنانة على لف بعير » وتولى قيادة كل بطن رئيسه » واقتتل 
الناس قتالاً شديداً في يوم عرف باسم ( يوم عكاظ ) الذي انتصرت فيه كنانة على قيس › 
وان زغاء قریش ( حرب ) و( سفیان ) و( آبو سفيان ) وبلو أمينة بن عبد شس قبد 
عقلوا أنفسم وقالوا : « لانبرح حتى نموت مكاننا أو نظفر » » فسموا لذلك بام 
( العنابس ) أي الاسود . 

أما اليوم الأخير فهو المعروف باسم ( يوم الحريرة ) الذي اقتتل فيه الطرفان قتالاً 
فاتراً بجيث يلقى الرجل الرجل » والرجلان يلقيان الرجلين » فيقتل بعضهم بعضاً » دون 
أن يحرز فريق على الأخر أي نصر . ثم تداعيا إلى الصلح على أن يعدوا القتلى » فأيا له 
فضل من القتلى على الأخر تدفع له ديتهم . 


الحروب بين القبائل العربية والمناذرة : 

كانت علاقات المناذرة بالقبائل العربية كثيرة » وكان لملك المناذرة في قلوب معظم 
هذه القبائل مكانة كبيرة . ولا كان مجلسه يضم كثيراً من رؤساء وأشراف هذه القبائل » 
وكان هؤلاء ينالون منه الخلع والهدايا الكثيرة » كان يقع فيا بينهم تنافس على التقرب 
منه » ویتحاسدون في نوال عطاياه ‏ ما بجر إلى حروب تقع فيا بينهم » أو بينهم وبين 
ملك الحيرة نفسه . 

ا ی و کی کی ا ی ا او 
العربية » ذلك أن لطائهم ( مفردها لطية وهي القافلة التجارية ) تذهب كل عام إلى 
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أسواق العرب وبخاصة سوق عكاظ » وكانت مهاجمة بعض القبائل همذ القافلة تؤدي غالبا 
إلى نشوب الحرب » وكان من هذه الحروب على سبيل المثال : 
يوم السلان : 


وقد وقع بين بني عامر بن صعصعة من قيس عيلان » وبين النعمان بن المنذر أي 
وکان بنو عامر قوماً حمسا » متشددين في دينهم » لقاحاً لايدينون لاملوك » فا کان من 
النعان إلا أن وجّه إليهم أخاه لأمه ( وبرة الكلي ) > ووضع تحت أمره الصنائع والوضائع › 
وجماعات من بني ضبة والرباب وتي » وقد أوصام » إذا فرغوا من البيع وانسلخت الأشهر 
الحرم » أن يقصدوا بني عامر وم بنواحي السلان بالقرب من عكاظ . 

غير أن قريشاً قد عامت بالمكيدة والخطة » بالرغم من تكم القاين على الجلة ء 
وأرسلت إلى بني عامر تحذره » فتهيؤوا للحرب وساموا قيادتم لفارس مشور هو عامر بن 
مالك العروف بام ( ملاعب الأسنة ) » والتقى الفريقان في ( السلأن ) » فتغلب 
العامريون على جيش النعان وهزموه وأسروا أخاه ( وبرة ) » ولم يفكوا أساره إلا بألف 
بعير وفرس"" . ومن الأيام التي وقعت بين القبائل العربية والمناذرة : 

يوم طخفة : 


وقد وقع بين بني يربوع من تم » وبين النعان بن المنذر أي قابوس » بسب عقده 
العزم على نزع الردافة منهم > وكانت فيهم أباً عن جد > ووضعها في بني دارم من تمم 
أيضا . وكانت الردافة مارلة الوزارة ».حيث مجلس الرديف على بين املك إذا جلس . 

فاما أي بنو يربوع التنازل عن الردافة » أرسل إليهم النعمان قوة كثيفة » فيها 
الصنائع والوضائع » وعلى رأسما ابنه قابوس وأخوه حسان لتخضعهم . 

ودارت المعركة في موضع يقال له ( طخفة ) › فتغلب بنو يربوع على جيش 
النعيان ٤‏ واا انه قابوس واخاه حسان ¢ واضطر اللك اى إعادة الردافة إليهم 6 وفداء 


(۱) ایام العرب ۰ ص ۱۰۷ - ۱۰۸ ؛ ابن الأثیر : ٠٣/۱‏ 
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قابوس وحسان . وروي أيضاً أن بني یربوع قد أخلوا سبيل قابوس وحسان » فقدر الملك 
صنيعهم » فرد عليهم الردافة وعفا عنهم ماقتلوا وما غنوا » وأعطام ألفي بعير" . وي 
ذلك يقول مالك بن نويرة القيي مفتخراً : 
ون ففرا فهر تابون كفا راف الهن مته الوت وا لحيل تلح 
وة اف وة كرا اجى م كف 

حروب العرب مع الأقوام الأخرى : 

وقد قشت دازون مع الف تمو ااا إا ال سي ادى هر 
رغبة الفرس في استغلال نصرم الذي حققوه على الأحباش » ومن ورائهم البيزنطيين » في 
الين بساعدجم العرب على تحرير أراضيهم > استغلالاً اقتصادياً » والحصول على أرباح 
طائلة بحصر مقاليد التجارة في أيديم » وذلك بتسيير قوافلهم التجارية بين الهن وفارس 
عن طريق البر » وقد فعلوا ذلك ونفذوه . غير أن مشروعهم هذا كان محاجة إلى دع من 
قبل قوات عسكرية » تؤمن همم السيطرة على الأرضين والطرق التي تمر فيها هذه القوافل 
عبر شبه جزيرة العرب » أو على الأقل شراء رؤساء القبائل بالمال . 

لكن وضع الأمبراطورية الفارسية » وبعد المسافة وصعوبة المسالك » ل تىمح هم 
بتحقيق مشروعهم » فتعرضت قوافلهم للسلب والنهب من قبل القبائل » وأسفرت عن 

تعود إلى أسباب سياسية » هو تخوف الفرس من العرب » لاسا عرب الحيرة ؛ 
ورغبتهم في تضييق قبضتهم على أعناقهم  »‏ بينت في الفصول السابقة . 

: يوم الصفقة"‎ ١ 

وقد حدث في أوائل القرن الساع لامیلاد » وسببه أن ( ٻازان ) نائب كسرى أبرويز 
في الين » قد أرسل إليه أحالاً من حاصلات الين ومصنوعاا » فلما بلغت مكاناً من أرض 


٩۷ . ٩٤ ابن الائیر : ۳۹/۱ ۔ ۲۹۷ ؛ آیام العرب : ص‎ )١( 


() ابن الاثیر : ۲۳۷۸/۱ ۔ ۲۷۹ ؛ یام العرب : ص ۲ ۔ ه 
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د آغارت غلا غم انها لت رمل کی 2 فقن هرلا عل ( هر بن 
علي الحنفي ) صاحب اليامة وكان على النصرانية » ۴ كان إذا جهز كسرى لطية لترسل إلى 
الين » يجهز رسل الملك الفارسي ويحسن جوازم » بعنى أنه كان عيلاً للفرس في الهامة . 
فا قد غل زل کی بد ان سلو + واشت لط کر اح اه 
وكسام . ولذا فإن املك الفارسي » حيها بلغه خبر الحادثة » أنعم عليه مال كثير » وبتاج 
من تيجانه . وأقطعه أموالاً بجر › وكلفه بتأديب بني تم جزاء مافعلوا بلطته »› وعززه 
بحملة من أساورة الفرس » وعلى راسا قائد فارسي يسمى ( الكعي ) : 


ولا وصل المكعبر وهوذة إلى هجر » نزلا حصنا يسمى ( المشقر ) » وقد تيبا دخول 
أرض تم » وأهلها متنعون فيها » فعمدا إلى الحيلة والغدر » فبعثا في طلب بني تم يدعوم 
إلى ( الميرة ) - وكانت سنة شديدة قاسية - فأقبلوا على كل صعب وذلول » ا يقول ابن 
الأثير » فجعل المكعبر يدخلهم الحصن خسة خسة وعشرة عشرة › على أن يخرجوا من باب 
آخر » وکل من دخل ضرب عنقه . 

وعندما طال الأمر ورأًى الناس أن من يدخلون لايخرجون › بعثوا رجالاً يستعامون 
الخبر » ولا وقفوا على الحقيقة » شد رجل من عبس » فضرب السلسلة التي كانت على الباب 
فقطعها » وخرج من كان بالباب . فلم يكن من المكعبر إلا أن أمر بإغلاق أبواب المدينة ء 
وضرب أعناق كل من كان فيها من تم . وقد سمي هذا اليوم باسم ( يوم الصفقة ) لإصفاق 
الباب أي : إغلاقه  .‏ عرف باسم ( يوم المشقر ) نسبة للحصن » وقد صادف هذا الوم 
عيد الفصح » فاستوهب هوذة من المكعبر مئة رجل من تمم كسام وأطلق سراحهم ناسبة 
العيد » فمدحه الأعشى بقصيدة منها : 

سائل تيأ يوم صفقتهم لاأتوه أسارى كلهم ضرعا 

وسط المشقر في عيطاء مظامة لايستطيعون فيهالم متنا 


)١(‏ يقول مد أحد جاد المولى مؤلف كتاب أيام العرب : « أن العير لما وصلت إلى اليامة » قال هوذة لرسل 
كسرى : انظروا الذي تجعلونه لبني تي » فأعطونيه وأنا أكفيك أمرم » وأسير بها مع حتى تبلغوا مأمنك . 
وخرج معهم › فاما وصلوا إلى واد لقم الذين بلغهم ماصلعه هوذة هاجموم » وسلهوا مامعهم » وقتلوا بعض 
الأساورة » وأسروا هوذة بن علي ولم يفكوا أساره إلا بغدية ثلائة بعير » . أيام العرب : ص ۲ - ۲ 


- 


فك من مقة هنهم وشاقهم - فأصبحنوا كهم من قله خلا 
بهم تقرب يوم الفصح ضاحية يبرجو الإله ما اأسدى وما صنعا 
وكان من ذيول يوم الصفقة أن وقع بين بني الحارث بن كعب ومعهم مذحج 
وقضاعة وبين تيم يوم يىمى : 
يوم الكلاب الثالي : 
الذي وصفه صاحب الأغاني بأنه أحد أعظم ثلاثة أيام من أيام العرب » ويقصد 
باليومين الأخرين : يوم ذي قار » ويوم جبلة بين بني تم وبني عامر من العدنانية'" . 
ويوم الكلاب الثاني هو من الأيام الي وقعت بين القحطانية والعدنانية » وهو وإن 
کان موضع بحثه في غير هذه الفقرة › فلا بد من التنويه عنه مناسبة حدوثه كنتيجة لليوم 
السابق » وخلاصته : 


أن بني تم خافوا » بعد أن أوقع بهم املك الفارسي » وضعفوا أن تطمع العرب 
بأموام » وتستغل ضعفهم › فتفاجئهم بغزو » فاجتع سبعة من ذوي الرأي فيهم » وأبرزم 
وأسنهم : أكنم بن صيفي الأسدي الذي نيف على التسعين » وقيس بن عاص المنقري» 
والزبرقان بن بدر السعدي » واتفقوا على خطة حكهة » هي أن يجتبعوا على ماء » ولا يعم 
الناس أين م مجتعون » حت يقوي ظهرم وتصلح أحوامم » فارتحلوا ونزلوا على ماء بين 
الكوفة والبصرة يدعى ( الكلاب ) » وتفرقت بطوم : الرباب وسعد وحنظلة في مختلف 
أطراف الوادي . 

والواقع أن إحدى قبائل العرب الجنوبية من نجران ( بنو الحارث بن كعب ) قد 
بلغهم ماحل بتي » فطمعوا بخيلهم وإبلهم ونسائهم » فأرادوا اغتنام الفرصة للسطو عليهم » 
فجمعوا جموعهم وساروا » ومعهم مذحج وقضاعة » في عسكر عظم إذ بلغوا فمانية آلاف » 
( لايعام في الجاهلية جیش أکثر منه » ومن جیش کسرى بذي قار » ومن يوم جبلة ) ۔ ‏ 
يقول ابن الأثير - يريدون بني تي . ولا مع بهم هؤلاء امتثلوا لمشورة أكثم بن صيفي › 


() الأغاني : ۳۹۱۷/۱۱ ؛ جواد على : ۲۹۷/٤‏ 
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ورتبوا أنفسهم بشكل جعل هم الغلبة حين وقعت المعركة » فأنزلوا ذحج ومن معها من 
قضاعة هزية شنيعة » وكسروم شر كسرة » وقتلوا كبار زعمائهم » وأسروا رئيس مذحج 
عبد يغوث بن وقاص الحارني » وقتلوه لقاء مقتل النعان بن مالك بن جساس من زاء 
قي . وقد برز في هذا اليوم قيس بن عاصم ا منقري الذي صارت إليه الرياسة في تي . 


۲ موقعة ذي قار : 


أما موقعة ذي قار التي زفت ون العرخ اة والفرش فر ام واعطم يوع ن 
أيام العرب » سواء من حيث عواملها التي برزت فيها الأسباب السياسية من إمعان الفرس 
في تسلطهم على العرب » واستبدادم بم » وخشیتهم من تزاید قوتم وأمیتهم - وقد بینت 
ذلك فيا تقدم من بحوث"" ‏ أو سواء من حيث كثرة المقاتلين » الذين حشدم كل من 
الطرفين في أرقن العركة ٤‏ أوعن انها وما افا من جور ٠‏ ابرزت الفاسن 
العربي بصورة جلية » وما تخللها من أحداث » برهنت عن تحدي العرب لإحدى أقوى 
دولتين مجاورتين لشبه جزيرة العرب . 

بينت فيا تقدم الأسباب الأساسية هذه ا معركة » وملخصها أن قتل عدي بن زيد من 
قبل النعمان بن النذر » قد أسفر عن ظهور زيد بن عدي على مسرح الأحداث » واتصاله 
بکسرى » وإيغار صدره على النعان » بسبب ماروي عن لسان النعمان من تحقير له » 
فرشل ف طب 


وقد أدرك النعان مايراد به من شر » فحمل أسلحته ودروعه » وحاول اللجوء إلى 
بعض القبائل العربية من طيء وغیرها » فخاب ظنه فیها لأا خشیت بطش كرى » فل 
ير بدا من الذهاب إلى الملك الفارسي . وني طريقه إليه عرج على بي شيبان في ذي قار ؛ 
ونزل عنه هان بن مسعود ابن مرو الشيباني" » وکان سيدا منيعاً في قومه » فأًبدی 
للنعان استعداده لجایته لكنه قيد استعداده بقوله : « أنا مانعك مما أمنع نسي وأهلي 
وولدي منه » مابقي من عشیرتي الأدنين رجل » وإن ذلك غير نافعك لأنه مهلكي 


ر( این الآئیر : ٣۷۹/۱‏ ۔ ۲۸۱ ؛ أیام العرب : ۱١١‏ ۔ ٠١١‏ 
(۲) راجع الفصل السابع : بحث المناذرة . 
)٠(‏ يقول الطبري : بل إنه هانئ بن قبيصة بن هان بن مسعود . 


0 تاريخ العرب القديم )٠١(‏ 


ومهلكك » » ونصحه  -‏ يقول صاحب الأغاني ‏ بقابلة الملك » بعد أن يكون قد سير 
إليه دايا والأموال » وبأن يلقي نفسه بين يديه » فإن صفح عنه عاد ملكاً > وإلا فا موت 
ویو ازل بک غاریء رن رخ الل الا وا ج الو ٠‏ فن ن 
نصيحته » وآثر الضي في سبیله إلى المدائن » لإدراکه أن كسرى سيطاله أينا يكون » وأودع 
عند هان بن سود جلقته وأهلة وولده وألف ى , 

وما إن أصبح في قبضة كسرى حتى قيده » وأمر بطرحه تحت أرجل الفيلة » وفي 
رواية أخرى قيده » وبعث به إلى السجن » ولم يزل سجيناً حتى وقع طاعون مات فيه ؛ 
ووضع مكانه إياس بن قبيصة من طيء ملكا على الحيرة . 

کان یاس عيلاً علصا للفرس ۲ فکلقة کسری بان يطلب من هانيع بن مسعود 
أل الان لياوع عو وا رفض هانئ تسليها » عقد كسرى العزم على 
ERE E E E E‏ 
بأيدي فيحك فيك املك با شاء » وإٍما أن تَعَرُوا الديار ( تغادروها ) » وإما أن تأذنوا 
جرب . 

فتداول القوم الأمر » واستقر رأيهم على المقأومة » وولوا أمرم أحد بني عجل وهو 
( حنظلة بن علبة بن سيار ) » وكانوا يتهنون به وكان من رأيه القتال » ذلك أنه لما رأى 
من بعض القوم تردداً قال هم : « لاأرى إلا القتال » لأنك إن أعطيع ما بأيديك تلم » 
وسبیت ذراریک › وإِن هربتم قتلك العطش . وتلقام تي فتهلكك » فأآذنوا املك بجرب » . 

أما كسرى فقد أمر قائديه ( المامرز ) وهو مرزبانه الکبیر و ( جلابزین ) بن تحت 
إمرتها من قطعات ٠‏ أن بجتعا إلى إياس بن قبيصة » ثم كتب إلى قيس بن مسعود بن 
قیس بن شیبان - وکان کسری قد أطعمه الأبلّة ‏ بأن يوافي إياساً . وجاءت الفرس بجند 
عظم ٠‏ ومعهم الفيلة عليها الاساورة » فما دنت من معسكر العرب انسل قيس بن مسعود 
ليلا » فأتى هانئاً . فقال له : أعط قومك سلاح النعان فيقووا » فان هلكوا كان تبعاً 


)۱ الاغاني : /Y‏ 
)١(‏ الشككة:السلاح . وف الطبرت ان ماأودعد النعان عند هانين هي دروع فقد ذكر أن المقلل يقول : اها 


أربعمنة درع ٠‏ والكار يقول : انها شانمئة درع . 
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لأنفسهم » وكنت قد أخذت بالحزم » وإن ظفروا ردوه عليك » ففعل با أشار عليه › 
وقسم الاسلحة قي ذوي الجلد والباس من قومه . 

ولا رأى حنظلة بادرة وهن من هانى » الذي أمر جماعته بأن ثركب الفلاة » إذ 
لاطاقة همم بجنود كسرى » وثب وقال ماني : « إغا أردت نجاتنا فلم تزد على أن ألقيتنا في 
الملكة » . ثم رد الناس وقطع وضن الموادج ( أحزمة الإبل ) » لملا يقكن المتخاذلون من 
مل نسائهم عليها إذا هربوا » ضمي ( مقطع الوضن ) » ونصب خية في بطحاء ذي قار 
وجلس عندها وقال : أما أنا فلن أفر حتى تفر هذه الخية . 

ودا الاستعداد للحرب » وكان عدد من اشترك من العرب مع الفرس ثلاثة آلاف من 
بني تغلب أعداء بكر » ومن بني إياد وبني غر وبني قضاعة بالإضافة إلى ألفين من الأساورة 
عل کل آلف متها فائد ٠:‏ والفائدان ها (اهامزر ولارن ) ١‏ اشاركت فق العركة 
كتيبتا الشهباء والدوسر التابعتان لمملكة الحيرة » فبلغ عدد الجيش الفارسي حوالي سبعة إلى 
مانية ألاف حارب . 

أما المقاتلون العرب فکانوا أقل عددا » وفيهم بنو شيبان وبنو بكر بن وائل وبنو 
عجل وبعض الحلفاء من سكون . بالإضافة إلى متي أسير من بني تمي » أبدوا رغبتهم في 
القنال بإصرار وعناد . وقد استقى العرب ماء لنصف شهر › وكان بنو إياد في الجانب 
الفارسي قد أرسلوا إلى بني بكر وأعاموم . بأم سيخذلون الفرس أثناء العركة » وأشار 
يدن ار التكرف وان يفا ليان بان يكوا الرس كيشا فرضعوا يزيد 
على رأس الكين . ومعد جمع من قومه . 

وقد رتب حنظلة خطة القتال على أساس أن بخرج الكين من وراء الفرس » عندما 
بكون القتال قد استعر بين الفريقين . ويكون خروج الكين إشارة لبني إياد تي ينفصلوا 
عن الفرس ويغادروا صفوفهم . 

لا بدأت المعركة مال الفرس إلى الجبابات خوفاً من العطش » فتعقبتهم بكر وعجل 
وظاتا تفاتلانم . حت رجعوا إلى بطحاء ذي قار . والعطش قد أضنام .ثم قتل 
( المامرز ) في مبارزة مع فارس عربي . فخرج الكين من جب ذي قار . وهاجم الجيش 
الفارسي من الحلف . ونفد بنو إياد عزمهم فخذلوا الفرس . وان مقدراً على هؤلاء أن 
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بهزموا هزية شنيعة وفاصلة › فتعقب العرب فلوهم »> حتى قتلوا ( جلابزين ) قائد مسيرة 
الجيش الفارسي » وكان النصر الحاسم للعرب . يقول المسعودي"" « إن وقعة ذي قار حدثت 
لتام أربعين سنة من مولد الرسول بإ وهو بمكة بعد أن بُعث » وقيل بعد أن هاجر» . 
وفي رواية خرى أا كانت بعد وقعة بدر بأشهر » وأن الرسول قد قال فيها : « هذا أول 
E a‏ 


أهمية معركة ذي قار ونتائجها : 


إن هذه المعركة أمية عظية من حيث مظاهرها القومية . فقد جرؤ العرب لأول 
مرة في التاريخ › على لقاء الفرس في معركة سافرة » فقويت معنوياتم . ومع أن عدداً 
من القبائل العربية كانت في جانب الفرس » غير أن شعورم كان مع العرب . وقد دل 
على ذلك خذلان بني إياد للجيش الفارسي في اللحظة الحاسمة من المعركة » وتضامن بني 
سکون وبعض ٻني تيم مع بکر وشيبان . 

وعلى أثر خذلان الفرس في يوم ذي قار » أقصي إياس بن قبيصة عن حك الحيرة › إذ 
عده الفرس مسؤولاً عن الزية » بوصفه القائد الأعلى للجيش الحارب فيها . ويظهر أنه قد 
هرب من وجههم » كا تقول الرواية العربية » إذ انفصل عن المعركة عندما أدرك الخسارة 
التي لحقت جيشه » وذهب إلى كسرى » وأخبره أن النصر للفرس فيها » خوفاً من أن يخلم 
کتفه ‏ فعل بن أتاه قبل ذلك بأخبار مشؤومة عنها ولاذ بالفرار » فحك الفرس الحيرة 
حکا مباشرا . 

وقد افتخر العرب »وها زالوا يفتخرون بيْوم ذي قار » وما قاله الأعشى فيه : 
وجند كسرى غداة الحنو" صبحهم مناغطاريف ترجو الوت فانصرفوا 
لقواملامة شهباء يقدمها لامسوت لاععاجز فيها ولا خرف 


(1) السعودي مروج الذهب ۳۰٣/۱ ١‏ ۔ ٣١۷‏ 

)7( الطلبرت : ۲۰۷/۲ ۔ ۲١۰‏ . أبن الاثبر : ۱ ۲٣١‏ جواد علي - ۰ مد جاد امول بك : أيام 
العرب ۰ ص ۲١‏ ۔ ٣١‏ 

)١(‏ حنو ذي قار : هو من ذتي قار على مسيرة ليلة . وذو قار ماء لبكر بن وائل يقع قريبأً من الكوفة بينها وبين 
واسط [ ياقوت الجوي : مادة قار | . 
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فصل ادير 
القبائل العربية ومواطنها قبل الإسلام 


في البحث عن نساب العرب وطبقاتهم بينت أن المؤرخين يرجعون العرب إلى 
جدين اثنين : قحطان وعدنان › وأن مساكن القحطانيين تقع في جنوي شبه جزيرة 
لحرن ٠‏ وان ساك المدتاين ف شا : وبالرغ ها يكف تة العرب إل وة 
مختلفين من شكوك أوردها الباحثون الحدثون » فإنه لابد من التسلم بتقسيهم تقسياً 
جغرافياً : أي إلى جنوبيين وشماليين » ولا بد من الإشارة إلى أن قبائل جنوبية قد نزحت 
إلى الثمال وقطنت في جوار القبائل الثمالية » ومهم في بجحشنا هذا معرفة مواطن أم هذه 
القبائل - على قدر الإمكان ‏ في الجاهلية القريبة من الإسلام » وهذه خطوط عامة عنها : 

القبائل العدنانية في الثمال : 

يرجع النسابون قبائل الشمال إلى عدنان » فيقولون إنه كان لعدنان ولدان وها عك 
والثاني معد » وأن القبائل التي نسلت من الأول مميت بامم ( قبائل عك ) . والأخرى 
بام ( قبائل معد ) . وقد نزلت قبائل عك في نواحي زبيد جنوي تهامة . يقول ابن حزم 
الأندلسي : إن من ولد عك غافق بن الشاهد بن علقمة بن عك » وإن عبد الرهن 
الغافقي شهيد موقعة بلاط الشهداء في فرنسا مهم" . ويقال إن بقية من عك بقيت حتى 
بعد ظهور الإسلام » إغا لم يكن هما شأن يستحق الذكر . 

اا ان وان اا ر ی کی 
النسابون ولدين له ها : قنص الذي سكنت قبائله أرض مكة وأوديتها وشعاما وجبالهاء 
وما صاقبها من البلاد . ثم نزار الذي كان من أولاده : إياد وربيعة ومضر وأغار » وكل 
منهم قد أنسل أولادً أطلق اسم كل منهم على القبيلة التي انتسبت إليه . 


)0( ابن حزم : جهرة آدہاب العرب » ص ٠٠۹‏ 
NS‏ 
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وأما قبائل إياد فقد استوطنت تامة » لكنها أجليت عنها إثر حرب وقعت بينها 
وبين ربيعة ومضر » وكانت هي الخاسرة فيها » فاضطرت إلى النزوح نحو البحرين » حيث 
اختلطت بقضاعة . وفي أول حك سابور » الذي تولى ملك فارس وهو صي حدث » 
انتقلت إياد مع كثير غيرها من القبائل العربية نحو الكوفة . وقد عاصرت هذه النقلة أيام 
حك امرئ القيس بن تمرو على الحيرة » فما شب سابور » وتولى الحك الفعلي في ملكته ۔ 
بعد عهد وصاية عليه - خشي من مغبة وجود هذه القبائل في جنوب العراق » فنكل 
بأفرادها تنکیلاً شديداً وشردها » وكان يخلع أكتاف من يقع في قبضته من زعائهاء› 
فأطلق عليه لقب ( دى الأكتاف ). 


ويظهر أن وجود إياد قد استر في العراق على نحو ماحتی حك كسرى أنوشروان » في 
عهد المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة » وقد سخط عليهم كسرى بسبب إغارة منهم على 
نساء الفرس » فغزام ونكل بهم » وقشل منهم مقتللة عظية » في مكان عرف بام ( دير ا 
الجاجم ) » لكثرة ماتكدس فيه من الجثث والجاجم » نم نفام عن أراضي العراق . وقد ا 
التجأت بطون من إياد إلى أرض الروم والشام » وتفرقت فيها » بعد أن مرت بالموصل 
O‏ 

وبقيت ربيعة ومضر في جهات امة » إلى أن قامت الفتن والخلافات بين مختلف 
بطونها » فازحت ربيعة إلى وسط شبه الجزيرة العربية ( جهات نجد ومر كندة ) وما يلي 
ذلك شرقاً حتى الخليج العربي . ومن أشهر قبائل ربيعة قبيلة عبد القيس التي نزلت في 
البحرين حيث كانت قبائل إياد قد سبقتها إليها » فجاءت عبد القيس وأجلتها » واحتلت 
مکانپا » واقشمت البلاد بین بطونا » وقصد قسم منها تمان . 

نزلت قبائل أخرى من ربيعة » كقبائل بكر بن وائل ( ومنها الشاعر المعروف 
الجارث بن حلزة ) وتغلب بن وائل ( ومنها الشاعر المشهور مرو بن كلثوم ) » وعازة في 
ظواهر نجد والحجاز وتهامة » إلى أن وقعت الحرب فيا بينهم إثر مقتل كليب على يد 
جساس » فتفرقوا ونزلت قبائل من بكر في العراق والبحرين » وأخرى من تغلب في 
العراق وني بادية الشام . 


ج هان ر ا ل ا 
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وعند ظهور الإسلام كانت قبائل ربيعة تسكن الهامة ( في نبد ) » وهي قبائل 
حنيفة وبني قيس بن ثعلبة . ومن إحدى هذه القبائل » وهي قبيلة ضبيعة ٠‏ نبغ عدد من 


الشعراء المعروفين » منهم اا ی و ن م 
وامرقش الأصغر ربيعة بن قيس » وعمرو بن قيشة وما ابنا أخوي المرقش الأكبر ‏ 
وَطَرَفة بن العبد . وإلى أجس بن ضبيعة يتسب الشاعر المسيّب واسمه زهير بن علس 
زهو خال الافر الافتى اغى بك) ‏ اومته الاعر ال وهو جر ير بن عد 
اسي . ومن ربيعة قبيلة سبد » وكانت مساكنها مالي وادي الرمَة . 


وأما القبائل التي نسلت من مضر بن نزار فقد شكلت شعبأً عظيا على رأي 
النسابين . فن أبناء مضر : إلياس وقيس عيلان . وقد أصبح لقبائل قيس عيلان شأن 
عظم » إذ أصبحت تؤدي معنى العدنانية في مقابل القحطانية . ولم تزل مضر في تهامة » بعد 
خروج ربيعة منها » حتى كثر عددها » وضاقت البلاد ببطوما » وتنافست على الكلاً 
واٺرعی ٠‏ وَبغى بعضهم على بعض » واقتتلوا فتفرقوا » وظعنت قيس إلى بلاد نجد إلا 
بعض قبائلها » كهوازن التي قصدت الطائف وذي الٰجاز وحنين وغرب نجد وجه عام . 


ومن قيس عيلان تحدرت بعض القبائل البارزة مثل سعد وهوازن وسلم > وکانت 
تسكن الجزء الغربي من نجد . وإلى قيس تنتسب غطفان التي منها عبس وذبيان »› وبنو 


ومن القبائل المضرية مدركة وطابجة » وقد انحدرتا من إلياس ( خندف ) بن مضر . 
ومن مدركة تحدرت هذيل التي سكنت في السراة ( بين مكة والمدينة ) » وقد اشتهر 
الهذليون بكثرة شعرم وجودته » وخذية التي منها أسد وكنانة » التي سكنت بجوار مكة › 
وانحدرت منها قریش . 

ومن طابخة تحدرت الرباب » وقد سكنت على أطراف الدهناء » وإليها تنتسب 
قبائل عبد مناة وعدي وعوف وثور ومز ينة التي سكنت جبل رضوى قرب المدينة » وضبة 


1( ابن حزم : جمهرة نساب العرب » ص ۲۷۵ ۰ ۲۷1 ٠٠٠١‏ . 
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التي سكنت في الهامة » ومر التي تنتسب إليها أكبر قبائل الجاهلية القريبة من الإسلام ء 
وهي تم التي انتشرت بطونا في نجد » وفي وادي العراق وشتى أنحاء شبه الجزيرة . 
ربيعة قد جنحت في أغلب الأحيان » إلى التحالف مع الهنيين لمقاتلة أبناء عمهم الضريين : 

القبائل القحطانية في الثمال : 

جاءت هذه القبائل من ال جنوب اليني › وأول من قدم منها قضاعة من نسل همير بن 
سبأً . إذ جاءت إلى جدة وما يصاقبها من تامة إلى الجنوب . وقد اضطرت إلى النزوح من 
هذا المكان » لحرب وقعت بينها وبين ربيعة التي كانت في جوارها » وكان السب أن رجلاً 
نها شى اة من ريع اهرت ضر و إ اة وافار لر ية »هنا اشرت عك 
اة فت فشا وای عن أا كا » فقصدت نجداً نم الشأم" . وفي ذلك يقول 
عامر بن الظرب المضري : 
قضاعة أجليناعن الفور كمه إلى فلجات الشام تزجي المواشيا 
وساعن تقال كان إخراجنالمم ولكن عقوقا منهم كان بساديا 
RR‏ 

وللنسابين آراء في أصل قضاعة : منهم من يرجع نسبها إلى مير بن قحطان » ومنهم 
ا ال م ن ان وا اف رال ا و ق 
تصليف الأنساب في عهد معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد » إذ حملا زعاء قضاعة » ومنها 
كلب التي كانت ميسون زوجة معاوية منها » على التخلي عن نسبتهم إلى القحطانية 
البنية » والانةاء إلى معد . فأثرت المغريات والأموال التي بذهما معاوية وابنه في بعض 
NE CEE LSE N OR TIAN EET‏ 
الاسترار في نسبتها إلى قحطان . ويظهر أن اختلاط قبائل من قضاعة بقبائل عدنانية » 
وأخرى منها بقبائل قحطانية » هو السب فى اضطراب الشسابين في سب قضاعة › بعضهم 


)0( جرجي زيدان : تاريخ العرب قبل الإسلام » ص ٠ ٠١١‏ 
(۲) جواد عل ۲ / ۲٣۸‏ ۔ ۲٣۹‏ 
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وقد تفرقت بطون قضاعة في نجد والبحرين ومشارف الشام . ¥ جاء الضجاعمة » 
وينتسبون إلى سليح التي تتفرع من قضاعة › فارلوا البلقاء جنوبي سورية » حتى إذا قدم 
الغساسنة إلى المنطقة التي كانوا يقهون فيها » اغتصبوا منهم الزعامة والإشراف على القبائل 
القية في جنوبي الشام ‏ بعد حرب جرت بين الطرفين . ومن قضاعة قبيلة بلي التي سكنت 
سيناء » وكلب التي استوطنت بادية الشام » وجهينة وعذرة » وقد نزلوا وادي أضم 
بالحجاز . وقد عرف العذريون برقة عواطفهم وطهارة عشقهم"" » وقد ضرب الثل به 
فقيل ( الحب العذري ) ء كناية عن تفاني العاشق في حبه مع حرصه على العفة › إذ يصف 
الشعراء القدامى العاشق العذري بأنه يذوب وجداً دون أن يفكر في مس حبيبته" . 

کا هاجرت الأزد من كهلان بن سبأً إلى ‌الشيال > فسکن تسم منهم في معان › والقم 
الاخر في تامة على ماء امه ( غسان  )‏ ومنه انتقلوا إلى جنوبي سورية » حيث كؤنوا 
دولتهم ( دولة الغساسنة ) . وكذلك هاجرت إلى الشمال قبيلة طيء من عريب ابن 
کهلان بن سبأ » وبنو مرّة وفروعهم التي سكنت شالي الحجاز . غير أن طيء تحولت 
بعدئذ إلى الشرق . وجاورت بني أسد وانقزعت منهم جبل شمر » وسكنته قبل الإسلام 
بٿرون . 

ونزحت أيضأً قبائل من الأزد إلى جهات البحرين » حيث كانت تقم قبائل عديدة 
مختلفة المنشا . منها العدنانية ومنها القحطانية فتازرت وتضافرت واتحدت في حلف جع 
شملها تحت اسم ( تنوخ ) . ونزحت إلى أطراف الحيرة حيث أقامت دولة المناذرة . ومن 
الأزد الجنوبيين الأوس والخزرج . وقد انفصلتا عن كتلة الأزد الرئيسية . واتجهتا نحو 
الحجاز . وأقامتا في يثرب ٠‏ ومنهم أيضا قبيلة خزاعة التي تسلطت على مكة قبل قمي 
وفریش . 

ومن کهلان بن سباً : مدان ومذحج . وأغلبهم ظل يسكن الين . والى مذحج 
ينتسب بنو الحارث الذين سكنوا الجنوب الشرقي للطائف . ونجيلة الى كان فما أثر كبير 


[ومن السابين من يفول بأن قضاعة من معد في الأصل ثم مالت إلى الين في سهد مروان بن الحج عندما 


حدثت الفتنة بين قبيلة كلب وبين قيس يلان . وانتت الى حير ]. 


(ا) اجه امین : فجر الاسلام ۰ س ۷. 
١‏ الد حتورة لجلا عر الدين : العام العرى ٠‏ س ٣د‏ 
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في فتوح العراق » في عهد اللليةة الراشدي عر بن الخطاب . 


وال عريب حفيد كهلان تنتسب عاملة وجذام » وكانتا تسكنان بادية الشام . 
وإلى جذام تنتسب للم التي منها ملوك المحيرة » وكندة التي حكت حضرموت » ومدت 
سلطاها إل بى اد وريعة وبکر ق الامة غد ( مملكة كندة) . 

كان معظم هذه القبائل من البدو الرحل » الذين ثابروا على الحياة البدوية 
التنقلة ءسواء متهم الاليون أو الجنوبيون الذين اننقلوا إلى الشمال » باستشناء فة منهم 
سكنوا بعض مدن الحجاز ( مكة ويأرب والطائف ) » ولزموا حياة الاستقرار فيها» 
ومارسوا الزراعة والتجارة التي تيسرت فم بسبب خصب الأرض في بعض الأماكن » 
وملاءمة الموقع الجغرافي للحياة التجارية » غير أهم مع ذلك قد حافظوا على تقاليدم 
القبلية . 


راجع الجداول الإجالية التي تبين شجرة أنساب مختلف القبائل العر بية في ملاحق الكتاب 


% # % 
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الحياة الاقتصادية عند العرب 


كان البدو يحتقرون المهن » وكسب الرزق عن طريق الصناعة › وقد اقتصر عملهم 
فيها على مصنوعات بسيطة » يصنعها العربي لنفسه . أما الزراعة فإن الجفاف وطبيعة 
الاه الضحراوبة قد جلا الأرض قاعلة إلا ف المن» وبعش الواخات :ف الال : 
وحتى التجارة فإنه لم يكن للبدو خلق يؤهلهم ها › وقليلاً ماكانوا يارسوا › بيد أهم قد 
استخدموا حراسا للقوافل التجارية ٠‏ أو إدلاء ها لقاء أجور يتقاضوا من أصحاب 
القوافل . انين ربا استأجروا منهم جالاً لنقل بضاعتهم . ومع كون التجارة هي المهنة 
التي يكنون هما شيا من الاحترام أكثر من سواها » فإنهم كانوا يكرهون التكالب عليها ء 
وینددون باندفاع قریش فيها . 

ا كانت معيشة البدو قائة على ماتنتجه مواشيهم من ألبان ولحوم يتغذون بها ء 
ومن صوف ينسجون منه خيامهم ولباسمم » ومن جلود يستعملون منها قربأ أو أحذية 
بحتذوا . ۴ كانوا يعتتدون على الموارد التي تأتيهم من الغزو » الذي کان ركنا من أركان 
الحياة في الصحراء . ولم يكن نوعأً من اللصوصية › بالرم من أنه شبيه بها » بل كان في 
نظره نوعا من المأرسة المباحة » ومن التقاليد المتعارف ليها » إذ تغير قبيلة على أخرى 
ببب عداوة بينها ٠‏ أو حت بسبب كوا أضعف منها » تأخد إبلها وماشيتها ومتاعها: 
وتسي نساءها وأولادها . فتتحفز القبيلة المعتدى عليها للأخذ بالثأر ‏ ونتربص بالأولى » 
حى إذا واتتها فرصة سانحة ‏ انقضت عليها لتغزوها بدورها » وتسلبها مانملكه . ثأرأ منها 
لما فعلته بها . ونما درج عليه العرب أنهم محتفظون بالسي من نساء واولاد » حت ترسل 
ب اد ا ا ا اکر نارن اكرون ا که 


EES 


فالبيئة البدوية بيئة غزو وغارات > وما ذلك إلا لان الصحراء قليلة الموارد شحيحة 


ہالنبات . فالقبيلة التي تشعر تشعر با لاقلك مايؤمن ها موارد الرزق والعيشة » ترى من حقها 


أن تأخذ من EET‏ من عقلية البدوي وطبعه » فإذا ل جد من 
يغزوه من أعدائه أومن البعيدين عنه » أغار على جیرانه » و حت على ذوي قرباه . يقول 
الشاعر القطامي في ذلك : 
واختااتا E EE E E E‏ 

التجارة ف الحضر : 

على أن الأمر يختلف بالنسبة للحضر » ذلك أن التجارة هي التي حظيت الاهقام في 
المجتټعات الحضرية . فأقبل القوم عليها إقبالاً شديداً إلى درجة أن المؤرخ اليوناني 
( سترابون ) الذي اهتم بأحوال العرب في الجاهلية » كان يرى أن كل عربي فيها تاجر أو 
دليل"" . ويقول ( درمنجهام ) : إن العرب كانوا الرواد الأوائل للتجارة العالمية » ول 
يكن باستطاعة الرومان القدماء الاستغناء عنهم في هذا الميدان . وبلغ من أهمية التجارة 
لديم أن الملوك والزعماء كانوا أحياناً تجاراً > لوك المناذرة انوا يرسلون اللطام 
( القوافل التجارية ) إلى أسواق الحجاز في كل عام » ا كان ولاة الأمر في تدمر قد مارسوا 
التجارة » وكذلك عليه قرش ورۇساۇها . 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن التجارة كانت العامل المام في نشوء دول الشمال 
العربي . وكان أثرها كبيراً على أوضاع دول الجنوب العربي » من حيث تذبذب عواصها › 
وانتقاها تبعاً لانتقال الأمية التجارية من مكان إلى آخر » حتى أن سقوط بعض الدول 
ونشوء غيرها » سواء في الجنوب أو في الشمال » کان على الغالت مبثياً على ساس ازدهار 
التجارة في الدولة الجديدة الناشئة » وانحطاط التجارة لدى الدولة الزائلة » بسبب تحول 
الطرق التجارية عنها » وانحيازها إلى الدولة الناشئة . 

وقفلا عن ذلك »فان الفامل التجاري قد كتا ستاسة الدول الاجتة الحطة 
بشبه جزيرة العرب » وحدد موقفها تجاه بعض الدول التي قامت فيها » إذ طمعت فيها كل 


Emile Dermenghem : Ibid. , PP, 24 , 26 (۷) 
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من بيزنطة والحبشة وفارس الساسانية > وصممت إما على انتزاع مقاليد التجارة من يدهاء 
بالسيطرة على المسالك التجارية المامة التي تصلها بالشرق الأقصى ‏ أو باحتلا ما . والواقع 
ا ب ان ا ر ت ورك عه اون ا ار ك ا وة 
الفرتي الشاا فة 


تجارة مكة : 


يقول ( درمنجهاع ) : إن الازدهار التجاري الذي تصيبه شبه جزيرة العرب بعامة › 
ومكة بخاصة » كان مرتهناً بطريق المند ٠‏ فبحسب أن ير الطريق إلى المند من الشمال ء 
غر اواد الراشد ین ارين فاسان اومن انوت لغرب ر بے جر یر 
العرب والخليج العربي وال کون الت ا راا 

والواقع أن مكة قد استفادت من وقوعها على طريق المند » ذلك أن القوافل 
التجارية الأتية من الين ببضائع لهند والذاهبة إليها ‏ كانت تر فيها بوصفها محطة 
تجارية . لابد ما من النزول فيها  .‏ أعان على ازدهار مكة وارتقائها » من محطة تجار ية 
الى مدينة عامرة . تدهور العلاقات بين حكام فارس وحكام بلاد الشام البيزنطيين › 
ونشوب حروب طو يلة بين الطرفين » في القرنين الذين سبقا ظهور الإسلام ENA‏ 
لطبل التجاه بن بلا الام امد غب إيران وافغانسشان ٠‏ و إل انال التشتادط 
التجاري إلى شبه جزيرة العرب » وبخاصة ساحلها الغربي الواقع على البحر الأحر » فاتجه 
الكيون إلى التجارة وانصرفوا إليها بكليتهم . لاسيا وأن سقوط الين في أيدي الأحباش » 
EME E E‏ 
الكيين . فعوضتهم التجارة ماحرمتهم الطبيعة من موارد الزراعة » بسبب كون الحجاز 
اقلما يسوده الجفاف والفقر في النبات . 

أسم المكيون بالإضافة إلى نشاطهم التجاري الداخلي » في التجارة العالمية » فتاجروا 
مع مصر والحبشة . عبر البحر الأحمر عن طريق ميناء الشعيبة الذي كان ميناء لمكة في 


Clande Cahen : LIslam des Origines au Début de L'Empire Oloman, P.۱10 (1) 
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المخد الجاهلي"" ٠‏ ومع الهن لاسا بعد أن نظم هاشم بن عبد مناف رحلتي الشتاء 
والصيف ‏ الأولى إلى الين والثانية إلى الشام » فجعلهما منتظمتين . وكان لقريش عداها 
رحلات تجارية تسير في أوقات مختلفة غير معينة » فأرسل المكيون قوافلهم إلى أسواق 
الحيرة » ۴ أرسلوها إلى الشام ء يحملون إليها بضائع المند من مجوهرات وتوابل وأفاوية 
وأقشة نادرة » وبضائع الصين من ملابس حريرية مترفة للأباطرة والرهبان ورجال 
البلاط » ومن عطور وبضائع شري أفريقيا من ريش نعام وعاج ومسحوق الذهب وصموغ 
للكنائس ٠‏ علاوة على صادرات الجنوب العربي من بخور ولبان ومر وجلود ومعادن ية 
وعطور'"' ٠‏ ويعودون منها بالحبوب والزبوت والجور » والمنسوجات القطنية والكتانية 
والحر يرية » وحتى بالأسلحة التي كانت بيزنطة تفرض الحظر على تصديرها » فيلجاً العرب 
إلى تهريبها . وكان ارتحال القوافل أو قدومها يثير ضجة عظية في مكة » فا أن يعلن عن 
قدوم إحداھا حتی بہب سکانا في شبه هیجان › ویستقبلونا بالدفوف وامتافات"" . 

ل تكن تجارة قريش ضيقة الجال » بل كانت عظية الاتساع » ولم تكن قوافلها ملك 
أفراد . بل كانت تعبيراً عن آمال مدينة بأسرها » تحمل أموالاً لأهل مكة جيعاً » منهم من 
پسافر معها » ومنهم من يستأجر رجالا يقومون يذه المهمة ٠‏ ويسم الميع في رأس مالا . 
وقد تبلغ قية أسمم أحدم كأبي أحيحة بن سعيد بن العاص بن أمية » وهو من أبرز أثرياء 
مكة » ثلاثين ألف دينار » وقد لايتجاوز سم أحد الفقراء منهم نصف دينار . ويصل 
عدد الإبل السائرة فيها إلى أكثر من ٠٠٠١‏ بعير شاهد ( استرابون ) إحداها فقال إنها أشبه 
بجچیش سائر › إذ یرافقھا حراس پتراوح عددم بین ۲۰۰ ۔ ٠۰١‏ لے . 

والواقع أن تجارة قريش كانت تسير بقوافل لضان حاية الأموال » إذ يرافقها رؤساء 
وحراس وأدلاء يقل عددم أو يكثر » بحسب قلة الأموال الينة التي تحملها أو كثرتما . 


(۱) جواد علي : ۲٠۳/۲‏ . كان المكيون يفضلونه على المرور بأرض الين إلى أفريقيا . تجنباً لدفع ضريبة المرورء 
ولتأمين حجاية القوافل أثناء مرورها في مناطق القبائل الينية . 
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ويختار الأدلاء من القبائل التي تمر القافلة في أراضيها » لاهم أعلم بطرقها من غيرم » وأكثر 
خرة واطن الاء والكلا » وأكثر عاماً مكامن الخطر الذي قد تتعرض له القافل » كوجود 
عوارض طبيعية ‏ يمكن أن يتخذها اللصوص وقطاع الطرق كائن ألاإغارة عليها . 


حرص المكيون أن يكون رؤساء القوافل وحراسما » من الشجعان القادرين على 
تأمين جايتها . ويعقدون الاتفاقات مع رؤساء القبائل التي تر القوافل في أراضيهم » 
ويدفعون مؤلاء الرؤساء أتاوات وهدايا كي يمحوا ما بالمرور » ويتعهدوا بجمايتها من 
اللصوص وقطاع الطرق » حتى إذا تعرض للقافلة أحد من هؤلاء بسوء » كان من واجب 
الرنسن المتعاقد معه . والذي يقع الاعتداء في منطقته » أن يتعقب المعتدين ويۇدېم › 
وأن يعيد الأشياء المنهوبة إلى أصحايا . وكان التجار يضيفون مبالغ هذه الاتاوات والمدايا 
إلى أسعار مبيع البضائع » الأمر الذي يجعلها غالية الهن . 

وكثيراً ما كان أصسحاب البضائع يلجؤون إلى الوسائل المعنوية خماية تجارتم . مثل 
تقدم امدايا والقرابين للآلمة عند مغادرة قوافلهم أو عند عودتا » وقد اتخذ بعض الأقوام 
كالأنباط والتدمر بين إلهأ خاصا خماية القوافل ( ذو الشرى ) عند الانباط و( ساعي 
القوم ) أي حامي القوافل عند التدمريين . ٠‏ 

ويعقد القامُون على الحك العهود والمواثيق مع رؤساء وحكام الدول امحيطة بهم ٠‏ التي 
تقصدها قوافلهم . وهي التي تخومم حق المرور في أراضيهم والاتجار فيها › وتوفير الآمان 
فما وحسن الجوار . وهذا هو الإيلاف الذي ورد ذكره في القرآن الكري ؛ } لإيلاف 
قر یش إیلافهم N ET‏ ثيء بالاتفاقات التجارية التي 
تعقد بين الدول في أيامنا الحاضرة » ووفقاً هذه العهود يتاح للتجار القرشيين التنقل ف 
البلاد التي ھا دون ان یرک اد 6 بقاح لای دول ما اذا اوت ان تراب 
الوافدين إليها . فالقوافل العربية التي ا ی و ی ر 
الحكومة البيزنطية لتحصّل منها الضرائب . ولتراقب الوافدين الأجانب إلى بلادها" . 


)0 فریش :۱۔۲ 
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وقد اعد الروم البيزنطيون على تجارة مكة في كثير من شؤوم ووسائل ترفهم › 
لاسها الحصول على الأقشة الحريرية المزركشة الموشاة » ول يكن بوسعهم الاستغناء عا 
e‏ . وقد ذکر بعض مؤرخي الغرب أنه کان للبيزنطيين بيوت تجارية في مكة › 
يستخدموا للشؤون التجارية وللتجسس على أحوال العرب" . 

وتقاسم بنو عبد مناف النشاط التجاري في مختلف البلدان المجاورة » فكان هاثم 
الذي يروى أنه قد حصل على عهد أمان من القيصر البيزنطي لتجار مكة » يذهب إلى 
الشام » وعبد شس الذي حصل على عهد مماثل إلى الحبشة » والمطلب إلى الين » ونوفل 
إلى فارس » وكل منها حصل على عهد ( إيلاف ) من كل من ملكي الين وفارس"" . 

وقد نشطت التجارة في عهد عبد المطلب بن هاثم » وازدهرت مكة وأصبحت 
مركزأً للصيرفة . كا يقول المستشرق ( أوليري ) » ويكن أن يدفع فيها التجار أمان السلع 
التي يتجر بها مع بلاد بعيدة » وكانت عمليات الشحن والتفريغ للتجارة الدولية تم في 
مكة » وجري فيها التأمين على التجارة عند نقلها من مكة إلى مختلف الجهات عبر طرق 
محفوفة بالخاطر'" . وقامت طبقة من الصيارفة » يؤمنون للتجار تملات الدول الأجنبية 
التي يتعامل معها القرشيون . 

ومثاما كان لبيزنطة وفارس . وربا للحبشة أيضاً » مثلون تجاريون في قلب مكة › 
کان لمكة أيضاً وكلاء تجاريون في أماكن مختلفة مثل غزة والشام ونجران  .‏ كان بأتي إلى 
مكة تجار أجانب من روم وفرس وغيرم سكنوا فيها ‏ وخالطوا أهلها وتحالفوا مع 
أثر يائيا . وأقام بعضهم فيها لقاء جزية سنوية يدفعونها مم لتأمين حمايتهم ولح ظ 
أموامم وتجارتهم . وقد اتخذ بعض التجار الأجانب مستودعات فيها . حزن بضائعهم التي 
يأتون بها كالقمح والز يت والز ينون والمور'" . 
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وقد أدى اختلاط قوافل تجار العرب من قدي الزمن » بعرب الشام وغيرش . إلى 
تسرب كثير من الكامات التجارية والحضارية من يونانية وغير يونانية إلى لغة العرب . 
فتعربت رور الزمن في العهد الجاهلي' . 


وما يدل على اهام الحجازيين بالتجارة كثرة الكامات والعبارات الجازية الى وردت 
في القرآن الكريم » سواء فيا يتعلق بالتجارة مثل الحساب والميزان والقسط والمثقال والذرة 
والقرض والربا والدينار والدرم إلخ ... أو فيا يخاطب التنزيل الحكي قريشأً باللغة الق 
تفهمها وهي التجارة » من ذلك الأيات الكرية : # ياأما الذين آمنوا هل أدلك على 
تجارة تنجیک من عذاب ألم > تۇمنون بالڵە ورسوله ونجاهدون في بل :ا بأموالک 
وأنفسك ذلك خير لك إن كنع تعلمون ¢ » و ل أولئك الذين اشتروا الضلالة باههدى فا 
ربحت تجارتهم وما كنوا مهتدين ‏ » ل أولئك الذين اشتزوًا الحياة الدنيا بالأخرة 4 . 
وفي القرآنالكرم آیات كثيرة مانلة . 


وحتى نساؤم قد اشتغلن في التجارة » واشتهرت منهن عديدات مثل خديجة بنت 
خويلد التي كانت تستأجر الرجال للذهاب بعروضها التجارية إلى الشمال » وهند ابنة عبد 
الطلب » والحنظلية أم أبي جهل التي كانت تتاجر بالعطور » تستوردها من الهن“' . 


يقول ( درمنجهام ) إن القرشيين قد تيزوا عن العرب جيعاً بحسن تذوقهم للعمل 
التجاري » فدعموا عملياتهم التجارية بتنظم مالي ومصرفي مدهش ٠‏ واستعملوا عملات مختلفة 
منها الدينار البيزنطي » الذي كن له المقام الأول في شبه الجزيرة » ومنها علات يونانية 
أو فارسية ( الدرم الفضي الفارسي ) » أو حيرية ۴ كان همم موازين عامة » ويعتقد بأيم 
استعملوا ميزان ذي الکفتين » ۴ يستدل من بعض الأيات الكرية » ومكاييل ( صاع › 
مد » ربع صاع ) شار إليها القرآن الكرم . وكان همم موازين خاصة دقيقة يزنون بها 
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السبائك الذهبية الام » ومكاييل خاصة يكيلون بها مساحيق الذهب . وقد عمد التجار 
الكيون إلى اسشعال دفاتر.حابات ولوا سنكها ٤‏ استعفلوا أختاما واساليت معقدة 
ورموزاً فی الکتابۂ کانت تثیر تپک البدو لجھلھم ب . 

م يكن التجار القرشيون بجمدون أموامم الفائضة » بل كانوا يوظفوا في مشاريع 
استابارية خارج الحجاز . فقد كن آل أبي ربيعة يشغلون أنوالاً لسج الحرير ف الهن › 
وكان لأبي أحيحة الثري الكبير أموال موظفة في مشاريع زراعية في الطائف » ولأبي سفيان 
أملاك وولايات تجارية في شرق الأردن وفلسطين » ولعقبة بن أبي معيط مركز تجاري في 
مدينة صفورية بفلسطين . 


ومن الدراسات التي قام بها بعض المستشرقين يستدل على أن تجار مكة كانوا يراعون 
بعض العاملات التجارية المالية » ويذكر الباحثون بعض الطرق التي كانوا يتبعوا » مثل 
طريقة عقد القرض ٠‏ وطريقة الشراكة وا مضاربة › إذ كانت تكتب بها صكوك › فيقدم 
امرۇ مالا ويأخذ ربحاً . فيصبح شريكاً مضارباً » دون أن يشترك في العمل . 

وة طريقة لامضاربة هي أشبه بالميسر » وكانت تؤدي في كثير من الأحيان إلى 
الإفلاس والفقر » كأن يضارب التاجر على أسعار البضائع الأجنبية قبل ورودها » أو على 
قدوم القوافل في مواعيدها أو متأخرة » أو يبيعون ويشترون الثار قبل نضجها وقطافها . 
وكثيراً ما كان الفقراء أو البدو البسطاء ضحية أساليب الغش . التي يلجأ إليها التجار من 
ذوي الضمائر الفاسدة . أو الصيارفة الجشعون . الذين كانوا يقرضون المال بفائدة فاحشة ٠‏ 
تياهن ٠5ف‏ اله او هة ق اة أو الاسر والوسطاة ارون الدين ون 
جم الاموال دون ماخاجة إل ران مال ٠‏ 6 كانوا فريسة لمرورين الذين يكتبون 
بالقروض المؤداة إلى المدين مستندات يسجلون فيها ضعف المبلع الذي يؤدونه له » والذين 
كانوا يستعملون أساليب لاحصر ها في الخداع والغش » فيحصلون على فوائد القروض 
ما كاف كلا تار الین عو ا الد الما وهر لدي و عه اليل 
الحم باسم ( الربا ) وحرمه . 


Dermenghem : Ibid . PP, 20.239,32 (3) 
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وقد وجد في مكة أثرياء كبار نعموا بالحياة الدنيا » وغرقوا في الترف ٠‏ مثل عبد 
الله بن جمدعان . الذي م يكن يشرب إلا بكأس من الذهب فعرف بام ( اسي 
الذهب ) ٠‏ والوليد بن المغيرة الحزومي > وقد اشتهر بنو مخزوم بالثروة والمال ‏ وأبو أحيحة 
الذي أورث بناته أموالاً طائلة . فأصبحن من أغنى أغنياء مكة » وعبد المطلب بن هاثم 
الذي بلغ نن الحلل التي كفن با ألف مثقال من الذهب » وطرح على جثانه المسك حتى 


(۱ 


مره 

ومن التجارة التي راجت في مكة تجارة الرقيق » فأصبحت أكبر سوق ها . کا 
اصطبغت مكة بصبغة دولية » لكثرة ماکان يرتادها من غرباء جاؤوا من أمم ومن أصقاع 
ختلفة » وأصبحت تعج هم عجاً » بينهم فرس وروم وأحباش وزنوج » ا كان منهم 
النصارى واليهود » يشكلون جاليات جاء أفرادها للتجارة أو للعمل اليدوي في البناء 
والزراعة والصناعة » أو جاء بعضهم هربا من الاضطهادات الدينية في بلادم الأصلية › 
مثل المسيحيين واليهود › وهذا مايضسر لنا مادخل لغة قريش من ألفاظ رومية أو فارسية 
أو حبشية وغيرها . 

أسواق العرب : 

کان للعرب أسواق تجارية عامة » يقصدها الناس من شتى أنجاء شبه الجزيرة للبيع 
والقرام وة اخترت ها الاماكن الشاسبة من حي الاتستاع والقرب س ادن 
امتحضرة وتوفر الماء . وهي تكون عادة محاذية للسواحل . حيث المنخفضات ألتي تتجمع 
فيها السيول المابطة من المرتفعات الجاورة › أو جاورة للوديان التي تنوفر فيها الينابيع ٠‏ 
أو مهركزة ف واحات هي ف الوقت نفسه غطات للتزود بالغذاء والماء ۹ ومراکز تجارية 
ترتادها القوافل للبيع والشراء والراحة 5 و يڻ عرب شسه الجزيرة فت يل هھ الدين 
يقصدون هذه الأسواق » بل کان يأتيها تجار من خارج البلاد . فقد كان الروم مثلاً 
يتوغلون إلى مسافات بعيدة في أراض العرب الشاسعة للبيع والشراء" . 


۲١١ أحد إبراهي الشريف . المصدر نفسه . س‎ )١( 
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من هذه الأسواق ماهو دام » ومنها ماهو موسمي موقت » يعقد في شر معين من 
السنة »ومنها ماهو عام يرتاده العرب من شتى أنحاء شبه الجزيرة » أو ماهو حلي بتم فيه 
التبادل بين التجار والبدو امجاورين . ومع أن هبد الاراق قبت لغاية أساسية هي 
التجارة وتبادل السلع الختلفة من طعام وشراب وثياب وسلاح وخيل وإبل » غير أا ۳ 
تكن تقتصر على هذا الأمر » بل كان الشعراء والخطباء والمبشرون الدينيون » من مسيحيين 
وعغیر م > يقصدوا لامباراة في الشعر والخطابة وبث الدعوات الدينية . ونما يروى ا 
الرسول بم كان يحرج إلى هذه الأسواق » ويعرض دينه على القبائل العربية » التي 
ترتادها لهدايتهم . ورا جاء أحدم ليبحث عن غرم ESSE‏ 
E O TE E ES‏ 

ا ا و ا ون فر ع 
من شى القبائل ٠‏ لبوق بين الخاصين متهم والشازعين > وليصلخوا بن قيلة وأخرى 
تقتتلان » وتحل المشاكل الموجبة للنزاع من دفع ديات » أو وفاء بالتزامات » أو دفع 
ديون . ۴ تعقد فيها عهود الجوار وامحالفات ٠‏ وتعلن فيها القرارات التي تتخذها القبائل 
حلع السفهاء من أفرادها . 

كانت الأسواق منششرة في جي أغاء شبه جزيرة العرب » وموزعة على أينام السنة 
كلها بوجه التقريب . يقول القلقشندي" : « كان للعرب في الجاهلية أسواق يقهونها في 
شور السنة . وينتقلون من بعضها إلى بعض » ويحضرها سائر قبائل العرب » من بعد 
منهم ان ریا فوا لون دوه اتدل اول و من ربيع الأول فيقيون أسواقها 
بالبيع والشراء . والاخذ والعطاء » فيعشرم رؤساء أل بدر في دومة الجندل » ورا غلب 
على السوق بو كلب فيعشرم بعض رؤساء كلب » فتقسوم سوقهم إلى آخر الشهر ٠‏ م 
ينتقلون إلى سوق هجر » من البحرين » في شمر ربيع الآخر فتقوم أسواقهم بها . وكان 
يعشرم النذر بن ساوق أحد بني عبد الله بن دارم » ثم يرتحلون نحو تمان بالبحرين › 
فتقوم سوقهم بها » ثم يرتحلون فينزلون عدن من الهن أيضاً » فيشترون منه اللطام وأنواع 


۸1 الدكتور تمر فروخ : العرب في حضارجم وتقافتهم » ص‎ )١( 
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الطيب » ثم يرتحلون فيازلون الرابية من حضرموت » ومنهم من مجوزها إلى صنعاء » غم 
تقوم أسواقهم ما » ويجلبون منها الحرز والأدم والبرود » وكانت تجلب إلبها من مع افر » غم 
يرحلون ا و » فتقوم اراتم الأشعار ويتحاجون , 
الذي يقوم بامر الحكومة فيها من بني تيم » وكان آخر من قام بها منهم الأقرع بن حابس 
التيي » ثم يقيون بعرفة ويقضون مناسك الحج » ويرجعون إلى أوطانم » . 


إن أشهر أسواق شرق شبه الجريرة العربية + سوق ( المشقر ) بالبحرين قرب هجر 
وكان يرتادها ساكئو الجهات الشرقية والغربية من شبه الجزيرة » کا يرتادها تجار المنر 
وفارس . ویرتاد هؤلاء سوقاً خر في البحرين هي سوق هجر . وفي عان وجد سوقان 
أحداها سوق ( دبا ) وكات مقصد الصينيين واهنود إلى جانب من يقصدها من سكان شبه 
الجزيرة » والأخرى سوق ( صحار ) . 


واشتهر في جنوبي شبه الجزيرة العربية : سوق ( الشحر ) في المهرة » وسوق ( عدن ) 
وسوق ( الرابية ) بجضرموت وسوق ( صنعاء ) في الهن . وفي شالي شبه الجزيرة سوق 
( دومة الجندل ) وتقع على منتصف الخط الواصل بين العقبة والبصرة تقريباً » وبالقرب 
من جبلي طيء ( أجاً وسامى ) » وکن يتنافس على رئاستها كل من أكيدر العبادي من 
السكون » وقنافة من بني كلب أي كانت له الغلبة عشر السوق . وأكيدر هو صاحب 
حصن دومة الجندل الشمير . وقد دهمه خالد بن الوليد مناسبة وقعة تبوك . وتغلب عليه 
فأسام بعدئذ . كان البيع بجري في هذه السوق بطريقة ( بيع الحصاة ) » ول يكن أحد من 
يرتاد السوق يشتري أو ببيع حتى ببيع ( الأكيدر ) ٠‏ ملك السوق » كل شيء رید بح 
ثم يشرع في استيفاء الكس على بيوع رواد الوق" 

أا غربي شبه الجزيرة ‏ ولاسها الحجاز . فقد حفل بكثير من الأسواق › وكان 
السبب في كارتا أولاً : وجود الكعبة كركز ديني يستقطب الوافدين إليه لإقامة الشعائر 
الدينية . وبالمناسبة للقيام بالأعمال التجارية في أسواق أقهت لمد الحجاج با يحتاجون 
ا الافغاف : اسوق العرب ۰ س ٣٣۲‏ ۔ ۲۲۸ 
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إليه . ثانيا : وقوع حواضره المامة على السالك التجارية المارة من الجنوب إلى الثمال . 
| ثالقا + لأن المنطقة امتمددة الفعاليات > ففيها تجارة تريش الزذهرة » وبعضن الراخات 
والحرات التي يتعاطى أهلها الزراعة » وتكثر فيها الغلات » وتقوم فيها بعض الصناعات › 
۴ في يثرب وفدك وتياء وغيرها من الحرات التي سكنها اليهود . وقد اشتهر هؤلاء 
بصناعات كثيرة › نقلوها إلى هذه الجهات » ما جعل في المنطقة حركة مبادلات تجارية 


ومن أشهر أسواق غربي شبه الجزيرة العربية : سوق عكاظ التي عرفت بأهميتها 
التجارية العظية: إل جاب أهيتها من الاخيمن الاخاعة والادية . فنا ماع نخر ) 
اللابس وأطيب الور وأشهر أنواع الأسلحة » ويرد إليها من الين البرود الموشاة » وأحسن ا 
أنواع الطيوب » ومن الشام الزيوت والزبيب والجور » ويباع فيها الحرير والأحذية › 
وشتى الأدوات المعدنية ويعرض فيها الرقيق . 

وقد يأتي إليها غاز با سلب من أسلحة خص » قتله في غارة » فيرى ذوو المقتول 
سلاح قتيلهم » فیترصدون بائعه »> حتی إذا ظفروا به خارج السوق ثأروا منه لدم قريبهم . 
وان من غادة فرسنان العرب البررين أن انوا الوق ملين ك لأينكفف أمرم: 
ويتعرف عليهم ذوو الثارات عندم » فيذهبوا ضحية الثار . 

وسوق عكاظ معرض لكثير من عادات العرب وأحوامم الاجتاعية » ولحل بعض 
مشاكلهم السياسية » إذ كان يتم فيها التحكم بين القبائل المتحعاربة » ويتبادل الفرقاء 
امتخاصون ديات قتلام . ومن کن له أتاوة على قوم نزل على عکاظ فجاؤوہ ہا » ومن 
أراد إجارة أحد هتف بذلك في السوق » ليعام عامة الناس بذلك . والقبيلة التي تريد خلع 
أحد السفهاء من أفرادها » ينادي مناديها بذلك فيها . وإذا أراد أحد أن يلحق آخر بنسبه 
أعلن ذلك . وفي السوق تعقد معاهدات الصلح والسلام » ويتفق المتخاصون على دفع 
الدباك قالوق انت اة رة فن الاه الدورية والةء او تارق وة 
من وسائل الإعلام العامة . 


وال اي ون مرق عاط مغر ضا ف عارص الا ر ا روان قوات 
TEV‏ 


السياسة والاجتاع » فهي معرض من معارض الأدب والخطابة » إذ تعقد فيها حلقات 
الأدب والشعر » ويتناشد الشعراء قصائدم » حك فيها أخصائيون » يكونون في الغالب من 
فطاحل شعراء الجاجلية . ففي الروايات أن نابغة بني ذبيان كانت تضرب له قبة من أدم 
أحجر اللون في سوق عكاظ » بجتيع إليه فيها الشعراء » ويستع إلى ماينشدونه من قصائد › 
فيعطي رأيه فيها . ولعل ماعرف باسم المعلقات هو ما كان يعجب به هذا الشاعر الكبير ء 
وهذا يت في كل موسم من مواسم السوق . ومعلقات الشعراء الجاهليين كثيرة » وهي من 
عيون الشعر في الجاهلية ولعل تسميتها جاءت من تشبيهها » لجودتا » بالقلائد التى تعلق 
E E E‏ 
أحدم » وتشخص إليه الأبصار » فيطلع عليهم بخطبة كخطبة قس بن ساعدة الأيادي التي 
يقول فيها : « أا الاس امعوا وعوا » من عاش مات » ومن مات فات ٠‏ الخ... » وهي 
i‏ 

وكان إلى جانب سوق عكاظ أسواق أخرى أقل أهمية » مثل ( مجنة ) و( ذي 
مجاز) » وهي قريہة من مكة . وفي يأرب وحوهها قامت بعض الأسواق مثل سوق بني 
قينقاع في يأرب نفسها » حيث كان العرب يبتاعون مصنوعات اليهود الذهبية والمعدنية 
وغيرها » وقد اشتهر بنو قينقاع بالصياغة . ا وجد في يأرب سوق يقيها النصارى من 
سكانما تىمى ( سوق النبط ) » والمعتقد أن نبط الشام كانوا يازلون فيها للاتجار بالحبوب » 
۴ قام خارج يثرب وإلى مسافة غير بعيدة منها سوق بدر » حيث وقعت الموقعة الشهيرة 
في الإسلام بين الرسول وكفار قريش › وهو موضع توفر فيه الماء . 

حاية التجارة في الأسواق : 

تعارف العرب على تقاليد يلتزمون با في أمور تجارتهم » ومواسم حجهم إلى الكعبة . 
وهي تقضي بتحرم القتال خلال أربعة أشهر في السنة سموها الأشهر الحرم » ثلاثة منها 
متتابعة هي ذو القعدة » ذو الحجة ٠‏ الحرم » وشهر واحد منفرد هو رجب الفرد › أو 
رجب الأصم » وربا كان السبب في تسميته ( الأم ) كونه لاتمع فيه قعقعة السلاح . 

وكان من أعظم العار عند » أن يخرق أحدم حرمة هذه الأشهر » فيفك فيها 
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دما > حتى تنقضي تامأ » وحتى يغادر الناس المكان الحرام » أي الكعبة ومامجاورها من 
أماكن محدودة العام والحرب حرمة فيها طوال أيام السنة » فإذأ لقي المرء قاتل أبيه 
ماوسعه التعرض له بسوء فيها . ولذا عى العرب الحروب التي جرت بين كنانة وقيس 
عيلان في عكاظ باسم ( حروب الفجار ) لأهم اقتتلوا في الأشهر الحرم » وامتدت اشتباكاتم 
الاکن الد د 
والسبب الذي مل العرب على اتباع هذه التقاليد » هو حرصهم على توفير جو من 
السلام والطمأنينة » خلال مواسمهم الدينية التي يشترك الناس والقبائل من أرجاء شبه 
الجزيرة العربية كافة فيها . وقد حرصوا على جعل أكبر أسواقهم تقام في الأشهر الحرم » 
لنوفير جو السلام والهدوء للتجارة أيضاً . فكانت سوق حباشة وسوق صحار في رجب » 
وسوق حضرموت في ذي القعدة » وأسواق عكاظ وجنة وذي مجاز في ذي الحجة" » بحيث 
لاينتهي بيعهم وشراؤم من سوق عكاظ حتى ينصرفوا إلى السوق التي تعقد بعدها » ويسةر ا 
تنقلهم على هذا النوال طوال أيام السنة تقريباً » 6 تقدم معنا في أول هذا الفصل . 0 
أن من الأسواق ماكانت تقام في غير الأشهر الحرم » الأمر الذي أوجب أن يكون 
قدوم الناس إليها بعروضهم التجارية بجخفارة » ورجوعهم منها بخفارة » خوفاً على هذه 
العروض من أن تكون نبأ مقس للصوص وقطاع الطرق . فتجارة العرب كانت أروج 


مايكون حيث يستثب الأمن » ويعم المدوء » وتعم الثقة . وقد ميزت مكة وما يجاورها 

ا ا اله او الك + ك وا كرت ن الان رر فوا 
الأدبي على القبائل العربية كافة . 

بيد أن رعاية التقاليد الانفة الذكر ليست بالشيء المطرد على إطلاقه » بل قد يحدث 

أن بعض القبائل لاتعرف مده الحرمات حقاً » فتبفك الدم ولو في الشهر الحرام وفي البلد 

الحرام"' . أو آن طالب ثأر لايلك أعصابه حينا يشاهد قاتل أخيه أو أبيه فيقتله . الأمر 

الذي غل القوم عل التشكيوف توف الجابة شه الاسواق + وقد أطلق قل فن يتومون 
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هذه المهمة اسم ( الذادة الُحرمين فلق غل ادن كرون رة القاة لار 
عليها اسم ( الُحلين ) . 

ويشرف على مهمة الذود عن ( التحرم ) الوك » إذا كانت الأسواق تعقد ف أرض 
ملكة :أو رؤا القبائل الدين تق الأنواق في جوارم . والرئيس الذي يحمي السوق 
يلقب باسم ( ملك السوق ) » وربا تنافس رئيسا قبيلتين مجاورتين على ملكية السوق »› 
فيجري الاتفاق ينها على التناوب في التيام هذه المهمة . وتتجلى سيادة الرئيس بأخذ 
العشر من التجار عا يباع › ويطلق عليه اسم ( الملكس )› وكان يقال للعشار صاحب 
الكس"" . وربا اعتبر بعضهم المكوس بثابة غرامات » وإلى ذلك يشير الشاعر جابر بن 
حنى التغلبي بقوله : 

E‏ وني کل ماباع امرؤ مکس درم 

طرق البيح وسصطلحاته : 

هناك طرق ختلفة للبيع والشراء عرفت في الجاهلية . وبعضها يبدو على شىء من 
لري عات ا ر هرون لو ااام ر اف راي )هه 
ابطلها الإسلام إثر قيامه . ولعل أشهرها طريقة بيع الحصاة التي كانت معروفة في سوق 
دومة الجندل . وتنم على أشكال مختلفة . كأن يقول البائع لامشتري : إرم هذه الحصاة على 
أي ثوب وقعت فهو لك بكذا من الدرام . أو أن يعترض المشتري قطيعاً من الغنم فيقول 
له صاحبه : إرم حصاة ( فأي شاة أصابتها فهي لك بكذا ) . أو أن يبيع رجل من أرضه 
بقدر ماتنتهي اليه رمية حصاة بكذا من النقود . أو أن يقبض على كف من الحصی 
ويقول : لي بكل حصاة درم فنا لكذا من الأشياء أو السلع التي يبيعها . أو أن جاع نفر 
على سلعة يساومون صاحبها عليها ٠‏ فأبم رضي ألقى حصاته فيقع عليه البيم'"' . 

ومنها بيع الملامسة وذلك بأن يأتي البائع بوب مطوي ارا أو في ظامة » فيامسه 
الستام ‏ فيقول له صاحب الشوب : » بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لسك له › مقام 
نظرك ٠‏ ولا خيار لك إذا رأيته » . فلا يقلب المشتري الثوب لا ليلاً ولا نهاراً . 
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ومن طرق بيوع الجاهلية : 

بيع المعاومة : 

كأن يبيع الرجل ثر شجره عامين أو ثلاثة أو أكر . وهو بي مجهول وغير ملوك . 

بيع المرابنة : 

وهو بيع الرطب في رووس النخل بالټر کيلاً » أي بيع شيء لايٌعام یله ولا عدده 
ولا وزنه می من مکیل وموزون ومعدود » وقد کون بيع معلوم مجهول من جنسه › 
ويحتهل فيه الغبن فهو بيع مغابنة . وسمي بيع المزابنة لان اح المتبايعين إذا ندم زبن 
صاحبه عا عقد عليه » اي دافعه في ذلك . 

بيع التصرية : 

وتتلخص بأن الرجل إذا أراد بيع شاة أو ناقة امتنع عن حلبها أياماً » فيحتفل اللبن 
في ضرعها فيعظم . فإذا كان ذلك منها ‏ عرضها للبيع » فيظن المشتري أن كأرة لبنها 
واحتفال ضرعها عادة مسترة ها » فلا يلبث أن يتبين خطاه بعد شرائها . والتصرية تعى 
Eas‏ 

ومن بيوع الجاهلية بيع ماي بطون الحوابل من الحيوانات . وأخيراً هنالك ما يقال له : 

وهو أن يواطئ البائم رجلاً آخر » فيحمله على امتداح بضاعته » أو أن يساومه 
عليها بهن مرتفع » فينظر إليه ناظر يرغب في شرائها » فتجوز عليه الحدعة › ويشتري 
السلعة بقن مرتفم'" . 

وأخيراً هناك : 


بيع الناجز : 
وهو البيع المعروف ليع الناس بادين وحاضرين » وذلك إذا كانت المبادلة يدأ بيد . 
قالوا : بيع السوق ناجزاً بناجز أي حاضراً بحاضر" . 
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الفصراننالش شر 


الحياة الاجةاعية والتقاليد البدوية 


من الواضح أن النظم الاجاعية والسياسية والاقتصادية لعرب الجاهلية هي حصي 
التفاعل بينهم وبين البيئة التي عاشوا فيها . فقد خضعوا لشروط بيئتهم » ولاءموا حيام 
الاجتاعية مع الظروف الطبيعية الني نشؤوا فيها . 

لقد اتصفت ظروف المعيشة في شبه جريرة العرب بالقسوة والإملاق › سماء شحيحة 
بالغيث . وأرض صحراوية قاحلة في غلب أرجائها » فأوجبت هذه الظروف أن يكون 
الأساس في حياة العرب » وبخاصة عرب الشمال » البداوة . والبداوة تعنى الحياة القبلية 
التنقلة » إذ أن طبيعة البلاد الصحراوية تفرض على ساكنيها أن يعانوا حياة شاقة لامجال 
فيها للقرار واستيطان الأرض . فالقبائل تتنقل مع إبلها ومواشيها وخيامها وأمتعتها 
المتواضعة من مكان إلى مكان › تتبع مساقط الغيث ومنابت الكلاً . فإذا نفد العشب من 
مکان قد ارتادته » ترکته وجدّت في البحث عن مکان آخر تجد فيه ماافتقدته . 

ولا كانت الأمكنة المعشوشبة محدودة » وجب على القبائل الختلفة أن تتنافس وأن 
تتنازع للحصول عليها » فتتألف بينها سلسلة من العداوات تجر وراءها سلسلة من 
التارات :اقات ا اة اة ا النظسام القبلي على ساس التضامن بين أفراد 
العشيرة » أو بين العشائر التي تنهي إلى قبيلة واحدة » لتستطيع الصمود أمام القبائل 
اف الق تنافسما » ذلك أن المملحة الشتركة أو الرحدة الميامية فة من الال + 
والقبيلة هي الوحدة التي يتجمع حوها الأفراد . والأفراد لا يعرفون سوى قبيلتهم ملاذا 
هم » خلافاً لأهل الحضر الذين يكرسون ولاءم للدولة في أيامنا الحاضرة . 

وإذ كانت القبيلة تقوى بأفرادها > وكانت قوة الأفراد من قوة المجاعة » وجب على 
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الفرد في القبيلة أن يتضامن مع قبيلته على الخير والشر » وأن ينصر أخاه ظا أو مظلوماً » 
وان يکون أفراد القبيلة دا واحدة على من سوام : 
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إن هذا التضامن هو الذي يطلق عليه اسم ( العصبية القبلية ) . والعصبية ا عرفها 
ابن خلدون : « النعرة على ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينام ضي أو أن تصيبهم 
هلكة » » وأا مظهر من مظاهر صلة الرحم » تىك الصلة التي هي شيء طبيعي في 
البشر . 

وتتولد العصبية القبلية عند الأفراد عن وعي أو غير وعي » وتسر بتعاقب 
الأجيال » على نمط عاطفة عيقة وفكرة ثابتة . فهي بثابة الرباط الذي يشد بون القبيلة 
أا بضەم إو ا را ولرل ها اونا کن ن ع اا 
يدافعوا عن أنفسمم ومصالحهم . فالعصبية القبلية بهذا المعنى هي البديل الذي لابد منه 
للرابطة القومية » ولكن في حيزها المتطرف  .‏ 

ويقترن بالعصبية القبلية عادة الثأر » إذ تقضي تقاليد البادية أن يطالب أهل 
المقتول بقاتله ليقتلوه به » وهو الأمر المعروف باسم ( القود ) إلا إذا رضوا بدية القتيل . 
والدية تختلف باختلاف مركز القتيل من الناحية الاجتاعية » فالدية الواجبة عن الملوك 
والزعماء تختلف عن دية الأفراد والصعاليك » ودية الصريح ضعف دية الحليف . والذي 
کی عاد لرا ادو ف مئة من الإبل دية القتيل من عامتهم » ودية الأذ راف تزید 
عن ولك مها تكن دة الوك الف هرا 

أما إذا لم يحصل القؤد » ولم يرض ذوو القاتل أو عشيرته بدفع الدية » ويكون القاتل 
قد لاذ بالفرار » عندئذ يصبح الأخذ بشأره واجباً محةاً . إذ يصمم ولي المقتول » ويكون 
عادة أقرب الناس إليه » على الأخذ بثأره > وغالباً مايجرم على نفسه أن يشرب افر أو 
يقري الا او ن را غسل حتقی تدرك تاره ٠‏ وقد عرق طلب الفار غفرات 
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السنين . والعرب يعتقدون أن القتيل تخرج من رأسه هامة تنادي على قبره ( اسقوني فلي 
صدية ) » ولا ينقطع نداؤها إلا حين يؤخذ بثأره"' . ومتى أدرك أولياء الل تار 
ورؤوا أن من قتلوه كفؤ لقتيلهم ‏ نام الثأر في صدورم » وعندئذ يسمى ( الثأر امن ) . 
أما الذي يتوانى عن طلب الثأر لقتيله فيلحقه العار . وقد يلحق العار القبيلة بأسرها إذا 
نامت عن ثأرها ولم تسع إليه » فينظر العرب إليها نظرة ازدراء واحتقار . وحتى من يقبل 
دية قتيله يّنظر إليه بمثل هذه النظرة . 


وشوا ما تولك عن الاقف للم اممف قار نه ورا من الثارات 
ا مدد دل اجا E‏ ى 
لامور » بأن يسا القاتل طوعا أو كرهاً إلى أهل القتيل كي يقتلوه به فلا يبقى مجال 
لطلب الثأر . لكن القبيلة التي تفعل ذلك تكون قد جلبت على نفسما عاراً لايحى . 
لذلك فن القبائل تفضل أن تقتل القاتل بدلاً من تسليه طوعاً لامطالبين به » دفعاً للعار . 


وقد تتفق قبیلتان متحاربتان على تسوية الثارات بينها لحقن الدماء » فترضيان. 
O TT‏ 
القبيلة التي يكون قتلاها أقل من الثانية فضل الديات هما . وقد يحون يإبطال المطالبة 
ببعض الدماء » باعتبارها لاتستوجب دفع الدية » ويقال لذلك : ١‏ الشدخ ) . والثال على 
ذلك : الحكم الذي أصدره ( يعمر بن عوف ) بين قصي وخزاعة » فح بأن كل کلم ضا 
فصي من خزاعة موضوع » يشدخه قصي تحت قدميه » فسمي يعمر لذلك باسم.( يعمر 
الشداح )' . 


خلاصة القول أن العصبية والفأر ما صنوان متلازمان وأمران طبيعيان في 


) ۲٠۲/۲ : قال أحدم لابنه موصياً إياه ألا يترك ثأره إن قتل : ( الألوسي‎ )١( 
ولا تزقون لي اة فوق مرقب  فن زقاء امام لمرء عائب‎ 
وكل صندى به وتلك التي تبيض منها الذوائب‎ ٠ تتنادي: ألا انقون‎ 
: وقال ذو الأصبع‎ 
يارو إلا تسحع شتي ومنتصتي أضربك حى تقول الامة اسقوفي‎ 
۰ 4/1 : جواد علي‎ (") 
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الصحراء »> حيث لاقوة أو دولة تحمي الفرد إذا ضعف » أو تنتقم له إذا اعتدى عليه أحد» 
اللهم إلا عشيرته أو قبيلته . ولذا فرضت تقاليد البادية أن يأر الفرد لنفسه أو لنذويه › 
من کل من يلحق الأذى به أو بذويه . ويتضامن معه أفراد عشيرته » أو بطون قبيلته › 
في الوصول إلى حقه ضد أي فرد أو جاعة تعتدي عليه من خارج قبيلته . هذه التقاليد 
هي في البادية البديل الذي لابد منه لوظائف الدولة » الى تعاقب وتحمى في الجتعات 
افر فهر ااي ۰ 

ولا بد في هذه الحالة من أن يزداد الشعور القبلي والعصبية القبلية عقا وقوة › 
بحيث يعتبر أفراد القبيلة أنفسهم جس واحداً لاتنفصم أجزاؤه عن بعضها » ولذا نجد أن 
العرب كانوا يطلقون على رتب الأنساب أسماء مأخوذة عن أعضاء الجسم » وكنهم رتبوها 
على بنية الإنسان" . وهي ست مراتب رتبها الإمام الماوردي ‏ يلي : الشعب » القبيلة › 
العارة » البطن » الفخذ » الفصيلة . وكلها أصول وفروع للنسب القبلي تقابل أسماء من 
أعضاء الجسم . وقد زاد بعضهم العشيرة قبل الفصيلة ۴ قال النووي . وهناك من رتب 
هذه المراتب نفسما على نسق أخر تقديا وتأخيرا . 

المرتبة الأولى : الشعب : 

وهي تشمل النسب الأبعد كعدنان وقحطان » ونسل كل منها شعب فها شعبان . 
وني القاموس : الشاعبان ها المنكبان لتباعدها . وفيه أيضاً : الشعب : موصل قطع الرأس 
( في أعلاه ) . ورا سمي الشعب ذا الاسم لأنه أعلى مرتبة من مراتب النسب » مثاما 
الشعب ( موصل قطع الرأس ) في أعلى رأس الإنسان » ومنه تتفرع : 

المرتبة الثانية : القبائل : 


والقبائل العربية تتفرع من الشعب ا تتفرع قبائل الرأس » ( وهي قطع عظم 
الرأس المشعوب بعضها إلى بعض ) » من أعلى الرأس ( أي الشعب ) . وقد ذكر الجوهري 
أن قبائل العرب إغا سيت باسم قبائل الرأس . يقول القلقشندي : القبيلة هي ماانقم فيه 


(۱) الالوسی : ۱۸۸/۳ 
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الشعب كربيعة ومضر . وريا سميت القبائل باسم ( جماجم ) أيضاً : « جاجم العرب هى 
القبائل التي تجمع البطون » . 

المرتبة التثالثة : العبارة : 

وهي بثابة العنق والصدر من الإنسان . وهي ماانقىمت فيه أقسام القبيلة كقريش 
أو كنانة . 

المرتبة الرابعة : البطن : 

وهو ماانقسمت فيه أقسام العارة كبني عبد مناف وبني مخزوم . 

المرتبة الخامسة : الفخذ : 

وقة جعلوها بعد البطن لأن الفخذ من الإنسان بعد البطن ٠‏ والفخد عاانشبت فة 
أقسام البطن كبني هاثم وبني أمية . 

المرتبة السادسة : الفصيلة : 

وقد جعلوها بعد الفخذ لأا النسب الأدفى الذي يفصل عنه الرجل بثابة الساق 
والقدم . والفصيلة ماانقسمت فيه أقسام الفخذ كبني العباس" . 

والعصبية القبلية هي في الأصل الشعور بصلة النسب إلى جد واحد » وتختلف شدة 
رباطها باختلاف درجات الالتحام في النسب . غير أن هنالك من الدلائل مايشير إلى أن 
السب أمر عرفي ‏ إلى جانب كونه أمراً طبيعياً » إذ يدخل فيه الأفراد الذين يصاهرون 
القوم وينتسبون إليهم بالولاء > ولو كانوا من قبائل أخرى . ويكون للعصبية القبلية قية 
أعظم من حيث الرباط الذي بجمع بين القبائل التي ترجع إلى نسب واحد » إذا رفد رابط 
النسب رابط من المصلحة والجوار . وقد لايكون للنسب شأن كبير أحياناً إذا تضارب مع 
الصلحة وحسن الجوار . 


١١ ١١ ص‎ ٠ القلقشندي : ناية الأرب في معرفة أناب العرب‎ )١( 
۱۸۹ الألوسي بلوغ الأرب ف معرفة أحوال آلعرب ۰ ۱۸۸/۳ ۔‎ 


وراجع المنجد عن معاني كل كاة من الكامات التي تطاق على مراتب الأنساب . 
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ويبلغ الشعور بوحدة النسب في القبيلة درجة هي من القوة بحيث تعتبر أن كل من 
لا ينټي إليها إفا هو غريب »> وأحياا وف ظروف معينة عدو » ذلك أن القبائل العربية 
كانت تؤلف ختعاً يسوده التفكك » وعدم الشعور بالروابط القومية الجامعة . 

العناصر التي تتألف منها القبيلة : 

والقبيلة تتألف ف العادة من عناصر كثيرة + 

: الصرحاء‎ ١ 

وم أبناء القبيلة الذين بجري في عروقهم دمها النقي » ك أم ينحدرون من الجد 
الذي تنتسب إليه » وهؤلاء م الذين يسودون القبيلة › ويؤلفون بيوتات الشرف فيها . 

۲ أبناء القبيلة بالنقلة : 

فقد کان جائزاً نقل رجل نسبه من قبيلة إلى قبيلة أخرى » فيصبح من أفرادها . 

: أبناء القبيلة بالاستلحاق‎ ٣ 


فقد تزوج القبيلة عبداً من عبيدها امرأة من القبيلة » فيصبح مع الزمن فرداً من 
أفرادها يحمل نسبها . أما أولاد العربي من زواج غير شرعي أو من جواريه » فله الخيار في 
أن يلحقهم بنسبه أو لايلحقهم » وإذا فعل أصبحوا يحملون نسب القبيلة" . i‏ 
٤‏ العبيد : ا 


وم على نوعين : عرب وأجانب » ومصدر الرقيسق العربي الحرب بين القبائل 
العربية » إذ أن العربي » الذي يقاتل في الحرب ذوداً عن قبيلته » كان عليه أن يواجه 
إحدى حالات ثلاث : إما أن يُقتل أو يفر أو جرح » وحينئذ يؤر فيسترقق . أما النساء 
فغالباً ماكن يؤخذن أسيرات وسبايا في عقب القتال . وربا كان هدف الغارة سي 
النساء » وهذا ماكان يدعو القبائل إلى أخذ الحيطة الشديدة مجايتهن . وقنح القبيلة من 
يقوم بهذه المهمة بشجاعة ألقاباً بطولية ( كحامي الظعينة ) » أو( فارس الظعينة ) » 


٠١١ ص‎ ٠ الدكتور تمر فروخ ؛ تاريخ الجاهلية‎ )١( 
)۱۷( تاريخ العرب القدم‎ _ oV 


وكثيرا ما كانت القبائل تبيع سبيها واسراها ( أم عمرو بن العاض كانت سبية » ثم بيعت في 
سوق عکاظ ) . 


أما مصدر الرقيق الأجنبي فكان الشراء > حيث كان العرب يرتادون أسواق الروم 
وقارن * فيشارون الأرقاء الذين كانت كل من دولتي الروم والفرس المتعاديتين تارم 
من الأخرى » أثناء الحروب الكثيرة التي كانت تجري بين الطرفين . ۴ كان العرب 
يعتبرون أبناء جواريم الذين لايعترفون بنوتهم رقيقاً هم . 

هة ضاف ات ن الد ااا :اك الى الا سرد وان ى شرل 
غاية في الانحطاط بالسبة للرقيق الأبيض » ذلك أن العرب كانوا يتعشقون البياض 
ويحتقرون السواد » حتى ليطلقون على العبيد السود اسم ) الأغربة N‏ مم بطائر 
الغراب البغيض المشؤوم" . أما الرقيق الأبيض فهو ذو مكانة أعلى وشن أغلى » وهو من 
جنسيات مختلفة : فارسية أو بيزنطية أو من بعض الشعوب الأوربية . 

وبالرم من أن الرقيق قد اعتبر كالآلة › يؤمر فيستجيب ويعمل › غير أن أُثره كان 
عظياً على أهل مكة من حيث كأرة أفراده » إذ ندر ماخلا دار من دور مكة من عبيد 
يقتنيهم رب الدار . وقد استخدمهم مالكوم » لما م من معرفة وخبرة ومهارة فنية › 
لابا ارق ايفن ق ارو 5 اعا اا وال ن رالو اة 
يشتغلون لحساب أسيادم »> ا استخدموم كحرس هم ومشرفين على إدارة مبيعاتمم . وقد 
روي أن عاملاً رومياً عمل في ناء الكعبة » في حياة الرسول قبل البعشة . ا رم بعض 
لمال السيحيين صوراً للاأنبياء والملائكة ومر العذراء » وغير ذلك من قصص الوحي 
الديني على جدران الكعبة » حتى إذا فتح الرسول مكة طمسما مثاما حطم الأصنام التي 
كانت هذه الصور قد أقحمت معها للزينة وربا تقديسا نها . وكان هؤلاء الأرقاء سم في 
إدخال بعض الألفاظ الفارسية والإغريقية والحبشية إلى اللغة العربية » منذ عهد ماقبل 
الإسلام » ا استخدموا في الترفيه من رقص وغناء وضرب على الأوتار . وكان بوسع العبد 
أن يسترد حريته بأن يؤدي لسيده خدمة عظية » أو يظهر شجاعة فائقة في موقعة 


۲۹ أحد إبراهم الشريف : المصدر تفه » ص ۲۷ ۔‎ )١( 
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حربية » أو يتفق مع سيده على أن يشتري حريته ببلغ من امال » ويعرف ذلك بامم 
( المكاتبة ) . والرقيق الذي يتحرر بهذه الطريقة يعرف باسم ( المكاتب )^ 

٥ه‏ الموالي : 

وهناك أيضاً اوالي » ويرجعون إلى مصدرين : أوما أن الرقيق عندما يعتق يصبح 
من الموالي » إذا أراد البقاء في القبيلة . والثاني أن يلنجئ فرد من إحدى القبائل إلى قبيلة 
آخرى بسبب خلع قبيلته له » فيعتبر مولى من مواليها » ويطبق عليه التقليد امعروف باسم 
( الجوار ) » وهو إما جوار ضد عدو معين » أو جوار عام . وني هذه الحالة يصبح للمستجير 
ما لأفراد القبيلة من حقوق » من حيث حمايته والأخذ بشأره إذا قنل » ويطلق عليه اسم 
( حليف ) . وقد يصل الأمر بامجير أن يقتل أعز الناس إليه إذا قتل حليفاً مستجيراً » 
فعل أوفى بن مطر المازني الذي قتل أخاه » لأنه فتك غيلة مستجير به » طمعاً في 
زوجته الجميلة التي كانت ترافقه . 

وقد بزل رجل صريح من غير الحلفاء على زعم قبيلة فيصبح حليفه › ويعقد بين 
الاثنين عهد وميشاق » يشهد عليه الملا وينص على بنود تقول : « دمي دمك » وثأري 
ثأرك » وحربي حربك » وسامي سامك » ترثني وأرثك » وتطلب بي وأطلب بك › وتعقل 
عني وأعقل عنك ۲ . 

وللحليف واجبات : ألا يسيء ماديا أو معنوياً إلى القبيلة الجيرة وإلا خلعته › 
NEE I a a A E E,‏ 
ذلك أن ديته نصف دية الفرد الصريح منها . 

الخلح والخلعاء : 

وفي مقابل مايرفد القبيلة من عناصر خارجية عنها » هناك من التقاليد المعروفة 
عند العرب مايقضي بأن القبيلة تستطيع أن تخلع أي فرد من أفرادها ولو كانوا من 


)١(‏ أجد إبراهم الشريف : المصدر نفسه ۰ ص ۲۷۔۴۹ 
)١(‏ في لسان العرب : الحليف هو من انضم إلى شخص فعز بعزه وامتلع بمنعته . 
)١‏ أجد إبراهم الثريف : المصدر نفسه » ص ٤٤ - ٤۳‏ » اقتباساً من جامع البيان . 
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الصرحاء » ويسمى هؤلاء بالخلعاء ( مفردها خليع ويطلق عليه أيضاً اسم لعين ) . والخلع 
في الجتع القبلي شبيه بإسقاط الجنسية عن المواطن في عصرنا الحاضر. وجري الحلم 
لاسہاب : 

. إذا قتل فرد ما شخصأً آخر من قبيلته » ورفض ذوو القتول قبول الدية‎ - ١ 
عندئذ تصبح القبيلة » بشخص زعيها » مضطرة لقتل القاتل › أو خلعه حفاظاً على وحدة‎ 
ال‎ 

۲ لما كانت القبيلة مسؤولة عن أعال أفرادها » تضطر أحياناً إلى خلع من يىء 
منهم إليها » بكثرة اعتدائه وجرائره ضد القبائل الأخرى » التي تحملها أفعاله على شى 
الغارات الثأرية ضدها » مفضلة أن تضحي بفرد بدلاً من ججاعات منها . 

۲ - وتخلع القبيلة كل من يلحق بها العار بأعاله اللاأخلاقية المشينة » التي تعتبرها 
لوثة في جبينها . 

يذاع الخلع بطرق عديدة في المواسم والأسواق » با مناداة أو الكتابة . كان الرجل يأتي 

f ¢ e 
| ) بابنه إلى الموسم ويقول : « ألا إني قد خلعت ابي هذا فإن جُرًّ ( أي أخذ مجريرة‎ 
أضمن » وإن جُرٌ عليه ( أي فتل ) لر أطلب فلا يؤخذ الأب بجرائر ابنه اخليع . ومن‎ 
» وقتها تصبح قبيلته في حل من أعاله » وتسقط حقوقه عليها » ويجرم عليه البقاء فيها‎ 
› فيذهب ملتجئاً إلى غيرها . وأا إذا كانت شروره ومافه كثيرة فنادراً مايلقی ميا‎ 
. ويصبح الأمر خطيراً بالسبة إليه » إذ جد نفسه في موقف حرج ووضع شاد"‎ 

وقد يتكتل الخلعاء فيؤلفون عصابة تقطع الطرق وتعيث في الأرض فساداً » تلب 
وتنهب وتلقي الرعب في النفوس » وقد شاعت تمية هؤلاء بانم ( الصعاليك ) . 

وقد اشتهر معظم الخلعاء » ويطلق عليهم أيضاً امم ( ذؤبان الغرب ) بضروب من 
الشجاعة والإقدام وعدم المبالاة بالحياة بحيث كان بعض الرؤساء والزعماء يستخدمونم 
للفتك بخصومهم . وقد انضم قم منهم إلى أمرئ القيس الشاعر الكندي عندما نض مع 
١‏ الألوسي : ۷" 


٣ ٣١ أحد إبراهي الثريف : المصدر نفسه » ص‎ )١( 
و‎ 
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۴ كانوا متحللين من العصبية القبلية » لايفرقون بين قبيلتهم وغبرها » من حيث 
الإغارة عليها والسطو على أموالها » وإن كانوا في أغلب الأحيان يؤثرون الركز في المناطق 
ار التجارية أو طرق القوافل التجارية » بحيث يغيرون عليها » ويعملون يد 
الاب واه فيا ن وقد اش شتهر منهم عدد من الشعراء الذين أطلق عليهم اسم ( ( الشعراء 
الصعاليك ) » والذين مارسوا هذه الأعال » مثل الشنفري وعروة بن الورد » الذي اشتهر 
بعلو الأخلاق والجود والكرم » ينفق ما يسلبه على الفقراء والمعوزين . ومنهم ( تأبط شرا ) 
والسليك بن السلكة وجعفر بن علبة . والشعراء الصعاليك كانوا » على العموم » كرماء 
يتصفون بالشامة والمروءة والأنفة . وفي شعر للشنفري ما يبسط لنا بعض الصفات الخلقية 
مؤلاء الشعراء حيث يخاطب بني قومه الذين آذوه » بأبيات من قصيدته المعروفة بام 
(لامية العرب) : 

السجايا العربية : 


ها دم أو الال الرجة انت ى راع مجر ا اوقد طك ا 1 
البداوة على الكفاح والذود عن المى » بل ومارسة الظل في بعض الأحيان والمواقف » أي 
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جواد علي : ۳٣۹/۱‏ 

أي وا بي امي ص سدور مطيم 
فقد حلت الم اجات والليل مقمر 
وي الأرض مأ للكرم عن الأذى 
لعمرك مساق ا صي .سق على امرٹ 
ول دون أملون د علس 
ی اق 
وإن مساك الأي ت إل ارادم أكن 
ی ذاك الا بسطة عن تفل 
ادم مطال ا جوع حت أبيته 
وأستف ترب الأرض كيلا يرق له 


1 


يدم ومن لايظام الاس يُظلّم 


فإ إلى قوم سوا لأيل 
وشدت لطيات مطايا وأزحصل 
فيه تا لن حتاف القل مرل 
سری راغب ا أو راهمبأ وهو يعقل 
وأرقط زفلول وعرفاء جيأل 
لديم ولا المماي اجر بُخذل 
إذا عرضت أولى الطرائ د أبل 
باأعجلهم إأأجشى القمم أجل 
علیهم REST EINE‏ 
وأشرب عنه الذكر صفحأ فأذهل 


علي من الول امرؤ متطل ول . 


غير أن في أخلاق البداوة مايخفف كثيراً من مساوئ الغزو والسلب والظام . فالبدوي 
ولا سها العربي أقرب بطبيعته الفطرية إلى احير » ومهها تقمادى في السلب والعدوان › 
تنافسا على أسباب الحياة من كلا ومرعى > فيان طبيعته التي فطرت على ال جود والكرم 
تدفعه إلى موازنة الشر الناتج عن تلك المنافسة . فقد فرضت عليه حياة البادية نوعاً من 
السلوك » جعل من الشامة والأريحية › والنجدة وحب الضيافة » وإلعفو عند المقدرة › 
وإباء الضم » والوفاء بالعهد » والأمانة » والدفاع عن ال جار واللاجئ والمستغيث » طبعاً 
أصيلاً وفطرياً فيه" » وهو بعيد عن المداراة والمصانعة » لأا بعيدة عن الفطرة قريبة من 
الرياء . 

وقد اشتهر العرب بالكرم شهرة عظية › وهم فيه ضروب شت › وأصبحت سيرة 
بعضهم مضرب الأمثال » كحام الطائي » وكعب بن مامة الإيادي » وأوس بن حارثة 
الطائي » وهرم بن سنان » وعبد الله بن جدعان القيي اللقب باسم ( حاسي الذهب )» 
وفيه ضرب الثل القائل : ( أقرى من حاسي الذهب ) . وأجواد العرب وكرماؤم كار 

ويتجلى الكرم في نحر الجزر ( مفردها جَزور » وهو مايُجُزر من النوق والغم ) 
وإطعام الضيوف والفقراء والمساكين » أو موجز العبارة أن يبذل المرء أكثر مما يأخذ . وكان 
من عادة العرب أن يشعلوا النيران في ربوات عالية » ليهتدي با السارون في الصحراء ء 
ويتجهوا إلى الضارب المستعدة لاستضافتهم . وما يؤثر عن حاتم الطائي قوله لعبد له : 

أوقد فن اليل ليل قر والريح ياواقد ريح صر 
عل يرى نارك من ير إن جلبت ضيفاا فأنت خُر 

وكان حرص على ألا يأكل وحده » مخافة أن يوصم بالبخل بعد موته فيخاطب 
زوجته قائلا : 
E EE EE,‏ 
إذا ماصنعت الزاد فالقسي له أكيلاً فإني لست أكله وحسدي 


() جرجي زیدان : طبقات الام س ۲۲٢‏ 


ARES 


أخاً طارقأ أو جار بيت فإني أخاف ملامات الأحاديث من عدي 
وإني لعبد الضيف مادام تاوا E a‏ 


ومن السجايا التي تحلى بها العربي المروءة » وقد تركز المثل الأعلى للأخلاق العربية 
في هذه السجية » التي تغنى بها الشعراء . وهي تتجلى في الشجاعة » وفي كثرة ما يذل من 
جهد » وما يظهر من تفان دفاعاً عن القبيلة » وني سبيل إجارة المظلوم » ونجدة الملهوف › 
وحماية الجار والعرض » والكرم » وقد فسرت بأها كال الرجولة » أو بعبارة موجزة ؛ 
تقتضي المروءة من المرء أن ( يغشى الوغى ويعف عند المغم % 


وقد هيأت الطبيعة كل المقومات التي تجعل من العربي رجلاً قوياً > صحيح الجسم 
شجاعاً » يضطلع با لهام التي فرضتها عليه ظروف بيئته » بالإضافة إلى مافطر عليه من 
الذكاء وصفاء الذهن . فالبدوي العربي يكتسب صحة البدن وقوته من هواء البادية 
النقي » ومن أشعة الشمس الساطعة على الدوام > ومن الجو الطلق الذي يعيش فيه » ومن 
حركته الدائمة ومرانه امسر على احتال المشاق . ويكتسب الشجاعة من اضطراره الدام إلى 
الدفاع عن نفسه وأهله » وما يلك من متاع ضد المغيرين على قبيلته » وضد الحيوانات 
الفترسة . فالشجاعة والقتال طبع فطر عليهها العربي من نعومة أظفاره . 


وکل ما يجام به العربي أن ينال الذكر الحسن بين الناس » فيشيد هؤلاء بالفضائل التي 
يتحلى بها » فا المرء في نظره إلا أن يترك سيرة حسنة » فهو حديث من بعده Es‏ 
الحرية واستقلال الفكر من أنبل المقاصد التي سى إليهاً المري» وهي ثل الأعل 
النشود » وأشد السجايا اتصالاً بنفسه وقلبه » فقد رضعها في المهد » وتشربت بأ نفسه في 
آفاق الصحراء التى لاحد ما . وقد بلغ من تعلقه بحب الحرية أنه كان يكره كل قانون إلا 
E ET‏ 


() الألوسی : ۷۵/۱ - ۸١‏ . وي مصدر آخر أن قائل هذه الأبيات قيس بن عام المنقري . 
(۲) أجد أمين : فجر الإسلام » ص ٠١‏ ۰ جواد علي : ۲۲۷1 
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الأسرة : 

إن الوحدة الاجتاعية في البادية والحضر معا هي القبيلة » وركن القبيلة هي 
اة > والرجل هو ماد الأسرة وربها وصاحب نسبها . والعلاقة الاجاعية بين أفراد 
الأسرة كانت قائمة على ساس التضامن الوثيق بين أفرادها » كتضامن أسر القبيلة ضد 
القبائل الأخر: ى . فالعلاقات في الجع العربي تقوم على أساس التضامن المتسلسل الصاعد › 
إعتباراً من أفراد الأسرة ثم الأفخاد فالبطون فالعشائر » نم الأحلاف » وللنسب دخل كبير 
في هذا التضامن » وهو الذي ميه بالعصبية القبلية . 


الزواج : 

انت الانرة قوم عل :اسان الزواج بغقد وهر معين » يدفعه الزوج بعد رضاء 
أولياء الفتاة ورضائها في بعض الأحيان » وهو مايسمى بزواج المهر » أو زواج البعولة » 
وقد يغالي بعض الأباء ني قية اهر مغالاة شديدة » على أنه ذكر إلى جانب هذا أثواع 
أخرى من الزواج منها زواج الي من نساء العدو الأسيرات » ولا يشترط فيه رضا الفتاة 
أو امه ثم زواج الإماء » ويكون بشراء أَمَة تكون هي وأولادها منه ملك يينه إلا إذا 
أعتقهم . وهذه الأنواع من الزواج كان يقرها الجتع الجاهلي » وقد أقرها الجاع الإسلامى 
بعد ذلك مع ثيء من التعديل »› > من حيث تحديد تعدد الزوجات » والتشجيع على عتق 
الإماء . وعرف العرب أيضاً زواج التعة » وكان بجر بعقد شخصي بين رجل وامرأة غير 
بكر » > لوقت معين تنتهي العلاقة بيني باتتهائه » وبهر مقدم وحقوق للأولاد على أيهم في 
e N‏ اھر الا خت 
اشتراط المدة وانتساب الأولاد"" . ومن أنواع الزواج التي عرفت في ال جاهلية زواج الشغار ء 
e E‏ 
i OSE N ES‏ وئي ذلك مافيه من عدم احترام حرية المرأة وحقوقهاء 
اغا م یکن شائعاً شيوعاً كبيراً . وقریب منه ناح البدل کن ازل رجلان كل منها للآخر 


oL: الالوسى‎ (3 
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عن زوجته ٠‏ وهو لايقتضي المهر . وقد عرف في الجاهلية نكاح ( الخدن ) ( الحادنة ) كأن 
يتخذ رجل صديقة له ( خليلة ) . 


ومن أنواع الزواج التي م يقرها الإسلام » واستهجنها الجتع الجاهلي أيضاً » زواج 
القت » ويكون بأن يرث الابن الأكبر زوجة أبیه » إذا م یکن هما أولاد منه کا يرث 
امتاع ٠‏ إلا إذا افتدت نفسها من الورثة برضى منهم » وإذا أراد رَوّجها من أحد أخوته بهر 
جديد » وما ذلك إلا لان الزواج كان يعني أن تقطع المرأة صلتها بأبيها وأخوتها » فإذا ل 
تكن ذات ولد ساءت حالتها ول تجد من يعيلها" . والمعتقد أن هذا النوع من الزواج كان 
نادر الوقوع » ومقصوراً على فئات خاصة ضئيلة من السكان » ورا يكون قد تسرب إلى 
امجتع العربي من امجوس . وقد سمي باسم زواج المقت » لأنه كان مقوتاً » والولد الذي 
کو ی ی اال ا لت اة غل ا ادا ظط وسات 
عنها » أو يزاحم أباه على امرأته فكانوا يطلقون عليه اسم ( الضيزن ) أي الشريك أو 
امزاحم عند الاستسقاء ( ومعنى الضيزن أيضاً : لصم ) . 


وقد حرم الجتع الجاهلي زواج الأب بابنته » والزواج بالأمهات والأخوات والعمات 
والخالات وبنات الأخت وزوجات الأبناء . لكن زواج الرجل بأختين تكونان معأ في 
عصمتة کان مباحا. 


ويضاف إلى العادات التق كانت معروفة عند العرب في ال جاهلية أن أحده إذا تقابل 
ی ی ر ا ا اا ته اها 
لنفسه . كا أن الجاهليين قد اعتبروا الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة بدون عقد ضرباً من 
الزنى » فيقولون لامرأة عندئذ إنا بغي وزانية وفاجرة وعاهرة ومسافحة" . 


ولم يكن عدد الزوجات مدداً » بل كن للجاهلي أن يعدد من الزوجات مايشاء › 
مدفوعا إلى ذلك بموامل شى قد تكون شخصة تة أو إنسائية + كان دحل ف عضته 


٠۷4/١ : د. أحد شلى : التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية » ۷۹/۱ ؛ جواد علي‎ )١( 
YOA _ FOt/0 : جواد علي‎ () 
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نساء لامعيل هن » أو سياسية بأن يُصهر إلى عدد كبير من القبائل » تناصره وتؤيده عند 
الحاجة . 


الطلاق : 

كان الطلاق من حق الرجل » يستعمله متى شاء » لأي سبب أو حتى بدون سبب . 
وان الذرف قفن بان الرجل إذا طلى ازوجته: واخدة كن أحق الاس ا ب أما إدا اوق 
الثلاث انقطع السبيل عنها » فالطلاق ثلاثاً معناه الفرقة التامة بين الزوجين'' . على أن 
هنالك من النسوة من كن يشترطن عند الزؤاج أن يكون من الحق في الطلاق إذا أردن . 
وكانت المرأة إذا رادت أن تطلق زوجها غيرت باب قبائها » فإن كان قبل المشثرق جعلته 
قبل المغرب » فإذا رأى الزوج ذلك عرف أا قد طلقته فام يأًا . لكن ذلك ل يكن 
ليحصنهن من تطليق أزواجهن هن إذا أرادوا . وإذا طلقت الزوجة أو مات عنها زوجها 
ألزمت بقضاء العدة حتى يتبين ماإذا كانت حاملاً أم غير حامل » خوفاً من أن تختلط 
اا ل فن ااال 

العلاقات طمن الأسرة : 


لقد اختلف الباحثون الحدثون حول وضع المرأة الاجتاعي في العهد الجاهلي » وقد 
استنتج بعضهم"" من الآيات القرآنية التي تدعو إلى إحقاق حقوق المرأة » وعدم إمساكها 
ضراراً إذا طلقت - كقوله تعالى : 3 وإذا طلقع النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن £ 
و ياأا الذين آمنوا لاحل لك أن ترثوا الساء كرهأ . ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
بان 2ک ق ا ا ا 
آخرون من أخبار الجاهلية التي وصلت إلينا في كتب التاريخ والآداب القدية ‏ أا كانت 
تع بمكانة مرموقة في الجتمع الجاهلي . 


٤۹/۲ : الألوسي‎ )١( 

)( جواد علي : YVT/Y‏ 

(۲) مد عزة دروزة : عصر الي وبيئته قبل البعثة » ٠۴١ _ ۱١١‏ 
)£( [ البقرة : ۲۲۲ ] ؛ | النساء : ١١‏ ] 


E 


لكن الواقع أن موضوع مكانة المرأة في العصر الجاهلي » يحتاج إلى دراسة عيقة 
وشاملة » ولا يكن للباحث أن يعطي أحكاماً مطلقة موجزة عنه في ثنايا البحوث 
العامة . ومن الأخبار المتناثرة في بعض كتب الأدب نامس أن علاقة الرجل بالمرأة في العهد 
الجاهلي كانت قَائة على الاحترام المتبادل في كثير من الأحيان » إذ كانت تستشار في بعض 
الأمور » وتشارك الرجل أكثر أعاله » وتتع بقسط من الحرية . فالشعراء كانوا يعطوما 
حقها من النسيب » ويبدؤون قصائدم بالتشبيب با » وبعض الآباء يستشيرون بناتهم في 
أمر زواجهن واختيار بعومن" . 


اران بان الرجل ق الاسر اماهلية كن له ارك ا لار ر قرام اة 
وربا » والمسؤول عن حياتا ورزقها وختلف شؤونا › وا محارب المدافع عنها » املطالب 
E AEE Ge SNES SES‏ 
وتحت جایته ومسؤولیته » غير أا كانت تشاطر الرجل كثيراً من مسوؤلياته . وإذا كانت 
لاتغني غناء الرجل في الحروب » والحروب هي أساس الحياة في امجتبع الجاهلي » ولذلك 
تدنت مازلتها عن مازلته » إلا أا كانت خير رفيق له وخير عون › وکانت تجيد من 
الفنون ما يجعلها في مستوى ثقافي يلائمه > من قول للشعر والغناء » بالإضافة إلى قيامها 
بواجباتما كأم ومربية للأطفال » وكانوا يسمونها ربة امازل تكرياً فا . وثي الروايات 
القدية أن المرأة مارست الكهانة والعرافة كالرجل » وكان الرجال يلجؤون إلى رأها في 
معضلات الأمور  .‏ جرى عندما لجأ عبد المطلب بن هاش إلى كاهنة عندما أي عليه قومه 
إلا أن يذبح ابنه عبد الله > وفاء لنذر نذره للامة . والمرأة الجاهلية فوق ذلك كانت تشعر 
بشخصيتها ٠‏ وبكائته ا فاجع » وتحرص على مكانتها من أن تان » ( قصة ليلى أم 
مرو بن كلثوم مع هند أم عرو بن هند ) . 


( الدكتور آحمد شلي : الددر نفه . ص ۷۷( راجع فيه قصة أوس بن حارثة وبناته الثلاث مع الحارث بن 
وف الذي رغب اف خطبة إحداهن .. ) ؛ راجع أيضأ : الشيخ مد الخضري : محاضرات تاريخ الأمم 
الإسلامية ۰ ۱۷/١‏ ۔ ٣١‏ 

: يقول أحدم‎ )١( 

ياربة البيت قسومي غير صااغرة ضي اليك رحال القوم والقربا 


SENS 


وما تجدر الإشارة إليه » أن العرب لم يكونوا يزوجون بناتهم في غير العرب » وأن 
الات اد ريات بن حن الرواج ى الخكر يوان الرأة المرعوب فيها هي الولود 
التي تنجب كثيراً من البلين > لا نهم تماد الأسرة العربية » التي اعتادت أن تعيش في حراسة 
افا الف اراج ال ةد 


كان العربي يغار على نسائه » وحرص عليهن » ويعتبر العرض أغلى من النفس والمال 
والولد . ولذلك كان الرجال يصطحبون نساءم في الغزوات والحروب › e‏ ف 
مؤخرة الجيش » خوفاً من مباغتة العدو لمن في مضارب القبيلة والرجال غبائبون » وي 
يدرك المحارب » بأن هزيته ستجعل عرضه مباحاً لأعدائه > فیستیت في القتال لیجنب 
اه الى د قا غو وله قان الا ق لخر کن بن ای و 
جرا ن ار و بتلابيب الفارين من ساحة القتال . ففي 
SSI EOE‏ 
إن تزموانعمانق ونفرش الارق 
أو قرفا نفارق ٠‏ فراق غير واق 
معاملة الأولار : 
إن أولوية الرجل في الأسرة الجاهلية » قد جعلت للأب سلطة على أفراد عائلته » 
وقد تصل إلى حد تجعل للآباء على أولادم حق التصرف مصائرم » ففي بعض الأحيان 
كانوا بجعلون أولادم رهائن في أيدي خصومهم » فيؤدي ذلك أحياناً إلى قتل هؤلاء م » 
وإذا استشنينا هذه الحالة الشاذة » ومثلها ماكان من وأد البنات » فإم العربي كان يعامل 
أبناءه معاملة تنطوي على العطف والحنان والمحبة مع حرصه على تربيتهم تربية خشنة › 


. المعتقد أن الجاهليين كانوا يعاقبون الزانية بالرجم » فجاء الإسلام وأقر ذلك‎ )١( 
: كقول أحد شعراء الجاهلية‎ )١( 
وأا أولادنا بش ا اتات ا تشي على الأرض‎ 
: وكقول أميه بن أبي الصلت يخاطب ولده‎ 
غسدوتك مولوداً وملك يافسا تفل مااأن اليك وشتسل‎ 
اناع تاج جاك أك ,ال رة ا سما ا‎ 
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تؤدي بهم إلى استكال أسباب القوة » ليكونوا درعاً حصيناً له ولقبيلته . وكان الآباء 
يتخيرون لأبنائهم الأسماء التي تدل على الخشونة › أو توحي الال افر عل الاعداء 
مثل : كلب » أسد » فهر » صخر » غلاب › ضرار » حنظلة » حرب »› ہیا کانوا پتخيرون 
لأرقائهم أسماء جميلة مثل : سهيل » ميسور » هانئ » نجاح » فلاح ونحو ذلك » سل 
الا لكان لاا فون اا ر الا وغد احا 9 قال افا مین 
O aes E Î‏ 


كان الجاهليون يفضلون من المواليد البنين على البنات » وقد دعام إلى ذلك عوامل 
عديدة » فالاولاد يصبحون في المستقبل محاربين > تعتمد عليهم القبيلة في الدفاع عن 
حوزتها » وي الكسب . بيا تكون البنت عبئأً ثقيلاً تحتاج إلى حاية » أو قد تجلب العار 
إلى قبيلتها » فيا إذا تعرضت للسي . تقول الآية الكرية  :‏ وإذا بشر أحدم بالأئقى ظل 
وجهه مسوداً وهو کظم » یتواری من القوم من سوء ماہشر به أيسکه على هون أم يدسه 
في التراب ألا ساء مايعكون #"' وكذلك جاء في قوله تعالى  :‏ وإذا بشرأحدم ما 
ضرب للرحهمن مثلاً ظل وجهه مسودا وهو کظم أو من ينشؤا في الحلية وهو في الخصام 
غير مبين .. و" # وإذا الوؤدة سئلت . بأي ذنب قتلت 4 يتضح لنا من هذه الأيات 
ثلاثة أمور : أولاً أن العرب كانوا يفضلون البنين على البنات » وأهم كانوا يدون البنات » 
وأن سبب كره ولادة البنات عدم غنائهن في القتال والخصام » وقد لس الباحثون أسبابا 
أخرى للوأد منها الإملاق : و ولا تقتلوا أولادك من إملاق نحن رزقك وإيام 4ء 


i 0 5‏ اا 1 ڏي لاقت ر دوي وعيي جين 
٠‏ اجان , ايا مى اكت فج اول 


جعلنت جزالي ماك جلها وغلظطلة اجك ان انى الخ جل 


يتك اذل ترع صق أبوي ‏ فلت ۴ ا جار اجاور يفمسلل 
)١(‏ القلشدن : ای الارب ٠ ٠.‏ س ٣٣‏ 
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وعدم القدرة على إعالة الأولاد » أو الحرص على صيانة العرض » وخشية أن يلحق القبيلة 
غاز من اقل ,الى : 

وعلى كل حال لم يكن الوه شاملاً » بل اقتصر على بعض الأوساط المتردية مادياً 
واجتاعياً . ولا سيا في سنى القحط والجاعات » وفي البوادي القاحلة » ويروى أنه قد اقتصر 
ESN E O AE OE‏ 
إذا كان الوالد فقيراً » أو كثير العيال » أو كان مع فقره مثناثاً » وفوق ذلك لايستطيع 
الدفاع عن حر يه لضعفه . 

ومع ذلك كان هناك مايحد من هذه العادة السيئة » كإقدام ذوي الشهامة والمروءة 
على تبني أولاد ليسوا من صلبهم » مجعلون مم مثاما لأولادم من حقوق » وإنقاذ امجع من 
عادة الوأد بتسقط الاأخبار تمن يقدم على وأد بناته » فيفتدونهن من أبائهن . فالشاعر 
الفرزدق كان يفتخر بأن جده غالب بن صعصعة » كان يعرف في الجاهلية أنه محي 
الوۇدات . ۰ 

الإرث : 

کن ارت من سق الرجل فقط ج وف رهت عة الراة والا ولاك الصار واخوارى 
والبنات . ويظهر أن هذا الحق قد خص به الذين يركبون الخيل ويحملون السلاح › 
وقاعدتهم في ذلك « لايرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال »" . 

وللرجال أن يرثوا من النساء ٠‏ وأن يرشوهن أنفسهن  »‏ يرثون المتاع ( يرث 
الابن الاکبر زوجات آبیه ) . ومن مات عن بنات ولم یکن له ابناء ذکور پرثه إخوته › 
وتحرم بناته من ميراثه . ولكن يظهر أن حرمان المرأة من اليراث » لم يكن عاماً في جيع 
القبائل . بل إن بعضها كانت تعطي النساء الحق في الإرث . فقد ورد في بعض المصادر 
القدية أن ذا المجاسد عامر ES E E‏ تال ول اا 
ودكورأ . فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ‏ فشاع حكه في بعض الجاهليين » نم أقره 
ا 
)١(‏ مد الخنرتي : ادر تفه . ص ۲١‏ 
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الحياة الفكرية عند عرب الحاهلية 


قد يتبادر إلى الذهن أن عرب الجاهلية كانوا أمة منعزلة عن العام » بسب الوضع 
الجغرافي لشبه جزيرة العرب ٠‏ التي تحيط با الصحارى والبحارمن جيع الجهات . غير أن 
الدراسات الحديثة قد كشفت عن خطأ هذا الاعتقاد » وأثبتت أن العرب ل يكونوا في 
منأى عن الحضارات الكبرى التي جاورتم" ٠‏ بل اتصلوا بها وتفاعلوا معها . وكانت صلة 
الوصل بينهم وبينها ‏ أولا التجارة . نم المدنيات العربية التي اضطلعت با بعض الإمارات 
E SAG CL BES e‏ 
الجاليات المسيحية واليهودية . التي استقرت في بعض المدن الحجازية » كيرب ومكة 
ونجران . 

فقد كان لوقوع مكة والمدينة على طرق القوافل التجارية أثر كبير » في ازدياد 
أميتها وارتقائها فكر يأ وحضارياً » ذلك أن أهلها قد احتكوا بالأمم امجاورة » واعتنق 
بعضهم الديانات السماو ية كاليهودية والمسيحية . وأصبح بعضهم يعرفون القراءة والكتابة 
وتقدموا فكرياً . وعلى رأي بعض المستشرقين أن بعض أجزاء شبه جزيرة العرب قد 
تفاعلت مع فا اليا رة اة وان كوا من لانور ومن اج اللقافات 
اليونانية والرومانية ‏ ومن العقائد المسيحية والزدكية قد اختلطت وامتزجت فيها . 
وهكذا لم يبق العرب سادرين في عزلتهم . بل أخذوا بنصيب من يقظة عارمة » زاد في 
وضوح معالها وقوعهم في أطراف المندنيات الكبرى" . ومن الجدير بالذكر أن من أم 
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النتائج الفكرية التي أسفرت عنها رحلات المكيين إلى الحيرة أم قد نقلوا منها حروف 
المجاء ء الأمر الذي استتبع نشوء الخط المعروف باسم الخط الكوفي . 


يقارن الجاحظ بين العرب وغير“ من الأمم فيقول : « بأنه وإِن عرف عن المند 
راليونان وفارس تطرقهم إلى صنوف من العام والفلسفة والمنطق والخطابة » إغا لم يتصفوا 
بالبيان وزلاقة اللسان وانثيال البدة » بل كل ماخرج عنهم › إغا هو عن ( طول فكرة › 
وعن : اجتهاد وخلوة ) » بيا ( كل شيء للعرب » إغا هو بدمة وارتجال › وكأنه إهام 
ليس فيه معاناة ولا مكابدة ) » وأنهم بالرغم من ونم أميين » انوا مطبوعين لايتكلفون › 
(اه الان ارال وتشان عله لاط ابال )وون كلها لون ا 
لشاهد صادق على الديباجة الكرية » والرونق العجيب › والسبك والنحت الذي 
لايستطيع أشعر الناس اليوم أن بجاريه ٠»‏ . 


ويقول جت مين « إن العربي ال جاهلي عصبي امزاج سريع الغضب » والمزاج العصي 
يستتبع عادة ذكاء . وفي الحق أن العربي ذكي » يظهر ذكاؤه في لغته » فكثيراً مايعتد على 
اللمحة الدالة › والإشارة البعيدة  »‏ يظهر في حضور بدته » فما هو إلا أن يفاجاً بالأمر 
فيفجۇك بحسن الجواب 0 


ما تقدم تتضح لنا الخطوط الأساسية لمميزات الفكر العربي في الجاهلية . فالعربي 
ا لجإهلي لم يارس العم » ولم تكن له فلسفة ولا منطق » إا ميزت ثقافته بالفنون الأدبية 
من خطابة ونار وأمثال وشعر » تنثال عليه المعاني انثيالاً دون تكلف . فالسليقة الشعرية 
فيه طبع أصيل » وقد فطر على البدية والارتجال والإلمام . وهو ذ سريع الخاطر يعد 
على الامحة الدالة والإشارة البعيدة . 


إن هذه الثقافة لا يتفق مع بداوة العيش » وهي طور مر العرب فيه . والبداوة ا 


٠۹ ال جاحظ : البیان والتبیین › ۲۷/۲ ۔‎ )١( 
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الأمم امتبدية » كالبربر والترك والأكراد » وهي حالة اجتاعية تمر فيها الأمم في طور 
نشوئها وارتقائيا'" . 


غير أن حالتهم الفكرية كانت من التقدم النسي بحيث أن الدين الإسلامي ا انبثق 
عنه من نظم انقلابية ثورية » قد لقي استجابة منهم » فنفذ إلى قلومم ونقلهم بأيسر 
وجه » إلى ميادين الحضارة › إذ تفهموا علوم اليونان والسريان وغيرم » وتثلوها 
وصهروها في بوتقة العروبة » وأقاموا على أسسما صروح حضارتهم العربية الإسلامية › الي 
ات ترات لر را ووت ااب وار اا رن 
وصفها › وتعمقوا في دراستها . 

وبالرنم ما انطوى عليه العهد ال جاهلي من عبادة للأوثان » ومن اعتقادات وطقوس 
اجتاعية بدائية جلها خرافي » فليس من العدل أن ترتسم عنه في الأذهان صورة سيشة 
ومشوهة » بحيث نتصوره وكأنه عهد ظا وقاتم . ذلك أننا لو أمعنا النظر فيا اتصل بنا من 
تراث الجاهلية في الأدب والشعر والنثر والنطابة والأمشال وا لحك » لرأينا أنه لايكن أن 
يبصدر إلا عن شعب بلغ درجة كافية من التطور الفكري » وأن اللغة التي صيغ بها »م 
تكن لتبلغ مابلغته من كال التركيب ٠‏ والغنى بالمفردات » والدقة في التعبير » والبلاغة 
والمقدرة على أداء المعاني » لو لم يكن قد مضى على تطورها آنذاك قرون عديدة لاندرك 
مداها . فقد قطعت شوطاً بعيداً في التكامل والاستقرار"" » وبلغت في عبقرية التعبير عن 
المعاني بألفاظ وتراكيب توافق الجرس والحركة والإيقاع شأواً بعيداً"" » وأوفت على الال 
حتی أصبحت أغ اللغات السامية صرفاً ووا وبلاغة . 

فالشعر الجاهلي با اشتل عليه من رائع الوصف وجمال الصور ونبل الأخلاق 
واللشاعر » وما يخلب اللب من فن الإيقاع" لدليل ساطع على أن قائليه قد وهبوا قسطاً 
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وفيا من رهافة ورقة چن 8 مرموق › ودوق أدبي 
ف > ما بجعله أا ا وغز ا 


يقول الشاعر سليان العيسى في حديث له في مجلة الموقف العربي" : 

« إننا لاندري من أية غاية جهولة موغلة في القدم انحدرت إلينا القصيدة العربية 
بشكلها الذي نعرفه جيعاً . كل ماتعامناه في المدارس وسمعناه من أساتذتنا “أن أقدم 
اا من تراثنا الشعري هو الشعر الجاهلي » وعلى رأس الشعر الجاهلي هذه القصائد 
الساحرة : المعلقات . 

والشعر الجاهلي يرجع إلى الوراء » فإذا هو لا يتعدى مئة وخسين سنة قبل الإسلام . 
والعلقات تحوم حول الإسلام » ومن أصحاا من أدرك الدعوة الجديدة وآمن بها » ومنهم 
من مات قبل الدعوة بقليل . 

وتلقي بنظرك إلى هذه المعلقات » إلى هذه الأشكال التقليدية الأول » فإذا أنت 
أمام شعر قد بلغ الذروة » ذروة في اللغة » وذروة في النيال وف > وذروة في الموسيقى » 
وذروة في نضج التجربة وأصالة التعبير » أفيعقل أن يكون مثل هذا النضج الفني بداية ؟ 
اک ان کون الاك التي تألف منها نهر الشعر العربي ؟ 

اني ا ويشارکني في هذا الرأي کثیرون › أن منابع الشعر ماتزال قوی وأغى 
فن عة حن الان وان شعرنا الجاهلي مايزال الموذج الرائع الجدير بأن نعود إليه › 
وان تارف مه وان نتتامذ عليه إذا ردنا أن نكون كتاباً أو شعراء مجيدين » . 

ثم ينتهي إلى القول « إن تاريخ القصيدة العربية قدي قدي » ماأحسب إلا أن 
البحث الجدي سيبلغ جذوره ‏ ويكشفها في يوم من الأيام » . والواقع كا يقول سليان 
ال إن تاريخ القصيدة العربية قدي » وهو أقدم بكثير من التاريخ الذي حدده 
لقدمه ( ١‏ سنة قبل امجرة ) . فلكي تبلغ اللغة العربية والشعر العربي الكال والروعة › 
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اللذين بلغاما عند ظهور الإسلام > وي يتجلى رونق اللغة العربية بأجمل وأروع مأيكن 
أن يتجلى به في القرآن الكريم » لابد أن يكون قد مضى على تدرجها في الرق أضعاف 
آتکاف هذه المدة . 


والعصر الجاهلي با اتصف به من تفتح الخصائص القومية » ذلك التفتح الذي يتجلى 
في تكامل اللغة العربية » أحرى بأن نعتبره عصراً من العصور المرموقة للعروبة . وليس في 
هذه النظرة أي « تناقض » ولا هي تعليل لتعصب العرب جسم »  »‏ يزم المستشرق 
الإفرنسي كلود كاهن" . وبالإضافة إلى ذلك » و يقول كلود كاهن » لابد لنا من 
الوقوف على التقاليد الجاهلية كي نفهم النصوص الإسلامية المقدسة › ولندرك إدراک كاملا 
التشريع الإسلامي سواء من حيث نقضه لتلك التقاليد » أو إقراره لبعضها . 

ومن التراث الأدبي الجاهلي كان الشعر يؤلف الكثرة المطلقة » فأكثر مابلغنا منهم 
الشعر وأقله النثر" . وكان للشعر والشعراء مكانة عظية في الجتع الجاهلي » وبوسع الشاعر 
أن يرفع من شأن الذليل والوضيع إذا مدحه » أو أن يذل الرفيع والعزيز إذا هجاء" . 
وكان لظهور الشاعر في ا لجع الجاهلي أمية عظية » إذ تقام الأفراح في القبيلة وتجري 
الاحتفالات وتنحر الذبائح › وتأتي الوفود لتهنئ القبيلة التي نبغ فيها الشاعر . والشاعر 
يدافع عن قبیلته بشعره ۴ يدافع الفارس عنها بسيفه"' . والشعر ‏ قيل عن حق دیوان 
العرب ٠‏ يستطيع الباحث الاستعانة به » ليجلو الكثير من نواحي الجتيع العربي الجاهلي › 
ومن أخلاق الجاهليين وعاداتم وتقاليدم . 
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: ۲۲/۲ ١ والأمثلة عن ذلك كثيرة نجتزئ ببعضها [ راجع عنها : جرجي زيدان : تاريخ القدن الإسلامي‎ )٠( 
ومنها أن بي أنف الناقه من تمم كانوا‎ ] ١ 0۸/١ . د. أحمد شبلي : التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية‎ 
: إفجلون من تسميتهم . وقد زارم الحطيلة يوم فأكرموه ممدحهم بقوله‎ 
قسسسسوم هم الأنف والأذن اب غيرم ومن يسوي بسأتف اللاقة الذنبا‎ 
فاحترمهم العرب لمذا النسب وأصبحوا هم بفتخرون به . وكان عبد العزى بن عامر كثير البنات سيء الحال ؛‎ 
وقد زهد الخاطبون في بناته فكسدن . ولا قال الأعثى شعرأ في مدحه سار ذكره بين العرب فأقبل الخطاب‎ 
. یطابون ید بناته‎ 


AY : الألوسي‎ (t) 


¥0 


فكل ماکان للجاهليين من آراء ومذاهب وميول قد عبروا عنها بالشعر» ففي الشعر 
کانت تنطلق نفوسمم على سجیتها › وتکشف عا تحب وتکره . وي الشعر يعظمون 
القوة > ويجدون الشجاعة والبطولة »بيا كرسوا ا والوصايا » والأقاصيص 
والأمثال ل والح » وفیه کانت تتجلی آراؤم ومناهج تفکیره . 

معارف العرب : 


صحیح أن العرب كانوا يؤمنون ببعض المعتقدات الرافية » وكثير منها مقتبس من 
غيرم » وما ذلك إلا لعجز عقوم عن تكوين نظرة شاملة عن الكون واتساق حوادثه › 
وهذا ناتج عن طبيعة بيئتهم التي ل تهيء هم الاستقرار الادي والنضسي » ليتتكنوا من 
التفكير السلم وا ملاحظة الدقيقة المادئة » والنظر في حوادث الكون » وربط النقائج 
a LES A e‏ » فآمنوا بوجود الجن والأرواح الخفية › 
وكونا العلل التي تجلب الأمراض والشرور » غير أهم مع ذلك قد عرفوا صنوفاً من 
الثقافة » تتناسب مع ماهيأه هم مجتعهم البدوي » من فرصة النظر في الكون . ها كان منه 
متعلقاً بالعم والفلسفة » فقد كان مبنياً على التجربة القاصرة YY‏ 
پأنه کان لد لدم علوم » بل معارف اقتضتها ظروف حياتم اليومية 


فإذا نظروا في السماء ورصدوا النجوم » فلكي تدم في أسفارم » ويستدلوا بها على 
الواقع والمساللىك التي يريدون سلوكها . ومع ذلك فقد هدام نظرم إلى معرفة مواقع 
الكواكب > وتنقلها في بروجها بين فصل وآخر من فصول السنة » وميزوا السيارة من 
اا 
وقد ركزوا اهتامهم على القمر الذي متدي به السارون » واستعملوا كالبابليين السنة 
القمرية والشهر القمري والتقسم الأسبوعي للشهر . ولكنهم لما أدركوا عدم ائطباق السنة 
القمرية عل السنة اللمسية وتا القصول تة غد أخرئ > جۇوا إلى مايىمى بالسيء 
4 إضافة شر إلى السنة القمرية كل ثلاث سنوات كي توافق السنة الشمسية - وقد 
اوا اا لاتزال معروفة حتى الأن مثل : عطارد » سيل » العبُوق › 


۲٢, ۲۳ کل یازجی : امه هر نفسه . ص‎ )١( 


TV 


الدبران » الزهرة » الثريا » الجرة » الفرقدان » السماكان » الشعريان . وسوا أولادم بأسماء 
بعضها مثل : سیل ٤‏ هلال ٤‏ الزبرقان . 


وما يلاحظ أن معلومات العرب الجاهليين الفلكية علية » ولا تعقد على المسامات 
العامية والحساب › وكانت تتداقل بالرواية وتحفظ بالمران والخالطة » ولم يُعن أحد بتدوينها 
أو التأليف فيها . ويظهر أن بعض معلوماتم الفلكية قد تسربت إليهم من جيرايم 
البابليين والكلدانيين في العراق . 


أما الطب » فالبرم من أنه كان يعد في كثير من الأحيان على التعاويذ والرق › 
والعزائم وطرد الجن من جسم المريض » أو بعبارة موجزة على الشعوذة » فيإنهم قد اعتهمدوا 
أيضا عل التجربة ٠‏ ققد عرفا الشذاوق: با شائ » واستخطلما الب لداراة الأعضاء 
الفاسدة في الجسم » والكي والحجامة ومداواة العيون وغير ذلك . ۴ كان همم أطباء تعاموا في 
فارس أو بلاد الروم . فالحارس بن كلدة تعلم في فارس وقرن فيها » وعرف تشخيص 
الداء > ووصف الدواء . ونشأ ابنه النضر طبيباً كأبيه » وهو لذي أمر الرسول بقتله » وكان 
و ا از اة اید جریا راء وکن کر الاق 
ا 1 

ومن وصف طَرَفة بن العبد لناقته بثلاثين بيتاً » جاء فيها قوله : 

وججمة مثل العلاة اغفا وى اللتقى مهسا إلى حرف مبرد 
اروغ ت اض اختد ملل کردا خر ف مج م 


يتضح أنه لاحظ بعض الأمور من تشريح الحيوان » لاتدل على مجرد ملاحظة 
عابرة » بل على مشاهدة عاقلة وواعية » هي بعام الطب والتشريح ألصق . فقد شبه 
جمجمة المل بالسندان » وأدرك أا مؤلفة من عظام مسننة الأطراف » متداخلة مسك 


(۱) جرجي زيدان : تاريخ القدن الإسلامي : ۱۲/۲ ٠١‏ 
(۲) الالو : ٣٣٣ ۲٢۷/۴‏ 


(۴) العلاة ( السندان ) . أحذ ( ضامر ) ٠‏ ممم ( مجتع » مدور ٠‏ مضموم ) . مصمد ( ملفوف في مشل المنديل ) . 


ARA 


بعضها ببعض . وكذلك وصف القلب بأنه ضامر مدور ملء اليد » قاس كالمحجر » ملفوف 
في مثل المنديل » فيه نبض وحركة . 

وقد عرف الجاهليون الكهانة » وكانت منصباً دينياً يدعي صاحبه أنه قريب من الله 
يعرف الغيب » تقدم إليه النذور » فيتقبلها بامم الأصنام التي يزع أنه يترجم عن إرادتها › 
وينظر في النجوم . 

ومارسوا العرافة » والعراف يشبه الكاهن في ادعائه معرفة الغيب » وكان مثله 
يطبب الناس روحياً ونفسياً با هو أقرب إلى الشعوذة . وقد اشتهر من الكهنة والعرافين 
O I OT‏ 

مارسوا القيافة » وهي تتبع الأثر على الرمال » ومعرفة بصات الأقدام » وقييزها 
عن بعضها » ولو تزاحجمت وتراككت . ولا بخفى مالمذه الغرفة من أثر في الصحراء » حيث 
تقضي الحاجة الاسة بتتبع أثار اللصوص والفارين والشاردين والقوافل . ونبغوا في الفراسة 
وهي معرفة ناء الأشخاص بجرد التفرس في وجوههم » أو معرفة القرابسة بين شخص 
وآخر » بمجرد ملاحظة وجوههم وبعض أعضائهم . ومارسوا الريافة » وهي معرفة استنباط 
لاء من الأرض بواسطة بعض الأمارات الدالة على وجوده » فيعرف بعده وقربه بثم 
لاتا ا خفن الفاتان ف 


وعرف عرب الجاهلية حركات الأنواء > وأحوال الجو » والاستدلال منها على تقلبات 
الطقس . وكانوا يستدلون على هطول المطر قبل نزوله بلون الغيوم . وعرفوا المسالك 
والاتجاهات ؛ وهي نوع من المعارف الجغرافية » تفيده في الأسفار » هديم إلى ذلك 
مسامتة الكواكب الثابتة ومنازل القمر » إذ لكل كوكب سمت بهتدى به" . 

غير أن ملاحظاتم كانت مبينة على تجربة ناقصة » قد تصيب حيناً وتخطئ أحياناً » 
إغا لم تخل من ذكاء ونباهة في كير من الأحيان . 


(۱) د. عر فروخ : تاريخ الفكر العرلي »۰ ص ٠۷١ ٠١۹‏ 
(v™)‏ الألوسي ۲ ۳ ۳۵۸ » ۳۱ ؛ عمر فروخ : العرب في حضارم وتقشافتهم » ص ٠١١ ۱٠۰١‏ ؛ جرڄجي 
زيدان : تاريخ القدن الإسلامي » ۱۲/۲ ۔ ٠١‏ 
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ومن بعض أبيات للتابغة الذبياني ٠‏ تستندل آم عرفو الحساب "+ فق د قال قي 
4 


راك كحك فتاة الحي إذ نظرت ‏ إلى حمَ مم سراع وارد الل د 
قالت : ألاليهماهذاالمجاملنا إلى جمامتنامع نصفهفقد 
فحبوه فاألقزٰه ‏ ذكرت : تسعمأ وتسعين إ تنقص وم تزد 
a E. EES‏ 

ولنلاحظ أن نقل هذه العملية الحسابية إلى عام الجبر > يعطينا المعادلة البسيطة 
التالية » على اعتبار أن العدد ٠٦‏ هو عدد المام الذي أشارت إليه الفتاة : 


س + ل ب س ۰ 
ولا نستطيع أن تقول إنه كان للجاهليين فلسفة » غير أن كثيراً من الخطرات 
الفلسفية نشاهدها في شعرم » كقول زهير بن أي سامى : 
زاك التاا خط عسوا من صب 


ومن تخطلئ يمر فيهرم 

ومثل هذه الخطرات كثيرة في الشعر الجاهلي الذي نتبين فيه آراء كثيرة تتصل 
بالسياسة والعسدل والحرية والح والأخلاق » ولا سيا في معلقتي زهير بن أبي سامى 
وطرفة بن العبد . 


ولطرفة بن العبد آراء في الأخلاق » تكاد تشبه آراء الفلاسفة الأبيقوربين في اللذة 
ولا تختلف عن آراء هؤلاء إلا بكوا أكثر ميلاً إلى اللذة المادية » فهو يرى لذته في المرة 
وإكرام الضيف واللهو مع الساء : 


n" 


)١(‏ يذكر الألوسي أنهم كانوا يحسبون بواسطة عقود الأصابع ‏ إذا وضعوا كلا منها بإزاء عدد خصوص » م رتبوا 
لأرضاع الأصابع » آحادا وعشرات ومثات وألوفاً » ووضعوا قواعد يتعرف بها حساب الألوف فا فوقها بيد 
وأخدة[ الألوسي : [Vr‏ 

(«) الألوسي : ۳ ؛ والد : الاء القليل » وكامة فقد : أي فَخُب ؛ ويقصد بفتاة الحي : زرقاء اليامة . 

(۳) تمر فروخ : تاريخ الفكر العربي ٠‏ ص ٠١١‏ 
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فلولا ثلاث هن من لنة الفتق وجدك ل أحفل متى قام عودي 
فنهن سبقي الماذلات بشربة ‏ كمَيْت متى ماعل باللماء تُزبد 
وتقصبر يوم الدجن والدجن معجب کت ت ا ا العّد 
إنه یری أن الغاية من الحياة هي اللذة المادية الماجلة » ثم إنه لايبالي موقف الناس 
منه في ذلك » مادام هو وحده سیتحمل نتائج سلوکه : 
وذرني وخلقي إني لك شااكر ولو حل بيتي تاا ع در 
فقالوا ذروه » إفانفعهماله وإلا تردواقاص البرك يزدد 
وهو يريد أن يتتع بهذه اللذائذ في الحياة » لأنه لن يكون بعد اموت شيء من 
ذللى : 
لرن ازو هامتي في حياها ستعلم إن متنا غداً أينا الصدى 
۴ آنا نشاهد عند شعراء آخرين آراء تشابه ماقال به الدهريون والجبريون بعد 
ظهور الإسلام . والدهرية م المؤمنون بأن الدهر قدي واجب الوجود » بل هو الله ينقلب 
بالإنسان كيف يشاء إلى أن يفنيه . والجبريون م القائلون بأن كل مايصيب الإنسان من 
خير أو شر إا هو حتم عليه » مقدر بقدرة الخالق » ولا حيلة للإنسان فيه » فهو كالريشة 
في مهب الريح » لاإرادة له ولا قدرة على أفعاله 5 
فن شعراء الجاهلية من تظهر في أشعاره النرعة الدهرية » مزوجة بالنظرة المادية 
الطبيعية » التي تفيد أن الحياة تقوم على تجمع العناصر الطبيعية » ويحل الموت بتحلل تلك 
العناصر ( أو الطبائم ) . « فالطبع حي هو الذي بجمع هذه الطبائع ليهب الحياة » والدهر 
امفني هو الذي ينهك القوة ويسلب الحياة ١‏ . يقول الشاعر تم بن مقبل : 
إن ينقص ادر مني مر لبلى فال دهرأورد بالأقوام ذو غير 


۷( تمر فروخ : تاريخ الفكر العربي » ص ١۷١‏ 
() د. تمر فروخ : تاريخ الفكر العربي ۰ ٠١١‏ ۔ ٠١۲‏ 
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او فوك رف بن ال 


E E‏ كل ليلة وما تنقص الأيام والسدهر يقرا 
ويظهر الجبر في الاعتقاد » بأن اموت حتم على كل حي في أجل معين » ليس فيه 
متقدم ولا متاخر . يقول عرو بن کلثوم : 
ويقول طرفة بن العبد : 
لاا اللائي أحضرالوغى وأن أشهد اللات هل أنت مخلدي 
فإن كنت لاتستطيع دفع منيتي فدعي أبادرها هماملكت يدي 
لعمرك إن الموت ماأخطأا الفتق لكالطّول المرخى وثنياه باليد 
أرى اموت أعسداد" النفوس ولا أرى بعيداً غداً ماأقرب اليسوم من غد 
ویری طرفة أن الإنسان لاينال في هذه الحياة من خير أو غنى وكثرة ولد › ولا 
يصيبه فيها من شر أو فقر › إلا ماكان الله قد أراذ له : 
ولو شاء ري كنت قيس بن خالد ولو شاء ربی کنت عرو بن مرشد 
3 
فالفيت ذا مال كثير وعادني بنون كرام سادة لسود 
ولكعب بن زهير مثل هذا الرأي في قوله : 


ف حت وسل لابا ٠‏ ل حاو ان ج 


() راجع عن دهرية العرب قبل الإسلام وديانة العرب ( جلة العربي الكويتية - عدد ٠١١‏ ص ٤١‏ > مقال محمد 
الدش ) , 

)١(‏ أعداد ( بالفتح ) إما جمع عديد من قوم : هذه الدرام عديد هذه الندرام » أي مثلها في العدد » أو جع عد 
وهو الماء الجاري لاينقطع » وهو القصود في هذا البيت . إذ يقول الشاعر : إن لأجرم أن لكل نفس ميتة › 
فالموت شبيه بالماء الجاري غير المنقطع على نفوس البشر ؛ ولكل نفس ميتة » وإن المرء وإن م يت اليوم مات 
غداً » والناس جيعاً سواءً في ذلك › عاجلاً أو آجلاً . 


- ۸۱1 - 


الحباة الديتية عند عرب الال 


يصنف العاماء الأديان على صنفين : أديان عليا » وأديان بدائية » وبدي أن 
الصنف الأول هو الذي يمل الأديان النماوية > با القصوه من الصف الان هو 
الأديان الوثنية . وديانة العرب ال جاهليين من النوع الأخير » وهي على قسمين : ديانة اهل 
الجنوب وقد سبق لنا دراستها » وديانة أهل الشمال وهي موضوع هذا الفصل . 

ليس من السهل تكوين فكرة صحيحة وواضحة عن مفهوم الدين عند العرب » 
وكيفية عبادتهم لألمتهم » وكيفية تصوره هما » ولا سيا في العهد الذي سبق ميلاد المسيح › 
لقلة مابين أيدينا من نصوص دينية جاهلية » ولذا فإن معارفنا عنها وعن الأساطير 
العربية الدينية قليلة . 

وكل مانعرفه عن عقائد الجاهليين أا ابتدائية » ليس فيها ثيء من العمق 
الروحي . وأما طقوسهم العبادية فلا نعرف منها إلا ماكان من طواف حول الأوثان 
وبيوتا » ولا سها الكعبة التي تحوي عدداً كبيراً منها ٠‏ ومن تقدم بعض الضحايا 
الحيواينة » وأحياناً نادرة الضحايا والنذور البشرية ها . والسبب في أن معلوماتنا عنها 
قليلة ومشوهة ٠‏ أن المؤرخين الإسلاميين لم يستسيغوا الخوض في أمور حارما الإسلام" » 
وقد قضى الإسلام على كل أثر من أثار الوثنية . فأباد كل ماكان للجاهلية من أنصاب 
وقاثيل وأصنام . 

وقد أشار القرآن الكرم إلى عبادة الأوثان ‏ وإلى المعتقدات الجاهلية في معرض 
التنديد با . ۴ خاضت فيها بعض الكتب القدية وهي على قسمين : 


0 ديتلف نلسن : التار يخ العربي القدم ( الديانة العربية القدية ) . ص ۱۷۳ ٠۸۲‏ 
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القم الأول : 
أبرزها معجم البلدان لياقوت انموي » بالإضافة إلى كتب الغازي والسيرة » ويضاصة متها 
سيرة ابن هشام . ومن الكتب المفيدة في هذا القسم اعرف بام ( اللؤلفات 
الكلاسيكية ) . 


القسم الثاني : 

كتب خاصة اقتصر مؤلفوها على البحث في الأمور الدينية › إا م يصلنا منها سوى 
E E ES‏ ) ممشام بن مد بن السائب الكلبي المعروف باسم ( ابن 
الكبي ) . بيغا م يصلنا ماألفه فيها كل من الجاحظ وأبو الحسن بن علي بن الحسين بن 
فضل بن مروان وغیرها" . 

تعددت الاديان عند العرب الجاهليين ٠‏ من عبادة للأصنام والأرواح والجن والجدود 
وما إلبها . ا تسربت إليهم ديانة الفرس المزدكية والديانات التوحيدية » فعرفوها وتأثروا 
ا ٠‏ ولم يظهر الإسلام إلا وكان في شبه جزيرة العرب خليط ن ا الاديان والعقائد 
والنحل . ويكن جع معتقدات العرب قبل الإسلام في اتجاهين . وما المعتقدات الوثنية › 

: المعتقدات الوثنية‎ . ١ 

وللوثنية في شبه جزيرة العرب قبل الإسلام مظطاهر عديدة منها عبادة مظاهر 
الطبيعة ‏ عبادة الأرواح ‏ الاعتقاد بالجن . عبادة الأسلاف » تقديس الأشياء والأماكن 
( حجارة ‏ أشجار > ينابيع ) ٠‏ وأخيرا الاصنام . 

عبادة مظاهر الطبيعة 

وقد عرفت عبادة مخلاهر الطبيعة في شتى دول الجنوب العربي ١‏ التي كانت موضوع 
دراستنا في القسم الأول من هذا الكتاب .اذ عبد العرب الجنوبيون مظاهر طبيعية | 


AY 


فلكية »مثلة بالقمر والشمس والزهرة,» تلك الكواكب التي اعتبروها أسرة إلهية واحدة » 
مؤلفة من أب هو القمر » وأم هي الشمس » وابن هو عثتر ( كوكب الزهرة ). وقد قدمت 
عنها محة في فصل سابق . 

وهناك من الدلائل أن العرب الشماليين أيضاً قد كرسوا بعض عبادتم للثمس 
والقمر » إذ اتخذوا للثمس صا بيده جوهرة على لون النار وله بيت خاص » وقد وقفوا له 
ف اف وجعلوا له سدنة » وكانوا يصلون للشمس ثلاث مرات في اليوم : وقت 
طلوعها ووقت غروما ووقت توسطها الفلك . واتخذوا للقمر صفاً على شكل عجل » 
وبیده جوهرة يعبدونه ویسجدون له » ویصومون له أیاماً معلومة من کل شهر › م اتوق 
إليه بالطعام والشراب » فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء والعزف بين يديه . 
ومن العرب من اتخذ عبادة الأصنام تمثل الكواكب › وبنوا هما هياكل » وجعلوا ها عبادات 
ات 


ومن الكواكب التي عبدها عرب الشمال ( النجم الثاقب ) » وهو كوكب ( الزهرة ) › 
الذي عبده الجنوبيون بام ( عثتر ا" . وقد ورد ذكره في القرآن الكريم باسم ( الطارق ) 
في قوله تعالى لإ والماء والطارق » وما أدراك ماالطارق » النجم الثاقب 4 . وقد أدان 
التنزيل الحكم عبادة الشمس والقمر في قوله تعالى : ۾ ومن آياته الليل والنهار والشمس 
والقمر لاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنع إيام تعبدون ° . 
وني القران الكري إشارات إلى عبادة الكواكب . قبل معرفة الله سبحانه وتعالى » في قصة 
إبراهي عندما أنحى باللامة على أبيه عبادته وقومه للاصنام > لکنه عندما رأی کوکباً توم 
أنه الله فاما أفل انصرف عنه » وكذلك عندما رأى القمر نم الشمس لإ فاما أفلت قال ياقوم 
إن بريء نما تشركون ٠‏ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما نا من 


)0( الالوسى : ۲ ۔ ۲۱۹ . ۲۷ ۔ ۹ تقلها عن كاب ( السرم المختوم في مخاطبة النجوم ) المنسوب لابن 
E‏ الرت . 

(۲) دیتلف نلسن : المصدر نفسه ص ۱۹۹۔۲۰۰ 

.| ۴٠.٠۲٠١١: الطارق‎ [| )١( 
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الشركين 4" . من ذلك يتضح أن أقدم عبادة هي غاد الاصتا وقد لطت ا 
عوامل غيبية > ربطتها بالأجرام السماوية قبل معرفة عبادة الله . 


تقدیس الأرواح وعبادتها : 
/ لقد ساد في الجاهلية اعتقاد بأن في بعض المظاهر الطبيعية قوى خفية هي فوق قوى 
الطبيعة > منها مایکون في الجسم وهي النفس » ومنها مايكون خارج الجسم وهي 
وتصور الجاهليون الروح بأنها شيء مخالف للجم ٠‏ أي لمادة ٠‏ وأها مثل النسم أو 
المواء لا يكن رؤيتها ر وبعضهم تصورها طائراً يتبسط في الجسم » فإذا مات الإنسان أو 
قتل ٠‏ لم يزل يطيف به مستوحشأً » يصدح على قبره . وزعوا أن هذا الطائر يكون 
صغیراً م یکبر » حتی يصیر کضرب من البوم » ویلازم آهل الميت وولده دون أن يروه › 
لیعام مايكون بعده ليخبره"'  »‏ قال الصلت بن أمية لبنيه : 
هسامي تخبرني ااتستشعروا فتجنبوا الشنعااء والكروها 
وکانت العرب تزع أن روح القتيل الذي لن يُدْرّك ثأره تصير هامة » فتزقو عند 
قبره ( 'سقوني . اسقوني ) » حتى إذا أدرك ذووه ثأره طارت . والمامة هي الرأس » ومن 
معانيها أا طير من طيور الليل يألف القبور ‏ أو البومة . ولأسطورة الفهامة صلة 
بأسطورة الصدى . وقد زعوا أن الصدى طائر بخرج من رأس المقتول إذا بلي > وقيل هو 
دكر البومة أف مد كز اة 
وقد أشار الجاهليون إلى هذه العتقدات في أشعارم » كقول مغلس الفقضي : 
وإ ادغات كام مش ج ی و ا ر 
له هامة تدعو اذاالليل جنها بني عامر هل للهلالي تار 


س 
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وكقول قيس بن الملوح ( مجنون ليلى ) في الصدى : 
ولسو تاتقي أصداؤتابعدموتا فمن دوت امس من الأرض أنكب 
لطظل صدى رسي وإن كنت رَمّة لصوت صد ليلى يهش ويطرب“ 
وللأرواح في اعتقاد ال جاهليين قدرة على الظهور للإنسان بأشكال مختلفة » ولذا فام 
قدسوها بل عبدوها . وقد اعتقدوا آنا تحل في بعض الحيوانات > فنشات عندم فكرة 
التشاؤم والتفاؤل والخوف من بعض المحيوانات » كالغراب والبومة والغول والحيات 
والعقاريب » لزعهم بأها حيوانات هما أثر في حياة الإنسان » تجلب له الخير أو الشر . قال 
النابغة الذبياني : 
او و و ا ا ی 
والبوارح مفردها بارح » وهو الطائر ير من يسار الشخص إلى يينه » وكان ذلك 
دليل الشؤم عندم » وضده السنيح والسانح وهو الذي ير من اليين إلى الثمال » وهو دليل 
لن ان انعا الاعشاد وة مو اكرون اهن و ا ق و و 
الرع : 
تق الد ت الماد اى اا حت طا 
سنيحا ولا جاريا بارحاً على كل حال نلاق اليسسار" 


تقديس الأشجار والأماكن والأشياء المادية : 


اواعتقد الجاهليون بأن الأرواح تحل في بعض الأشجار » فينظرون إليها نظرة 
تقديس » ويعرضون عن إلحاق الأذى ها أو قطعها > خوفاً من انتقام الروح التي حلت 
فيها مهم" ء وكانوا يقدمون هما القرابين وينذرون النذورو ويتخذون مواضعها حرماً 
مقدساً بحجون إليه في بعض الأحيان . وقد اشتهر عدد من هذه الأشجار كنخلة نجران التي 


٣۱۲ ۲۳٣۲/۲١ الالو‎ )١( 

(۲) تمر فروخ : تاريخ الفكر العربي ٠‏ ص ٠٠١‏ : وكان من تقاليد العرب أن ينفروا الطيور لمعرفة طالعيم من 
انجاهها ييناً أو شالا وهو مايسمونه ( بالزجر ) . 
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جعلوا هما عيداً في كل عام » وشجرة ( ذات أنواط ) » وكانت شجرة عظية خضراء يأتوها 
كل سنة تعظياً هما » فيعلقون عليها أسلحتهم ويذبجون عندها » وكانت قريبة من مكة › 
فإذا قصدوا الكعبة للحج علقوا أرديتهم على أغصان ا > ودخلوا الحرم بغير أردية تعظياً 
للبيت » ولذا ميث ( ذات أنواط )0 . 


اعتقد الجاهليون بأن الكهوف والينابيع والحجارة العراض على الخصوص مأهولة 
بأرواح وعفاريت ذات قوى خارقة" » الأمر الذي دعام إلى تقديسها رهبة » بيها قدسوا 
أماكن أخرى تعظياً لوجود أولياء صالحين قبروا في باطنها » أو قدسوا ينابیع وآبار › 
انوا يعتقدون أن في أعاقها قوى خفية خارقة » تكن في الماء فتبعث الحياة في الأرض 
اميتة . 

عبادة الملائكة : 


واملائكة أرواح في نظر ال جاهليين » فهم روحانيون » ولذلك عبدوم . والقرآن 
الكريم يشير في بعض آياته إلى هذه العبادة : ل ويوم يحشرم جيعاً ثم يقول لاملائكة 
أهؤلاء إيا كانوا يعبدون » قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يَعبدون الجن 
أكثرم بهم مؤمنون € ر ومن الآيات الكرية مايشير إلى أن ال جاهليين انوا يعتقدون أن 
اللائكة نات الله وقد خلطوا بينهم وبين الجن : لإ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم 
وخرقوا له بنین وبنات بغیر عام سبحانه وتعالی تما يصفون ¢ . ومعنى خرقوا في الآية 
الكرية : افتروا وكذبوا ( راجع التفاسير ) . 

عبادة الأسلاف : 

١‏ ومن معتقدات ال جاهليين تقديس قبور أسلافهم » والتعبد ها على طريقة عبادة 
السلف ‏ التي كانت معروفة لدى معظم الشعوب القدية وقد حملهم على ذلك » اعتقادم 
بأن أرواح أمواتهم تلازمهم قبورم » فالمامة في نظرم تلازم الحرائب والقبور  »‏ تلازم 


. ياقوت الجوي : مادة أنواط‎ )١( 
. ۲۲ بروکلن : المصدر نفسه , ص‎ )۲( 
.])١۔‎ ٠:اس‎ )۳( 
.] ٠٠٠: االاتعام‎ )4( 
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أمل اليت وولده تعلمه بخبرم . فأرواح أمواتم تبقى بينهم » ومن المغروض عليهم 
e‏ 

کان تقديسهم للسلف » وعبادتم هم » ناشاً عن حبهم وتقديرم لأجدادم العظام » 
وأبطاهم ورؤسائهم » كالذي أورد ابن الكلي عن بني شيٹ بن آدم ام کانوا يأتون جسد 
أبيهم في المغارة التي دفن فيها » فيعظمونه ويترحمون عليه » فقال رجل من بني قابيل بن 
آدم : « يابني قابيل ! إن لبي شیث دواراً یدورون حوله » ویعظمونه وليس لک شيء » 
فنحت همم صا » فکان اول من علها . ۴ قال ابن الكلبي : « كان ود وسواع ويغوث 
وبعوق ونر قوماً صالین » ماتوا في شهر » فجزع عليهم ذوو أقارم » فقال رجل من 
بني قابيل : ياقوم ! هل ل أن أعل لك خسة أصنام على صورم » غير أني لاأقدر أن 
أجعل فيها أرواحاً . قالوا : نعم » فنحت م خسة أصنام على صورم ونصبها هم . فكان 
الرجل يأتي أخاه وعمه وابن عه فيعظمه ويسعى حوله » . وهكذا مرور القرن بعد القرن 
استروا على تعظيهم قائلين : « ماعظم أولونا هؤلاء إلا وم يرجون شفاعتهم عند الله » . 
فعبدوم » وعظم أمرم واشتد كفره . 

وقد يعمد بعضهم إلى نصب الحجارة والشواهد على قبور أسلافهم المتوفين » فيطوفون 
حوها ويعبدوما بمرور الزمن . ولذا فإن الرسول ميم قد لعن المتخذين على القبور 
الساجد والنرُّج ٠‏ ونهى عن الصلاة عليها » وأمر بتسوية القبور مع الأرض معتبراً أن 
« خر القبور الدوارس » » کا مر بطمس التاثيل . 


عبادة الجن : 
ر يقول ( نولد كه ) إن فكرة عبادة الجن عقيدة قدية » وجدت علد أقوام من غير 
العرب ٠‏ وتسربت إلى العرب من جيرانمم الشماليين . والواقع أن العرب تأثروا بمؤثرات 
کان من معتقدات الجاهليين أن بعض الأرواح کون ی ا 
)3( ابن الكلي : الأصنام . ص 2 _ O‏ 
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کانت من الأرواح غير المنظورة › إلا إنه بالإمكان رؤيتها ومخاطبتها حتى والتزوج منها . 
ذلك بأن باستطاعتها أن تظهر وتختفي بسرعة + وتغير أشكاها بيرعة اخ ي 
شاءت ٠‏ وتظهر بالشكل الذي تريده ٠‏ بصورة إنسان أو بصورة حيوان » ولا سيا في 
صورة حية ٠‏ وللناس قصص كثيرة عن ظهورها بالشكل الأخير . وهناك أيضاً قصص عن 
اف اا للجن » وظهور نسل وأسر من. هذا التصاهر . وف روايات العرب أنه کان 
لعمرو بن يربوع بن حنظلة القيي زوجة من الجن" . 

وأم الأماكن التي زعوا أن الجن تسكنها المواضع الموحشة › التي لايطرقها الناس إلا 
نادرأ » والمواضع التي تصيبها الكوارث . كواطن عاد وفود ‏ إذ تعيش في الخرائب والقبور 
والصحارى ٠‏ وقرب عيون الماء وفي بعض الوديان . وأم منطقة سكنها الجن في رأيهم » 
وادي عبقر ومفازة صيهد في الربع الحخالي ٠‏ والحجر ديار تود . وهي تختار الظلام 
للظهور ‏ فإذا انبلج الصبح ولت واختفت . ولذا فإن الناس إذا مروا ليلا بكان موحش › 
کانوا بحیون ساکنيه من الجن بقومم ( عوا ظلاماً ) . 

والمواضع المذكورة » وإن كانت هي الأماكن المفضلة لإقامة الجن » غير أن مواظنها 
غير حدودة ولا معينة ٠‏ بل ترتاد کل موضع ومکان فی زعهم » حتی وبیوت الناس لاتخلو 
منها . وفضلا عن ذلك فإها شعوب وقبائل وفصائل مثل البشر » وها رؤساء وملوك 
وحكام . فإذا أناخ قوم في مكان اعتقدوا أن فيه جنا استعاذوا بعظم هذا الكان منهم » 
شعاد و الاه المد 6 زل ت اا ادي افو وال ل 
التنزيل الحكم في قوله : إ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوم 
رهقاً 4 أي ضلالاً  .‏ يشير إلى عبادتهم للجن في قوله تعالى ١‏ ب قالوا سبحانك أنت 
ولینا من دوم بل کانوا يعبدون الجن 4 . 

وات دوا أن تقاليد قبائل الجن شبيهة بتقاليد ةبائل الإنس » مثل إدراك الشأر 
والتحكم بعد الحرب ٠‏ كالذي ڀُروى عن قتل رجل من بني سهم لواحد من الجن › قضی 


)٠۹( تاريخ العرب القدم‎ u 


طوافه حول الكعبة » ودخل أحد دور بني سهم » فهاجت الجن وقتلت کثيراً من بي 
سهم » ثأراً لقتيلها » فهب بنو سهم وحلفاؤم ومواليهم وعبيده وقصدوا الجبال والشعاب » 
فم يتركوا حية ولا عقرباً ولا خنفساء ولا دابة من شأن الجن أن تتجسد فيها إلا قتلوها › 
حتى اضطرت الجن إلى التوسط لدى قريش » لإهاء الازاع بينها وبين سهم التي قتلت من 
الجن أضعاف ماقتله الجن منها » فنجحت الوساطة وانتهى النزاع بين الطرفين"" . 

وما أعتقه: ا لاهليون أن انين فة لسري الأطقال والرجال والاء و يشون 
إلى الجن في الغالب فقدان الأشخاص في البوادي . وقد يتعرض الجن لبعضهم فيقتلونه عمداً 
كالذي اشتهر عن تعرض من يدعى ( شق ) من الجن »› لعلقمة بن صفوان جد مروان بن 
الحم وإرغامه على المبارزة > فضرب كل منه) الأخر في محة بصر واحدة » فخرا ميتين . ¥ 
پُروی أن حرب بن أمية وغيره من الأشخاص المعروفين قد قتلهم الجن" . 

و أن الجن تلحق الأذى بالأنس » فإن منها من تسدي همم اميل من الفعال » لأن 
من الجن من هو طيب النفس مفيد ونافع » وإن كانوا قلة . من ذلك مايروى عن الشاعر 
ان ابر آنا نة قاع ووا فل له ل وا اداو ها رت 
مسموع » يشير إلى الموضع الذي ذهب إليه المل . فذهب عبيد إلى المكان فوجد جمله › 
وكان الماتف صوت الحية التي تمشل فيها الجن . 

وينسب الجاهليون للجن كثيراً من الملصائب التق تصيب البشر مثل الأمراض 
والأوبئة والجنون بخاصة . وبين الجن والجثة والجنون علاقة لفظية . ولتفادي هذه ألصائب 
تجب مكافحة الجن » وطردها بطرق محتلفة ‏ بقوم بها السحرة والكهان . ويستخدم 
الكاهن في ذلك الرق والتعاويذ والعزام لطرد الجن من جوفه . ومن الشائع لديم أن لكل 
کاهن تاع من الجن ( رَئي ) يستعين به .. ويسترق له التاع الأخبار والأسرار من السماء ؛ 
فیخبره ا فینقلها بدوره افق" . 


)0 جواد على : 5/3 
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وقد اتخذ الجاهليون طرقاً عديدة للتخلص من آذى الجن » ولا سيا من الخطفة 
والنظرة . أي من خطفها للأطفال وإصابتهم بالعين . فهدام تفكيرم إلى تعليق بعض 
اع راس الي و ع ل و اف و ونه ومن د او 
تقطير شيء من السوائل في عينيه عند ولادته » لتنفير الجن عنه » وتمى هذه الأمور 
المنفرة للجن باسم ( النفرات ) . وقد يكون تعليق بقايا الحيوانات على الصي من خلفات 
العقيدة الطوطمية ‏ لاعتقادم بأن هذه الأجزاء ستخيف الجن » وتذكرم بذلك الحيوان 
الذي حتي به الصبي". وقد بلجؤون في التحايل على الجن إلى تغيير اسم الصي » وتىميته 
باسم حيوان صغير ينفر الجن منه . 

وهناك أيضأ قصص الغول والسعلاة ‏ وهي من أشهر القصص ال جاهلي المنذكور عن 
الجن . ويرى اللغويون أن من معاني الغول التلوّن والظهور بصور مختلفة » والاغتيال 
والتضليل في المفاوز والغدر بالإنسان . وأما السعالي ( مفردها السعلاة ) فذكروا أا سَحَرة 
الجن . وقيل إن الغيلان جنس منها . وإن الغيلان هي إناث الشياطين » وإن السعالي 
ا 

عبادة الأصنام : 


لوعبد العرب الجاهليون الأصنام . وهي تاثيل أو صخور عرفت بتسميات شتى ؛ 
تختلف باختلاف المادة التي صنعت منها » فا كان منها مصنوعاً من الخشب أو الذهب أو 
الفضة على صورة إنسان فهي أصنام ‏ وما كان منها مصنوعأً من الحجر فهي أوثان . ونوع 
ثالث منها عبدوه وأطلقوا عليه اسم الأنصاب . والانصاب نوع من ( حجارة عبر منصوبة . 
کانوا يطوفون با ويعترون عندها ) يترون : يقدمون هما العتيرة أي الذبيحة . ويسمون 
الرافا ‏ االدوان ٠‏ ود نكر ااام عل هة يران أو طز او عل اکل 
ار 
والعرب ل يعبدوا تلك الأصنام نجرد كوا تماثيل أو حجارة ‏ إغا لكونها تثل في 
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نظرم قوى عليا » هي فوق الطبيعة » ظنوا أا كامنة فيها » ۴ أا قشل الأروا ح التي 
تقدم معنا الحديث عنها » ومنها أرواح أسلافهم وأبطاهم ورجامم الصالحين التوفين ‏ أو 
اة نة جلها را لا . وقد مرت معنا بعض الشواهد على ذلك » مثل إقامة بني 
قابيل تثالاً لجدم » أو إقامتهم أيضاً تقاثيل جسة من أسلافهم الصالحين » صاروا يطوفون 
حوها تعظياً هم . ومثل ماروي أن ( اللات ) في الطائف » كانت شل رجلا من ثقيف › 
عبدوه عندما قال م مرو بن لحي الخزاعي إنه لم يمت إغا دخل الصخرة » وأمرم بأن 
يبنوا عليها بنياناً وأن يطوفوا حوها تعظياً له" » أو إنه قال هم : إن ربک دخل هذه 
الصخرة » ونصبها همم ليعبدوها . وقد اعتقد الجاهليون أيضا » أن فيها وفي العُرّى 
شیطانان يکامان الناس 

كان لكل قبيلة إلهها الخاص » وقد تشترك عدة قبائل في عبادة إله أكبر » ويظهر 
ان العرب قد اقتبسوا شيئاً من معتقداتمم وعباداتهم وأصنامهم من الأمم امجاورة . فقد كان 
من أصنامهم ماهو قدي » نشأت عبادته في شبه جزيرة العرب » كالذي ذكرته عا روي 
من إقامة بي شيٹ بن آدم وبني قابيل بن آدم تاثيل لاأسلافهم » ۴ كان منها ماهو دخيل 
عليهم » جاءم من خارج شبه الجزيرة » ولا سيا من الشعوب السامية في شمال بلادم . 

ففي رواية لابن الكلي أن أول من غير دين إسماعيل « فنصب الأوثان » وسيّب 
السائبة ؛ ووصل الوصيلة ٠‏ وبر البحيرة » وجى الحامية » هو عمرو بن لحي الخزاعي ؛ 
الذي کان يلي امور مكة والكعبة بعد جرم » إذ « مرض مرضاً شديدأ فقيل له : إن 
بالبلقاء من الشام حَمَة إن أتيتها برئت . فأتاها فاستحم ہا فبرأ » ووجد هلها پعہدون 
الأصنام » فقال : ماهذه ؟ فقالوا : نستسقي با المطر ونستنصر بها على العدو . فسأهم أن 
يعطوه منها » ففعلوا فقدم بها مكة » ونصبها حول الكعبة » . 

كانت الكعبة معبداً كبيراً يضم أكبر عدد من الأصنام والأوثان . فقد حطم فيها 
a Gg sS‏ 
الكعبة وحوها أصنام شتى القبائل العربية القريبة منها والبعيدة » لتجذها إلى زيارة 
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الكعبة ٠‏ وإلى ارتياد الأسواق التي كانت تقام في موسم الحج » فتستفيد من ذلك فوائد 
اقتصادية ومعنوية . وكان أشهر أصنام المشركين أربعة : هبل واللات والعزى ومناة . 
وبينا م يرد للأول ذكر في القرآن الكرم » ذكر الثلاثة الأخر وغيرها من آلمة الجاهليين 
مراراً : # أفرأيع اللات والعزى ٠‏ ومناة الثالثة الأخرى . ألم الذكر وله الأننى » تلك إذا 
قىمة ضیزى » إن هي إلا اء سميټوها نم وآباؤ ماأنزل الان سلبان 0 
وقد جات هذه الا ية ددا بالكفار الذين جعلوا هذه الآله بنات الله » وأهن يشفعن 
بالناس عنده . وكانت قريش تطوف الكعبة وتقول : « واللات والعرّى » ومناة الثالشة 
الأخرى ؛ فإنهن الغرانيق العلى ٠‏ وإن شفاعتهن لترتجى ٠‏ . 

ويظهر أن بعض الآمة كانت تعبد منذ عهد نوح » کا جاء في قوله تعالى : لإ قال 
نوح رب انهم عَصوني واتبعوا من م یزده ماله ووَلذه إلا خساراً » ومکروا مكراً كُبّاراً ء 
وقالوا لاتذرْن آمتك ولا تذرن وَدًأً ولا سُواعاً ولا يَغوث ويَعوق ونْئُراً 4 . وقد تقدم 
معنا ماروي عن عبادة هذه الآلهة ‏ منذ أن صنع بنو قابيل خسة أصنام جسة من 
غ ادمادا واوا کون ااا 

هبل : 

كان هبل أعظم الآلمة الوثنية في مكة ٠‏ ويظهر أن عبادته كانت عامة في عرب 
الشمال » وكان موضعه داخل الكعبة » وهو مصنوع من عقيتق أحر على صورة إنسان » 
a‏ بن إلیاس بن مضر ؛ وکن يقال له ( هبل 
خزية ) . وكان مكسور الذراع الأين ٠‏ فأبدله القرشيون ذراعاً من ذهب » وكانوا 
يطوفون ون د زلام » ویقدمون له اههدايا . روى ابن الكلي أنه 
كان أمامه سبعة قداح اثنان منها مكتوب على أحدها ( صريج ) وعلى الثاني ( ملصق ) › 
فإذا شکوا في مولود أتوا إليه بهدية ١‏ ثم ضربوا بالقداح » فإن خرج ( صريح ) ألقوا 
المولود بنسبهم ‏ وإن خرج ( ملصق ) دفعوه . وكان على أحد قذحين آخرين كامة 
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( ناهي ) وعلى الثاني ( آمر ) » فإذا أرادوا الإقدام على عمل أتوا واستقسموا » فاذا خرج 
( الأمر ) فعلوا » وإن خرج ( الناهي ) أحجموا . وهكذا في أمور أخرى . وعند هبل 
ضرب عبد المطلب على ابنه عبد الله . ولا ظفرت قريش في معركة أحد » صاح أبو سفيان 
( أعل هبل ) ( أي علا دينك ) » فقال الرسول : الله أعلى وأجل" . 


اللات : 


صخرة مربعة أقم عليها بناء في الطائف » وقد اعتبرا ثقيف من أعظم المعبودات » 
وعظمتها قريش وجيع العرب . وكانت تعرف عنده بامم ( الربّة ) أي السيدة » وقد 
شبهها ( هيرودت ) بإلّهة الفلىك a«ءنا‏ » وهي تقابل الأم الكبرى للاآههة › أو 
( عشتروت ) عند الساميين الثماليين" . وكانوا يمون أولادم بأسماء منسوبة إليها مسبوقة 
يسبقون أساء الآلمة الأخرى بكامة عبد كقوطمم عبد العزى » عبد يغوث » عبد مثاف ... 
إلخ . 

وكان تحت صخرة اللات حفرة عرفت باسم ( غبغب ) » تحفظ فيها المدايا والنذور 
والأموال التي كانت تقدم إليها . ويظهر من بيت ينسب إلى كعب بن مالك الأنصاري :' 

زفی اف ور د ول اة و ا 

أن الناس كانوا يعلقون القلائد والسيوف على الأصنام » ويقدمون إليها الحلء 
والثياب والنفائس » وما طاب في الأعين » كهدايا ونذور إليّها" . فاما أسامت ثقيف 
بعث الرسول بم المغيرة بن شعبة إليها » فهدمها وحرّقها بالنار » واستولى على كل ماکان 
عندها . 
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وكانت أعظم الأصنام عند قريش بعد هبل » وربا نافسته » يزورونما ويهدون ها » 
ويتقربون عندها بالذبح » وكانت بواد من نخلة الشامية يقال له ( حراض ) بين مكة 
والعراق . أما أول من اتخذها فهو ( ظالم بن أسعد ) فبنى عليها بيتاً » وحمت ها قريش 
شا من الوادي . وزم العرب أن الرى شيطانة تأتي ثلاث تَمُرات"" ببطن نخلة » وأن 
أصواتاً كانت تخرج من داخل بيتها يسمعها المتعبدون . وكان العرب إذا فرغوا من حجهم 
وطوافهم بالكعبة » لم جحلو حتى يأتوا العزى فيطوفون با وبجلون عندها» ويعكفون 
عندها پوماً . وني كتاب الأصنام رواية طريفة عن قيام خالد بن الوليد بهدم بيتها 
وتحطيها » وقطع السَمّرات الثلاث التي قيل إا كانت تحيط ببيتها" . 

مناأة : 


مكانها عند ساحل البحر بين المدينة ومكة » تعظمها القبائل الساكنة في تلك الجهات › ولا 
سها الأوس والخزرج » إذ كانتا تخصانما بالتعظم » كخاصة ثقيف للات وقريش للعزى › 
فإذا حجوا إلى مكة » عادوا إلى مناة » ليحلقوا شعرم عندها . ورما اعتبرت مناة إلمة 
القضاء والقدر » أو ما يقابل الحظ الخلص عند الإغريق . وأما تحطي صنها » فكان في السنة 
الثامنة للهجرة » عند ١ا‏ سار الرسول به لفتح مكة › فأرسل علي بن أي طالب للقيام 
بهذه المهمة » فهدمها وأخذ ماكان ها » ومن ذلك سيفان روي أن الحارث بن أبي شمر 
الغساني ملك الغساسنة كان قد أهداها إليها » ويقال إن ذا الفقار سيف علي أحدها" . 

ومن أبرز الأصنام التي عبدها العرب من أقدم العصور : 

ود : 


وقد اتخذته ( كلب ) بدومة الجندل . ويروي ابن الكلي ن اول من آمن به وعبده 
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عندما أرسله مرو بن لحي من شط جدة » وأمر بأن تدعى العرب إلى عبادته وهي في 
موسم الج - عوف بن عذرة من كلب » إذ نصبه في دومة الجندل » وجمل اينه عامراً سادتا 
له »ول يزل بوه يسدنونه حى ظه ر الإنلام > وما انت غروة تبوك أرسل خالد بن 
الوليد هدمه » فحالت بو عبدود وبنو عامر دون ذلك › فقاتلهم خالد حتی قتلهم وهدمه 
وکسره » وکان فين قتل آنذاك حسان بن مصاد ابن ع الأكيدر صاحب دومة الجندل . 

ويصفه ابن الكلي فيقول : « كن تثال رجل كأعظم مايكون من الرجال » قد ذبر 
( نقش ) عليه حلتان › متزر بحلة » مرد بأخرى › عليه سيف قد تقلده وتنكب قوسا › 
وبين يديه حربة فيها لواء ووفضه ( جعبة ) فيها نبل » ومن طريف ماروى ابن الكلي 
أن رجلا يىمى حارثة الأجداري كان بهدي اللبن إلى الصم » ويرسله مع ابنه مالك » 
وينقل عن مالك قوله : « كن أبي يبعثني باللبن إليه فيقول : إسقه إلهك » فأثْرَبة ٠»‏ . 

وابن الكلي بجعل عرو بن لحي الخزاعي بطل عبادة الأصنام » فهو يدفع بهذا الصم 
و ان حا ایر کان می وا چ ی 
ظهور الإسلام » إذ روي عن الرسول قوله : « رفعت لي النار فرأیت عَمْراً رجلا قصيراً 
أحر أزرق يَجْرقُصَه في السار . قلت من هذا ؟ قيل : مرو بن لحي » أول من ڪر 
البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة » ودعا العرب إلى عبادة الأوثان ‏ . وكان من 
هذه الأوثان : 

سواع : 

الذي دفع به مرو إلى رجل من هذيل » يقال له الحارث بن تيم » ينتسب إلى 
مدركة بن إلياس:فجغله فى أرض يقال ها رهاط من بطن خلة ‏ وتعنده من يليه من 
مضر . وحيها أجابته مذحج دفع إلى رجل منها : 

يغوث :فوضع بأكة في الهن يقال هما مذحج » وتعبدته مذحج ومن والاهاء 
واجابته همُدان فدفع إلى رجل منها : 
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يعوق : فوضع في قرية يقال ها حَيُوان » وتعبدته هَمُدان ومن وإلاها من أرض 


الين . وأجابته حمير » فدفع إلى رجل منها : 


سوا : فوضع في مكان من أرض سبأً يقال له ( بلْخع ) » وتعبدته جير ومن 
والاها » وظلوا یعبدونه حتی هودم ذو نواس . 
وإلى جانب هذه الآلمة » هناك آمة أخرى أقل أمية مثل : 


س0 


الفلس : 

وکان لطيء تعبده وتېدي اليه » وتعتر عنده › ومکانه وسط جبلهم أجاً . ويظهر 
انه کن غا عن هة ود ا و6 جا ا انان وکن ل ادن ین بى 
بولان » وفي اعتقادم أنه ا و او ار و ا ا 
إليه إلا تركت له . وكان لطيء أصنام أخرى مثل : ( اليَْبوب ) وهو صم جديلة طيء › 
و( باجر) . 

وهناك أصنام أخرى تعبّد هما العرب منها : ( الأقيصر ) لقضاعة ولحم وجذام وعاملة 
وغطفان » و ( سعد ) لبني مالك وكان صخرة طويلة بساحل جدة » و( نم ) لمزينة › 
و( سُعَيْر) لعَنرّه » و ( ذو الخلصة ) وكان لباهلة وبجيلة وأزد السراة وهوازن . ومن 
الأصنام مااعتقد الجاهليون أا كانت بشراً » فسخها الله حجرأ مثل صني : 

أساف ونائلة : 

ويروى أا كانا رجلا وامرأة من جره قد تحابا ء م قصدا مكة للحج فدخلا 
الك فا ا من افاي ولق اليك فا ا فسا رين اعرا 
ووضعا موضعها » ليعتبر بيا الناس » فعبدا رور الزمن » عبدت) خزاعة وقريش ؛ ومن 
حج البيت من العرب""' . 

وقد ذكرت الأيات الكرية أن ما آمن به الجاعليون (الجبت والطاغوت ) : ج أل 
تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بال جبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا 
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هؤلاء آهدى من الذين آمنوا سبيلاً 4 . والتازيل الحكم في هذه الآية » بُنحي باللائمة 
على اليهود الذين أيدوا الكفار في موقفهم من الدين الجديد . ويقال في تفسير الجبت 
والطاغوت أن الجبت في الأصل صم » فاستعملت الكاسة في كل ماعبد من دون الله ۽ 
وكذلك الطاغوت » ويقال أيضاً إا الكهنة والشياطين » أو أن الطاغوت هو ( هبل ) » 
أو أن الطواغيت بيوت كانت العرب تعظمها كتعظي الكعبة ها سدنة وحجاب » وتدي 
ها » وتطوف بها » كطوافها بالكعبة » وتنحر عندها" » لكنها لاترق في مكانتها إلى 
منزلة الكعبة . 


طقوس العرب العباذية : 


کان الحج أم هذه الطقوس » وللحج أشهر معلومات تبين بالأهلة ۴ يقول في 
ايل لكي في تاق بماد اسن $ بوك من اة ل هي سويت لتا 
والحج .. € . وقد ذكرت الروايات المتواترة أها كانت عند الجاهليين ثلاثة : ذ 
القعدة » ذو الحجة » حرم . وقد جُعلت حُرّماً لامجوز فيها القتال eT‏ 
آمنین مطمئنين . 


ومن أبرز الأمثلة على حرص المكيين على حرمة هذه الأشهر » أنه لما مس زاء 
قريش أن هناك من تسول همم أنفسهم أن ينتهكوا حرمتها » بخلق الأسباب الداعية إلى 
الحرب » قد تداعوا إلى عقد حلف يمى ( حلف الفضول ) . وقد حضره الرسول وفضّل 
حضوره على جر النقم . يقول ابن سعد" : « كان حلف الفضول منصرف قريش من 
الفجار ورسول لله بل يومئذ ابن عشرين سنة .. وكان أشرف حلف كان قط » وأول من 
دعا إليه الزبير بن عبد المطلب › > فاجتعت بنو هاشم وزهرة وتم في دار عبد الله بن 
جدعان » فصنع لمم طعاماً > فتعاقدوا وتعاهدوا بالله : لنكونن مع المظلوم حى يُودّى إليه 


]٥١:ءاسلا[‎ )١( 

9( سيرة ابن هشام » القسم الأول » ص ۸۲ ( راجع کتاب نبیه عاقل : المصدر نفسه ص ۲۸١‏ ) . 
(r)‏ [ البقرة : ۸١‏ ] . 

۸۲/١ : الطبقات الکبرى‎ )٤( 


SAAN 


حقه » مابل بحر صوفة » وفي التآسي في المعاش"" » فسمت قريش ذلك الحلف ( حلف 
الفضول ).... وقال رسول الله ر : « ماأحب أن لي بجلف حضرته في دار ابن جدعان 


ا 


جعلت هذه الأشهر ثلاثا مغ أن موسم الحج لايستغرق أكثر من شهر وأيام » غير أن 
السافات الشاسعة التي تضطر الحاج لقطعها » تحتاج إلى مدة كافية يذهب فيها ويعود › 
ويتعاطى فيها الناس البيع والشراء في الأسواق في ظل الأشهر الحرم . 


والطواف بالكعبة هو أم مراسم تحيتها وتكريها > وكان في الجاهلية أبرز تقليد من 
تقاليد الحج » وقد جعله الدين الإسلامي ركناً من أركانه . غير أن الإسلام لم يقر هذا 
التقليد إلا لأنه في الأصل من تقاليد دين سماوي ا في قوله تعالى : [ وإذ بوًأنا لإبراهم 
مكان البيت أن لاتشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائين والركع السجود چ . 
وزيارة الكعبة نوعان : زيارة عمرة في أي وقت » وزيارة حج في وقت معلوم » ولم يكن 
بجوز المع بينها في الجاهلية » وإلا عد ذلك فجوراً > حتى إذا جاء الإسلام أجاز المع 
بينها . والطواف سبعة أشواط على مدار الكعبة » ويبدأً من الركن الذي فيه الحجر 
الأسود » وهو حجر صواني لامع اعتقد العرب بأنه أنزل من السماء هدية للكعبة . وقد 
حافظ الإسلام على قدسيته وعلى تقاليد الحج » إغا نفى عنها كل مايت إلى الوثنية بصلة 
و ك وها له الو اد الا حه اعا امور آل فاا :انار أن الك ان و الال 
تا انه ونال 

يذكر الأخباريون أن الطائفين بالبيت كانوا صنفين » صنف يطوفون عراة 
ويعرفون بام ( اة ) وهم من غير قريش › وصنف يطوفون بثيابهم ويعرفون بام 


( الجمس ) وم من قريش . 


)1( ذلك أن من اساب أحد أيام الفنجار . أن رجلا من كنانة استدان من رجل من بني نصر من هوزان مالا 
وعجز عن الوفاء به ٠‏ فأهانه النصري » وكادت الحرب أن تحتدم بين قريش وهوازن لولا أن تداركها العقلاء . 
«) [الحج:٣"].‏ 


(۲) أجحد ابراهم : الثريف المصدر نفه » ص ۱۷1 - ٠۷۸‏ 


- ۹ 


اک س 


الحلة : 


ومن الروايات أن أياً من الحلة طاف بثيابه لزم بطرحها بعد الطواف » ولا جوز 
له استعا ما بعدئذ » وتبقی في مانا حتى تبلى من الوطء والشمس فتسمى عندز 
( لقئ ) وني رواية أخرى أن من يطوف من الحلة بثيابه » يضرب . وتنتزع منه ثیابه »› 
ويلزم أن يأذ من اجس ثياباً للإحرام ىمى الثياب الأحمسية » إما شراء أو إعارة أو 
هبة » وإلا فإن عليه أن يطوف عارياً . وتخضع النساء هذه القاعدة أيضاً » إغا كر“ 
يتفادين انكشاف عورتهن للحجاج » بأن يتخذ بعضهن سيوراً يعلقنها على خصورهن » أو 
يطفن في دروع مفرجة المقاديم وا خير » فيستترن با » أو يطفن ليلاً . 

والتفسير الذي أعطي هذه الفروض » هو الحرص على أن يكون الطائف قي 
متحرراً من آثامه » فلا يطوف في ثياب قارف فيها الذنوب » فيلزم بتدارك ثاب من 
امس » باعتبارم متشددين في دينهم أتقياء زهاد » فالثياب التي يعوا أو يؤجرونها 
نظيفة كنظافة أهلها » بعيدة عن الإلم بعدم عنها > فهي الثياب الوحيدة الصالحة 
للطواف . ولا بد أن يكون طواف العري - والحالة هذه - طوافاً دوافعه فقر الطائف 
EEN ER E ES‏ 
آخری على طرح ثيابه لتصبح ( فی ) إذ لائاب له غیرها » فلا یکون أُمامه سوی 
الطواف عارياً" . على أن الإسلام قد حرم طواف العري » وحم على قريش وغيرها لبس 
( الإحرام ) . 


^ 


الحمس : 

وا مس على نقيض الحلة . إنهم من قريش وحلفائها . ومعنى الكامة التشدد في 
الدين » وكانوا إذا زوجوا امرأة منهم إلى أحد من غير اجس » فرضوا عليه أن يكون نسله 
IRN‏ 
او و الأقط ( أي لايصنعون طعاماً من اللبن الخيض ) » ولا 
يأكون الزبد » ولا يغزلون الوبر والشعر » ولا يستظلون بخیام صنعت ا » بل يستظلون 


(۱) جواد عل : ٤۲۲/۵‏ 


نقب'نقبا في ظهر بیته منه یدخل ومنه بخرج » ولا یدخل من بابه . وکانوا پفرضون على 
غير الأجسي أن لايطوف بالبيت إلا بثياب أحسية » وألا يأكل في الحرم إلا من طعام 
عرفة التي كانوا يفيضون منها" . 

يتبين نما سبق » أن اجس م عوماً من سكان مكة أهل الحرم » وأما الحلة فن غير 
أهل مكة . فلأهل مكة امتيازات خاصة › ميزوا أنفسهم بها عن سائر الناس » لام جيران 
البيت وسدنته ٠‏ وقد شرفوا على غيرم بوجوده بينهم » فجعلوا من أنفسهم طبقة 
أرستقراطية » وفرضوا نفوذم على العرب جيعاً لحاجة هؤلاء إليهم . 

الطّلس : 

وم وسط بين امس والحلة ا قيل » يصنعون في إحرامهم مايصنع الحلة › 
ويصنعون في ثيامم ودخوهم البيت مايصنع المس › فلا يطوفون عراة ولا يستعيرون 
مایصنعون" ولا يختلفون عنهم إلا في قصة طواف العري . وهم سائرأهل الهن وأهل 
حطرموت وعك وإیاد . 

الحلق والتقصير والهدي : 

كان الحلق والتقصير قبل البعثة من علامات التحلل من الإحرام بعد أداء المناسك › 
فلا بجحلق الحاج قبل تقدي قربانه . وكان يطلق على القرابين اسم ( الذي والقلائد ) › 
وهي الجحيوان الذي يسوقه الحاج ليذدحه قربان شكر للالهة وان من عادة العرب ان 
تاوا ق فن اهدي فلامة من سيور للد أو اليناف الجر أو فيل الط .جا يدون 
إلى إشعار البّذْن أي جرحها جرحاً خفيفاً في سنامها » فيسيل دمها على ظهرها » إشارة إلى 
کوپا هدياً فتصبح بذلك محرمة ٠‏ ويسمون البدن امجروحة ( شعيرة ) . 


۷( ياقوت اموي : مجم البلدان : مأدة مس ومكة ٠‏ 
(r)‏ جراد عل : ۲۲۸/۵ ۔ ۲۲۹ 


ERE 


وقد أقر الإسلام هذه الطقوس لما فيها من فائدة : فإ وأقوا الحج والعمرة لله فإن 
أحضرع فا اتيس من اهدي ولا حلفا روسك حى يبلغ ادي ححله .4 .وق 
شار التريل الحكيم إلى المدي المقلد أو امجروح بأنه من شعائر الله » وأنه واجب الاحترام » 
ولا يجوز الاعتداء عليه . وكان أصحاب المدي في الجاهلية يتأفون من أكل لوم هديم » 
ويتركونا للفقراء والمساكين والبائسين » أو للجوارح من الطير والوحش" . غير أن 
الإسلام قد أباح لأصجاما أن يأكلوا منها » وأن يطعموا الفقراء والبائسين واحتاجين : 
وان في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق » ليشهدوا 
منافع طم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على مارزقهم من بهية الأنعام فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير € . 

اهايا : 


تتلخص موجبات التقديس التي كان يكرسها الجاهليون للقوى التي عبدوها بنوعين 
من السلوك » فقد قدسوها إما رهبة وإما رغبة . قدسوا القوى الشريرة ( الجن ) لا لاهم 
جعلوها في مصاف الآهة » بل لأا تلك من القوى الخارقة ما لايلكه الإنسان » وهى 
قادرة على الأذى والضرر » فهي في نظرم فوق البشر » ولكنها دون الآلمة مازلة . أما التي 
اعتقدوا فيها الخير من الآلمة » فقد عبدوها رغبة في نوال خيرها ونفعها . 

وإن رجاء الإنسان الخير من آمته » أمر معروف عند جيع الأمم القدية » وليس أدل 
على ذلك » من أن هذه الشعوب كانت تصطحب معها قاثيل آهتها في الحرب » كى تنصرها 
على أعدائها . وتمرو بن لحي الخزاعي جلب الأصنام من الشام لأن عبدتا أفهموه انهم 
يستسقون ما المطر » ويستنصرون أ على أعدائهم . وكذلك فعل أبو سفيان بن حرب في 
موقعة أحد » إذ اصطحب كلا من اللات والعزى » ليستنصر بها على المسلمين . 

وكان للأنباط والتدمريين آههة لجاية تجارتهم » يرجون منها أن تبارك أعاهم 
التجارية » وتي هم بالربح الوفير » وكذلك كان لعرب الجاهلية في شبه الجزيرة تقاليد 


)۱( [ البقرة : ۱۹١‏ ] . 
(۲) أحمد إبراهم الشر يف : المصدر نفسه »> ص ۱۸۲ ۔ ٠۸۴‏ 
)۳( [ احج : ۲۷ ۔ ۲۸ ] . 

ENES 


ماثلة › إذ کانوا ينذرون امتهم النذور» ويطلبون منها أن تبارك قوافلهم التجارية ‏ 
وتحفظها عند رحيلها  »‏ يقدمون ها القرابين عند عودتا سالمة » إعراباً عن شكرم هما إذ 
غا م اا 


أن للجاهليين حاجات أخرى يتوخون أن تقضيها مم آمتهم » أن تمنحهم الصحة › 
وتقيهم من الأمراض » وتحفظ لمم أطفالمم ‏ وأن توفقهم في أعالمم وتوفر همم أسباب 
الرزق والمعيشة . ولكي ترضى عنهم الآلهة » وتحقق مم هذه الأماني » كان عليهم أن 
يرضوها ٻالمدايا وهي على نوعين : هدايا ندم بشروط وهي النذور » وتكون هذه النذور 
ا اشنو هة كان در ا رة لاله إن رزفة ولا أن ية على اسه أو يكرة 
کد او نکن مادیة ء کن ودر إن فی ته مرا أن يقدم له ضحية من حيوان أو 
مأكل أو مثرب » وفي أحيان نادرة أن يضحي له بأحد أولاده » إن رزقه عدداً معيناً 
منهم . وان من نذورم أن أحدم ينذر إذا بلغت إبله كذا عدداً » أن يذبح من كل عثرة 
منها رأساً لآلمته في شهر رجب » والذبيحة تسمى حينئذ ( الرجبية أو العتيرة ) . 

وقد يقدم للآمة هدايا دون أن يربط تحقيقها بأي شرط » بل يكون ذلك 
لاسترضائها . كأن يقدموا ها طيوباً كالبخور والصوغ يحرقوا عدها » أو يقدموا ها 
سيوفاً وقلائد وثياباً نفيسة » أو حلياً يعلقوا عليها » أو يضعونها في حفرة أو مكان 
خصص لذلك » كالحفرة التي كانت لصن ( اللات ) ( الغبغب ) . 

أما الضحايا الحيوانية التي يقدمونها ها » فکانوا يذ وما على مذابح وضعت أمام 
الصنم أو داخل بيته » وتكون من الحجر المنحوت أو غير المنحوت . وقد تؤخذ كية من 
دمها فيلطخ بها الصن أو تلطخ بها جدران الكعبة ء إذا كن الصم الذي قدمت له فيها . 
وقد حرم الإسلام تلطيخ الكعبة بالدم . وهذه العملية تىمى نسكا » والذبيحة نسيكة »› 
وكامة منسك معناها ( دم مهرق ) . 


ومن الآية الكرية : ل وجعلوا لله ما درأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله 
بزعهم وهذا لشركائنا فا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله » وما كان لله فهو يصل إلى 


١/۳: الألوسي‎ )( 


۳ 


شرکائهم ساء ماحکون ‏ » نفهم ام کانوا يعرفون الله إلى جانب الأصنام التي عبدوها › 
فينذرون له وها من زروعهم ومواشیهم . لکنهم کانوا يۇثرونا عليه › فيعطوا ماجعلوه 
من نصیب الله . ويذكر ابن الكلي مثالا على ذلك » أنه کان ولان صن يسمی عيائس 
« يقسمون له من أنعامهم وحروڅم قسماً بينه وبين الله ( عز وجل ) ) . فما دخل في حق الله 
من حق عمیانس ردوه عليه » وما دخل في حق الصنم من حق الله ترکوه له ۲ 


وی ( احبر ) لابن حبیب ( ص ۲۴۱ ارو 6 
روا او و اغراغ > خطوا في وسطه خطاً ينصفه إلى نصفين › وقالوا : مادون هذا 
الط لاف ونا درا ل . فإذا سقط شر من القسم الذي جعلوه لله في القسم الذي جعلوه 
E‏ ه لألمتهم في القسم الذي جعلوه لله 
ردوه ... » . وكذلك إذا تسربت الاء من حصة الآهة إلى حصة الله ردوها » أما إذا كان 
العکس فلا یردو پا 

وقد يلجا البدو من الجاهليين إلى نذر نذور من الإبل تارك سائبة ئبة لايستفيد منها 
أحد » ۴ جاء في الآية الكرية SS‏ 
ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرم لايعقلون 4 . 

وتفسير هذه الأسماء : أن الجاهليين كانوا إذا نتجت الناقة خسة أبطن » آخرها 
ذكر» بجروا أذنها » أي شقوها» وخلوا سبيلها» » فلا تركب ولا تحمل » فهي 
( بحيرة ) . ون الرجل إذا مرض يقول : إن شفيت فناقتي سائبة » ويجعلها كالبحيرة 
في تحر م الانتفاع بها ٠‏ وإذا ولدت الشاة أثقى فهي هم » وإن ولدت ذكراً فهو لآهتهم » 
وإذا ولدتا معاً قالوا وصلت الأئنى أخاها فلا يذبح الذكر » وتىمى هي وصبيلة 5 
نتج من صلب الفحل عشرة أبطن » حرّموا ظهره ولم ينعوه من ماء ولا مرعى » وقالوا : 
قد مى ظهره فهو حام . فما جاء الإسلام منع هذه العادات . 


»( [ الأنعام ] . ومعنی ذرا : خلق . 
)( الأصنام : ص ٤٣‏ 
() نبيه عاقل : المصدر نفسه ۰ ص ۲۹۹ 


{rial} (© 


و فا ر ارف > إذ يقول بعضهم : إن السائبة الناقة إذا ولدت عشر 
إناث متتابعات لیس پينهن ذکر » فتسَيّب › لايُرکب ظهرها ولا يٌُجز وبرها » ولا يَشْرّب 
لبنها إلا ضيف . أما إذا أنتجت بعد ذلك أن » شقت أذن هذه » وأخلي سبيلها مع أمها ء 
وجري عليها التحرم الذي بطبق على أمها وتسيى ( بحيرة ) . والوصيلة : الشاة إذا 
اا( و م ی انات اھات ی ج اط لی مها دک ری 
قد وصلت . وکل ماولدت بعد ذلك يكون للذكور منهم دون إنام » إلا أن وت من 
مواليدها شيء » عندئذ يشترکون في کله ذكورم وإنامم" . وقد ندد القرآن الكري بذلك 
في قوله تعالی : 3 وقالوا مافي بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ء 
وإِن يکن ميتة فهم فيه شرکاء سيجز مم وصفهم إِنه حکم علم 0 . 


البعث والحساب بعد الموث : 

ليس باستطاعتنا معرفة ماإذا كان ال جاهليون يعتقدون بالبعث بعد اموت اَم بعدمه ء 
إلا من خلال أقوال شعرائهم » ومن القليل الذي روا الأخباريون عن تقاليدم » ومن 
بعض الآيات القرآنية التي تعرضت هذا الأمر وهي قليلة . وقد ناقض الشعراء بعضهم بعضاً 
في ذلك : منهم من أنكر البعث » ومنهم من آمن به . وريا كان السبب في ذلك تأثر 
القائلين بالبعث بالأفكار التوحيدية التي تسربت إلى شبه جزيرة العرب . ومعنى ذلك أن 
الال هو كز ن ات ران اعاب لاهين ن غل هنا الااةء وه هترا 
قول الرسول ب بالبعث والحساب » ۴ جاء في التنزيل الحكم : ل وقالوا إن هي إلا 
حياتنا الدنيا وما نحن ببعوثين 4  »‏ وأقموا بالله جهد أيانمم لايبعث الله من يوت 
لی وعداً عليه حقاً ولکن أکثر الناس لایعامون 4 » أو يقول شاعر جاهلي : 


حياة م موت مم نشر حديث خرافة ياأم مرو 


(۱) جواد علي : ۲۰۹/۵ ۔ ۲۱۰ 
() [الأنعام:١۴٠].‏ 
(«) [الانعام:٣٠].‏ 

©( [ التحل :۳۸ ] . 


)۲١( تاريخ العرب القدي‎ He 


ومن الشعر الذي ينبئ باعتقادم أن اموت نهاية حياة الإنسان » قول شداد بن 

الأسود يري قومه من قتلى بدر » مستغرباً فكرة البعث التي بشر بها الرسول : 
يخبرنا الرسول بأ سنحيا وكيف حياة أصداء وهام 

غير أن الأخباريين رووا لنا أن فريقاً من الجاهليين كانوا يؤمنون بالبعث والحشر 
بالأجساد » ويستشمدون على ذلك بالتقليد الجاهلي الذي يقال له ( البلية ) » ويقصدون 
بذلك عقل ناقة أو جمل عند قبر ميت ليحشر وهو راكب عليها » فلا تعلف ولا تسقى 
خی قوت جوا وغطا .و نروئ أن من تقالنة الاهلية أن يعكتوا ران النافة أو 
لجل إلى مؤخره » ويأخذون ولية ( أي سرجاً ) » فیشدون وسطه »› ویقلدون عنقه › 
ویتركونه كذلك حتی يوت عند القبر . إذ کان بعضهم يوصي بأن يدفنوا معه ناقته » کي 
لايسير إلى الحشر راجلاً فيفعلون ذلك » ۴ قال مرو بن زيد لقني يوصي ابنه : 
ا و ا ج هعاق :اة ل فاد 
ETE a, E oa‏ 

وما ينبئ بالاعتقاد بالبعث والقيامة والحساب » قول خزية بن الأشم يوصي ابنه : 
ES E E LN E E E EE‏ 
اترك ابتاك بو را ی الح رع لل ن ویب 
وال انات عل مو الح وقي الط اة عو اقرب 
و ا ,قا رکه و اا 

وقول زهیر بن ابی سامی : 


يوؤخرفيوضع في كتاب فيٌذخر ليوم الحساب أو يُعجل فق 


(۱) جواد على + ۲٤۸/٥‏ ۔ ۲۵۱ 


(«) الألوسي 7 راجع عن ذلك بعض الأشعار ا ارو ف الالرو ب 
(۲) مر فروخ : تاريخ الفكر العربي ٠‏ ص ٠١١‏ 


EA 


اليهودية في بلاد العرب : 


وقد يكون ماجاء به زهير نتيجة تأثير من الديانات التوحيدية . فقد كان من 
النتأئيرات الخارجية في بلاد المرب ماهو ديني » قد انتقل عن طريق اليهودية . ذلك أن 
هذاه الديانة كانت منتشرة في أفراد من حير وبني كنانة وبني الحارث بن كعب وكندة 
ولي > وكان لليهود مستعمرات في تهاء وفدك وخيبر ووادي القرى » بالإضافة إلى قبائل 
کثیرة منهم سکنت یثرب وما بجاورها من قری › وأشهرم بنو قينقأع وبنو قريظة وبنو 
النضير . وقد تقدم في فصول سابقة محة عنهم وعن تاريخ دخوم إلى بلاد العرب ( القرن 
الأول الميلادي ) . وقد تركوا في البلاد تأثيراً هاماً من حيث الزراعة والصناعة والتجارة › 
إذ أدخلوا إليها أنواعاً جديدة من الأشجار » وطرقاً جديدة في الزراعة : حفروا الأبار 
وعملوا في تربية المواشي والدواجن > وعملت نساؤم في نسج الأقشة . 

غير أن التجارة كانت غالبة على مرافق حياتم > وأحرز بعضهم مشل أي رافع 
الحپرى رة رة إل ان ورل شاف راس القوافل إل القام ور رة اة 
الختلفة منها . وقد احتكر اليهود بخاصة تجارة البلح والشعير والقمح » وبلغ ثرا م 
التجارة مبلغاً جعل العرب يلجؤون إليهم لاستدانة امال لقاء رهن أمتعتهم لديم › 
الربا شائعاً بينهم . وما اشتهروا به صناعتهم المعدنية » كالصياغة والحدادة وصنع الأسلحة 
والدروع والخوذ : 

وإلى جانب هذه التأثيرات المادية كان همم تأثير معنوي » إذ بثوا في بلاد العرب 
كثيراً من مفاهيهم الدينية » وربا كان لوجود المستعمرات اليهودية على طريق قوافل 
التجارة أثر فعال في ذلك » بالرغم من صدوف البدو عن التقيد بدين وتعالم وطقوس 
رة وهن الفاحم التي نتجت ننجت عن تأثير مودي ومسيحي : فكرة الإلّه الواحد الىماوي › 
وخلقه العام في ستة أيام ء وفکرة الجنة والنار والقيامة والبعث ويوم الحساب والميزان . 

النصرانية في بلاد العرب : 

وأما النصرانية فقد كانت منتشرة عند الغساسنة في 2 > والمناذرة حكام الحيرة في 
العراق » وفي قبائل تغلب وإياد وقضاعة › وفي وادي القرى واد يلة واليامة ودومة الجندل 
ويثرب » ونجران في الین > وعند أفراد من أهل الحجاز ولا سيا في مكة . إن زمن بدء 

ea 


انتشار السيحية في بلاد العرب الشمالية مجهول » وربا كان منذ عهد الحواريين . لكن 
المؤكذ أن قرب الأمم التي تعتنق هذه الديانة من شبه جزيرة العرب » كالرومان في الشام 
والحبشة ومصر في الغرب كان له أثر كبير على العرب . وأقرب من هؤلاء إلى شبه الجزيرة 
الغساسنة في جنوبي الشام » والمناذرة في جنوبي العراق » وكان هؤلاء قد اعتنقوا المسيحية 
على المذهبين : اليعقوبي في الشام ؛ والنسطوري في الحيرة . يضاف إلى ذلك أن بدو شالي 
شبه الجزيرة انوا على اتصال وثيق بالاراميين الذين استوطنوا ا لمناطق المتاخة مم" . وقد 
تقدم معنا في بجث الدول الينية شيء من تعاون البيزنطيين والأحباش على نشر المسيحية 
في بلاد العرب . 

وكان من تأثير المسيحية أن مال بعض العرب إلى الرهبنة وبناء الأديرة » وأصبع 
وادي القرى مأوئ لكثير من الزهاد والساك . ويروى أن حنظلة الطائي قد ترك قومه 
وبنى لنفسه ديراً بالقرب من شاطئ الفرات » وأن قس بن ساعدة الإيادي كان « يتقفر 
القفار ولا تکنه دار » يتحسى الطعام وياس بالوحوش واهوام »؛ وأن ورقة بن نوفل 
اق الح »> وبقي على ذلك حتى نزول الوحي على الرسول إل » فأبدى استعداده 
لنصرته » لكن الوفاة أدركته وشيكا » وأن قسس ورهبان المسيحية ل يألوا جهداً في نشر 
الدين المسيحي في كل مناسبة » بجوبون أسواق العرب > ویعظون ویبشرون › ولکنهم | 
يتټكنوا من القضاء على عبادة الأوثان . 


۲ عبادة الله : 


لكن العرب قد عرفوا مع الوثنية عبادة الله » واعتقدوا بأنه خالق الكون . يقول 
( بروکامن ) : « إن العرب ل ينقلوا فكرته عن اليهود أو النصارى > ۴ يظن کثير من 
الماحثين » . ونظرية أن العرب جميعاً كانوا في الأصل موحدين » ثم اتقلبوا بعدئذ إلى 
الوثنية وأشركوا بالل > نظرية يقول ا اليوم بعض العلساء مشل ( ويليم شيد 
Wilhelm Schmidt‏ ) . و القرآن الكريم مايؤيد ذلك كقوله تعالى : 3 قل لمن 


( بروکامن : المصدر نفسه » ص ۲۸ 
(Y)‏ بروكامن : المصدر نفسه » ص ۲١‏ 


u A= 


الأرض ومن فيها إن كنع تعامون » سيقولون لله قل أفلا تمذكرون » قل من رب السماوات 
السبع ورب العرش العظم » سيقولون لله قل أفلا تتقون ج . 

والواقع أهم قد جعلوا الأصنام شريكة لله وشفيعة فم عنده » مقربة إليه : 
ل ويعبدون من دون الله مالايضرم ولا ينفعهم » ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله ... € . ج ألا لل الدين الحالص والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدم إلا 
لیقربونا إلى الله زلفی ... چ . يقول ابن الكلبي : « ويوحدونه بالتلبية » ويدخلون 
معه آمتهم » ويجعلون ملكها بيده » ويورد عن ذلك أن نزاراً انت تقول إذا ماأهلت : 


لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك إلا شريك هوالك 
تملکه وما ملكا“ 


ويقول عز وجل : ¥ وما يؤمن أكثرم بالله إلا وهم مشرکون 0 . 

ومن قول لابن الكلي أهم كانوا يعبدون الأصنام » ولكنهم يرون أن الله أعظم 
منها » كقول أوس بن حجر يحلف باللات والعزى" : 

باللات والعزى ومن دان دينها ‏ وبال إن الله منهن أكبر 


الاستهتار بالأصنام : 

وما لوحظ على الجاهليين قبيل الإسلام » أن عبادة الأصنام لم تكن جدية في بعض 
أوساطمم » ولم تكن عيقة في قلوم » بل کانوا يشورون عليها بين حين وآخر » ولا سيا 
بعد أن عرفوا الديانات السماوية » فيطيح أحدم برأس صضىه » وينهال عليه تهشياً 
وسخرية لأقل سبب » ما يدل على سطحية عبادتهم ها » وأن التطور الفكري قد بلغ م 


)۷( [ المۇسون : ۸4 - ۸۷ ] . 
)( [ يونس :۸ ] . 

. ] ٣: الرمر‎ [ (Y) 

(4) ابن الكلي : الأصنام ٠‏ ص ۷ 
(2) |[ یوسف ۱١:‏ ]. 


1( الأصنام : ص ۱۷ 


۹ 


مبلغاً جعلهم يحكّمون عقوم في عبادتا . ونستطيع أن نقم على ذلك دليلاً شال ما روا 
ابن الكلي قال : 

« کان لطيء صم يقال له ( القلس ) » وله سادن يقال له ( صیفی ) › فأَطْرَةَ ناقة 
حلي انراد من کل TT e‏ 
وقفها بفناء القلس » وخرجت جارة مالك فاخرته بذلك رکب فا وقد عا 
وخرج في أثره » فأدركه وهو عند القلس والناقة موقوفة عنده » فقال له : خل سبيل 
الناقة » قال : إا لربك » فقال : خل سبيلها » قال : أتخفر إلّهك ؟ فبواً له الرس » 
فحل عقالها وانصرف بها مالك . وأقبل السادن على الفلس » وخاطبه محرضا إياه على 
مالك : 
يارب إن مالك بن كلشوم أخفرك الينوم ناب علكوم 

وکنت قبل الوم غير مشؤوم 

وکان عدي بن حاتم قد عتر يومئذ عند الفلس » وجلس إلى نفر معه يتحدثون با 
صنع مالك . وفزع لذلك عدي وقال : انظروا مایصیبه في یومه هذا » فضت له يام ل 
يصبه شيء فرفض عدي عبادته وعبادة الأصنام وتنصر » فلم يزل كذلك حتى ظهر 
الإسلام فأسل » . 

ول يکن هذا شأن ن عقلائهم فحسب » بل تجاوزم الأمر إلى العامة . ومن الأمثلة التي 
رویت آنه کان لبني مالك صم یسمی ( سعد ) بساحل جدة » وقد جاء رجل پابله يېتفي 
البركة له وها عنده » فاما أدناها منه » وكان عليه آثار دماء » فرت وتفرقت » ففضب 
وتناول حجراً ورمی به الصنم قائلاً : لابارك الله فيك » إلهاً أنفرت علي إبلي » ثم جمع إبله 
وانصرف قائلاً : 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفة ٠‏ من الأرض لايدعی لغي ولا رشد 


ولا جاء امرؤ القيس يستقسم لدى ( ذي الخلصة ) مستشيراً إياه في طلب الفأر 


1 ۔‎ 1١ ابن الى : الأصنام ۰ ص‎ )١( 


لو كان المقتول أبوك ماعقتني » لعنت ولعن أبوك » وانصرف ثائراً يقول : 
لو غ 8 اة الور وان :الم 
م تنه عن قتل العداة زورا 


نم غزا بني أسد وانتصر عليهم . 

ویروی أنه كن لمزينة صم يسمى ( نم ) وله سادن خزاعي » فاما مع بأمر الرسول 
به ودينه الجديد » ثار على الصغ وكسره » وأنشد يقول : 
ن عتيرة نك الذي كنت أفضل 
فقلت لنفسي حين راجعت عقله ا أا اة اب س قل 
اون الو قد الع الا الا ال 
ومن الروايات الت يذكرها الأخباريون في هذا المعنى » أنه كان لبني حنيفة صم من 
تمر عبدوه دهراً » فاما حلت بهم مجاعة أكلوه » فقال شاعر في ذلك : 

اا ية ر ا :ون ا واا 


وأن غاوي بن عبد العزى رأى ثعلباً يبول على صم » فقال : 


ا اا ق .ل ا اا 


من هذه الأمثلة ‏ يتضخ لنا أن العر ب قبيل الإسلام ام يكن في قلوبمم خشوع 
حقيقى » ولا تعبد صادق لأهتهم الوثنية > بل إن الحوادث التي تدل على آم أخذوا 
E CN OSE‏ 
ولا ضرا كثيرة . لقد کان كثير من العرب يشعرون بفراغ روحي » وينتظرون ديانة 
جديدة تتلاءم مع تطورم الفكري » وتلا هذا الفراغ . 


٤١ , ۲۷ , ۲۵: ابن الکلی‎ 1 
NN 


الحنيفية : 

ASE E E E 5‏ 
لأنفسهم ديانة عرفت باسم ( الديانة الحنيفية ) » ومعنى الكامة في الأصل ( الانحراف عن 
الوثنية ) » إلا أنه قد أصبح ها بعد ظهور الإسلام مدلول آخر هو كوا ( الديانة 
امستقية ) » وفي التفسير أا اميل عن الباطل إلى الحق . 

يقول العرب إن هذه الديانة ترجع إلى عهد إبراهم وإسماعيل » ثم مال العرب عنها 
إلى الوثنية . وني القرآن الكرم إشارة إليها في قوله تعالى ‏ وقالوا كونوا هوداً أو نصارى 
تتدوا قل بل ملة إبراهم حنيفاً وما کان من المثرکين 4 . کا فيه وصف هما بأنها ديانة 
اهتدى إليها إبراهم ( عليه السلام ) بالفطرة : ¥ فاما رأى الثمس بازغة قال هذا ربي هذا 
أكبر فاما أفلت قال ياقوم إني بريء ما تشركون » إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين 4" . وقد جاء في سورة آل تمران قوله تعالى : 
ما کان إبراهم وديا ولا نصرانیاً ولکن کان حنيفاً مساماً وما کان من المشرکين ‏ . 

وقد جاء في الروايات أن من ثار على الوثنية من العرب : ورقة بن نوفل › 
وزيد بن مرو » وعثان بن الحویرٹ › وعبيد الله بن ججان ٤‏ ويرم کر باش 
اجتټعوا مرة وقال بعضهم لبعض : « والله ماقومنا على شيء » لقد أخطؤوا دين اھ 
إبراهم » ماحجر نطوف به لایسمع ولا پبصر » ولا يضر ولا نفع » ياقوم القسوا لأف 
غير هذا » . ثم تفرقوا وكل منهم يفكر في أمر نفسه ‏ فأما ورقة بن نوفل وعثان بن 
الحويرث فقد اعتنقا النصرانية ٠‏ وبقي عبيد الله ماردداً حقى ظهور الإسلام فأسم » وأا 
زید فام يدخل في نصرانية أو هودية بل فارق دين قومه واعتزل الأوثان » وامتنع عن أكل 
الدم والميتة وقال : ( أعبد رب إبراهم  )‏ وكان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول : 
« بامعشر قريش ‏ والذي نفس زيد بيده » ماأصبح أحد منك على دين إبراهم غيري » . 


0 [ البقرة : د١٠‏ | . 

[الاتمام :۷۹.۷۸ ]. 

) إ أل عران : ۷ ]. 

(8) سيديو : تاريخ العرب العام . ص ٠١‏ 


BRE 


ونما یروی عنه قوله : 


ا واحدأ آم ألف رب 
عزرلت اللات والعسزى جيعاً 
LE N Ea‏ 
ولا وتلا زوو وا روجا 


كذلك يفعل الرجل الخبير 


ولا صنمی بی عم ازور 


اناف الدهر إذ حامي صغير 


ومن هؤلاء أيضاً أمية بن أبي الصلت » الذي يذكر لنا الرواة أنه نظر في الكتب 
وقرأً ولبس المسوح تعبداً" » وحرم الجر وشك في الأوثان  »‏ رووا له أشعاراً يظهر منها 


EE SNE a 
ت الف سريت فد‎ 
وقولا له من افج اسن بكرة‎ 
وبول الست فن انيت الب ف ارق‎ 


على المرء فرعون الذي كان قاضيا 
إل ود حت اطبأنت کا هيا 
فافج ا وا ن اا 
فأصبح منه البطن تز راويا 


م ا ینا ا وک 
إنه صنع صرحا بأسفل مكة » جعل له سلما يرقاه هو وحده » وزع أنه يناجي ربه في 
الصرح ويقول : « زعم ربكم ليجزين بالخير ثواباً وبالشر عقاباً » إن من في الأرض عبيد لن 
في السماء > هلكت جرم وربلت ( تكاثرت ) إياد »> وكذلك الصلاح والفساد » اسمعوا 
وصيتي الكلام کامتان والأمر بعد لبین » من رشد فاتبعوه » ومن غوی فارفضوه › وکل 
شاة برجلها معلقة » . 

إن هذه الروايات وغيرها من أقوال الأحناف - وإن كنا لانجزم بأنه لم يدخل عليها 
تعابير ومفاهم إسلامية - هي دليل بين على أنه كان هناك حركة أشبه بالثورة على 
الأوضاع الدينية الراهنة . التي عجزت عن أن تلا وجدان العربي . ولذا انحط شأا 
انحطاطاً متواصلاً > كان يرافقه أبداً تعاظم في أهية الشعور الديني » القام على ساس 
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